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آسیا الوسطی فی القرن الحادی عشي 
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الملصاشرة الثغامنة 
علاقات الخوارزمشاهية بالمفول 
ألمحاضرة التاسعة 
القبيلة الذهبية ( آلتون أوردى ) 
المحاضرة العاشرة 
اللفول قى آسیا الوسعلی 
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امبراطورية تیمور. ۰ ° ٠‏ 


۱۷۹ 


۳۳۲ 


۳:۹ 


تن اق م 


ااا ا شف ہت مسا تھب مات 
الهمالايا ومن الجنوب الغربى هضية اليامير ومن الضرپ 
جبال تيان شان ومن الشمال جبال الألتاى ويابلونوى 
وستانوفوى ومن الشرق جبال كنجان وكوكونور ٭ 

وتبلغ مساحة اسیا الوسطی المحصورة بين هذه الحدود 
حوالى ستة ملايين كيلو متر مربع هی فی مجموعها سلسلة 
من الجبال والهضاب الجعدة والمنخفضات ۰ 

واذا اسعتنينا الصينيين الذين يسكدون آنیا الوسطیٰء 
آمکن القول بأن العنصرین اللذين يعمران تلك المناطق هما 
پ0“ فى وه 
الحاضرات - 

وقد كنا فى دراستنا لآسيا الوسطى ‏ نقنع منالمصادر 
ہما روى الرحالة من العرب والصينيين والأوربيين )١(‏ ء 


: أهم هذه الرحلات‎ )١( 
وقد‎ , ۹۲۲ - ٩۲۱ رحلة احمد ين فضلان الذي جاب يلاد الترك فى سنتى‎ ) 1 ( 
۱۹۳۹ نٹس العالم التركى احمد زكى ولیدی نصها العربی مع ترجمته الألانية سنة‎ 


: بعنوان‎ 
Ibn Fadenn’z Reisbericht leipzig 1930 {Abhandlungen fùr die Kunde des 
Morgen Landes. XXIV. 3). 


(ب) رحلة ايى دلف ٠‏ 

وقد ترجم رور ساو 5816 "ا٥51‏ ,۷ .كلق 37۰ الجزہ الخاص عنھا بالترك 
«وذلك فى سنة ۲٩‏ بعنواث : 
Abu 120111825 Berichte über seine Reise nach Turkeston, China und Ind is.‏ 


( ج) رحلة اين بطوطة ( ۱۳۲۶ - ۱۳۵۳ ) ترجمها للفرنسية ٠‏ 
Defrcmeryet, Sanguitli Paris, 4.‏ » 


۸ 


و یکتب الجنافیا التی حررها المرب ابتدام من القرن‌التاسع 
الميلادى حتی القرن الثالث عشی(۱) ء و پکتب الثار يخال بية 


= ( د ) رحلة غیاث الدين النقاش ( فارسية ) وعنوانها سفر نامة جين وکان غياث 
الدين هذا عضو! فی هیئة آوفدهاً شاھرغ الى الصين سنة ۱۶۱٩‏ وقد ترجمها كاترمير الى 
الفرنسية ۰ 


انظر ( ج ۱۶ ) ا Notice et Extrails de‏ , 
واما رحلات الصينيين فاهمها : 


(1) رحلة' هیوان - تسانع وهی راهب صینی قطع فى سنة ۱۲۰ ميلادية بلاد الترك 
العروفین د ( كوك تورك ) فى طريقه الی الهند , وقد ترجمها الى الفرنسية تھادئتدما5 
Julfen‏ سنة ۱۸۵۷ ۰ 

Memoires sur les Contrées Occideutales : يعنوان‎ 


( ب ) رحلة تسانچ تسونح وقد زار هذا الراهب تركستان بينما کان جنكين خان 
یغیں على المناطق الغربية ء ترجمت رحلته الى الانجليزية ترجمها 79816 .4 بعنوان : 
"Travels of an alchimist London, 1931.‏ 
وما كتب الرحلات الأوربية فقد حررها التجار الأوروبيون 2 ومروجو السيحية 

من عبعوٹی باباوات روما ٠‏ ولريس التاسع واهمها : 

۰٦ 

۱۲٥١ ب ) رحلة روبروق وهی قسیس فرانسيسكانى آوفدہ لويس التاسہع سنة‎ ( 
The Journcy ol William of Rubruck ہا‎ the easlern part of the World 
London 0۰ 


( + ) رحلة مارکو بولو ( ۱۲۷۱ - ۱۲۹۱) وهى تاجر من آهل البندقية سافر الى 
يلاد الفول وجاب فى الطريق بدخشان وختن وصحراء جوبی واتصل بقوبیلای وطوف فی 
شمال الصین وجنوبها ورجم بطریق البحر مارا باللایو وبورما والهند وایران وقد نشر 
H. 6‏ نصها الانجلیزی فى لندن سنة ۱۸۷۱ شم طبعت ثانية سنة ۱۹۲۹ وترجمها 
الى الفرنسية : 0180011فط0 .3 A,‏ . 
Le livre de Morco Polo, Pekin (3 Vols) 1924, 26, 28.‏ 
( د ) رحلة قلاویخو الاسبانی : 
وقد أوفد من قبل ملك قسطلة لزيارة تيعور في سمرقئد 5 
ہین ) ۷ 9 ۱۶۰۷ 1 وقد شرت الاكاديمية الروسیة التص الأسبانی مع ترجمده 
الروسية فی بطرسبرج ستة ۱۸۸۱ ٠‏ 
( ۱ ) وأهم هذه الصادر هی كتب المكتبة الجفرافیة العربية ٠‏ 
Bildliothneca geogtiphorum Arabicorumn.‏ 
كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة ( ٠ ) ۸٤٤‏ 


کتاب البلدان لأاحعد بن الواضسح الیعقوبی کتبه سنة ۸۹۱ ۰ سے 


4 
۰ 


والفارسية )۱( 5 ثم يما صتف الاور بیون ہمذ١‏ عن همده 


= اخبار البلدان لابن الفقيه الھمدانی ( ٠ ) ٩۳۰‏ 
المسالك والممالك للاصطلخری ( ٠ ) ٠١١‏ 
السالك والمالك لاين حوقل ( ۹۷۹ ) ٠‏ 
احسن التقاسيم فى معرفة الاقالیم محمد بن احمد المقدسى ۹۸۵ ۰ 


وكذلك تحفة الالباپ لابی حامد الاندلسی الغرناطى ( ۱۱۱۲ ) وقد ترجمه 2207۱۵ 
Terrand‏ الى الثرنسية ۱۹۲۰ ۰ 00911 .† 1925 A.‏ .ل . 


ععجم البلدان : ياقوت الحموی ت ۱۲۲۹ نشره ووستنفلد فى لييتزج سئة ۱۸۸١‏ - 
۲ فى لم مجلدات ٠‏ 


تقويم البلدان لابی الفدا وقد نشره مترجما الى الفرنسية دہ سلان De Slane‏ 
وستانیسلاس جويار 0 .8 ۱۸٣۸‏ - ۱۸۸۳ ونشر 50۳16۲ .© النص العربى 
سنة ۱۸٤١‏ فى درسدن ۰ 


مسالك الابصار لابن فضل الله العمری ت ۱۴٣۸‏ والأجزاء الخاصة بالترك هی الاجزاء 
الثلاثة الاولی وقد نشر تاشنر 1865611261 .130 سنة ۱۹۲۹ القسم الخاحں بالاتاضول ۰ 
BerichL ùber anatolien, Lcipssig.‏ کصمسدلد 


( ۱ ) اهم كتب التاریخ التى تناولت تاريخ الترك فى اسيا الوسطى هی : 
ب فتوح البلدان للبلاذری ت ۸٩۷‏ ونشره ده عریه ۱۸٦٦‏ ۰ 

- تاريخ الامم واللوك للطبری ت ۹۳۲ ۰ 

ب هروج الذهب لعلى دن الحسبن السعودی ت ۹۱۷ ٠‏ 

ب تجارب الأمم لاہن مسکویه ت ۱۰۲۹ ٠‏ 


۔۔ کتاب الیدء والتاريخ بطهر بن طاهر القدسی ینتهی بتاریخ حوادث سنة ۳0۰ (۱۱) 5 
نشره مع ترجمته الفرنسیة کلیمان هيوان 110131 0.۵22٥11‏ بعنوان : 


التاريخ الکامل لابن الاثیر ٠‏ 
- تاريخ مختمر الدول لأبى الفرچج جریجورس بن العیری ) ت ۱۲۸١‏ ( 8 
Gregorius, Bar Hebraeus.‏ 
وقد نشرہ 20001 مع ترجمته اللاتينية فى أكسفورد سنة ۱١١۳‏ ثم نشر فى 
بيروت سنة ۱۸۹۰ ۰ 


- زین الأخبار ( فارسى ) لابی سعيد عبد الحی الكرديزى كتب سنة ۱۰۶۰ وعنى 
بتاريخ خراسان وقد نشر میرزا محمد خان القزوینی هذا الجزء الخاص بخراسان. 
سنة ۱۹۳۷ فى ( طهران ) ٠‏ - 


= ل أبى الفضل محمد بن حسين البیهقی ت ۱۰۷۷ تاریخ بيهقى ( فارسى ) تاريخ 
السلطان مسعود بن هحمود الغزنوى » نشره 12101167 فى كلكتا سنة ۱۸۱۲ ثم دشره 
سعيد نلیسی فى طهران سنة ۱۹۶۵ فى مجلد بن ثم نشره بعد ذلك قاسم غنى وعلى فياض 
وترجمه الى العربية الاستاذ الدکتور يحيى الخشاب والأستاذ صادق نشات ۰ 


- تاریخ بخاری ( فارسى ) لأبى, بکر محمد بن جعفر النرشخشی ت 105 ء قدم 
لنوح بن ند السامانی وقد نشره شیفر 6006127 .اه بعتوان : 
Descriptios topographique et histori que de Bukhara, Paris, 1892.‏ 
ب تاريخ بيهق : لأبى الحسن على بن زيد البيهقى بن فندق ت ١١75‏ ( فارسى ) وقد 
نشره احمد بھمنیار سنة ۱۹۲۸ فى طهران ٠‏ 
- طبائع الحيوان لشرف الزمان الروزی ٠‏ نشر مينورسكى القسم الخاص بتاربخ 
الترك والهند والصين ٠‏ 
Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi‏ 
on China, {he Turks and India, 1941.‏ 
ولم یکن هذا الكتاب قد وجد ایام آلقی بارتولد المحاضرات ء انظر ص ۸۸ ٠‏ 
سے تاريخ جهاتکشا لعطا ملك الجوینی ت ۱۲۸۲ نش فى سلسلة جب فى ثلانة 
مجلدات وقد استوزر عطا هلك لهولاكى وتردد كثيرا على منغوليا ۰ 
- جامع التواريخ لرشيد الدين بن آبی الخير الطبیب ت ۱۳۱۸ ويوشك هذا الكتاب 
أن يكون أهم مصدر من تاريخ القبائل الترکیة وتاریخ الیدو من التتار فى عهد جنكيز 
خان » وبه فصل مهم عن تاريخ ( خطاى ) او ( الصين ) ومما يزيد قيمته أن المؤلف عين 
وزيرا لنازان خان سنة ۱۲۹۸ ( وقد احتفظ بالوزارة فى عهد اولجاینو وقدم له الكتاب 
سنة ۱۳۰۷ ثم قتله آبو سعيد سنة ۱۳۱۸ ) وقد أعانه منصب الوزارة على الاطلاع 
على الوثائق فى خزائن غازان ۰ وقد آفاد أيضا من ( حوليات المغول ) المعروفة بالكتاب 
الذهبی ( التين دفتر ) ٠‏ 
وکان اول من حاول ترجمة هذا الكتاب هو هاس بورچشتال اذ ترجم الجزء الخاص 
بتاريخ الصين ولكن کلابروت 151822011 وجد فى الترجمة اخطاء كثيرة فنشر ترجمة 
.آخری فى ستة ۱۸۳۴ ۰ 


Description de la Chine sous وا‎ dynastie Mangolt, trav. de persan et 
accom pagnée de note J, A serie 11, Vol, XI, 1833. 


وقد اعتمد دهسون 2005600 فى کتابه 835028015 ول Histoire‏ الذی صدر 
7 
وفى سنة ۱۸۳۱ بدا کاتیرمیر 9118123262 یترجم تاریخ الایلخانیین عن كتاب 
رشيد الدين بعنوان . des Mingols la de Perse‏ ۳۷ ل(ما ]718‏ 


وقد فش المستشرق الروسی Berezinr‏ فى ٦ے‏ ۱۸۸۸ ترجمة القسم الاول 
۔حن الجزء الاول حتى هلاك جنكيز خان وذلك فى اربعة مجلدات وفى سنة ۱۹۱۰ نش س 


۱۱ 


الصادر (۱) 


: پلوشیه 5106888 تاريخ بعض خلفاء جنکیز خان‎ = 
Histoire de Mongols successeurs de Tchnigiz Khan (G. M. 8.) 


وفى سنة ۱۹۶۰ نشی 2طهل ,15 تاريخ غازان بعنوان : 
History of Ghazan Khan G, M. 5,‏ 


ثم ترجم 0 K.‏ ذف تاريخ الایلخانیین الى الروسية ونشره فى لیننجراد 
سنة ۱۹٤١‏ ۰ ان 
ب دیل جوامع التواريخ للطف الله حافط ند ۰ ) نشره خ بیانی فى طهران 


٠ سنة ۱۹۷۸ وترجمه نفس هذا الناشی الى الفرنسية‎ 
Hafizi Abru : Chrinique des rois mongols en Iran, 


الملحقات لجمال الدين آبی القضل بن محمد القرشی وهو ليل على معجم لغوى . 
تناول فيه الولف تاريخ القاراخانيين والسلابتة وخانات الجفتائية ونشرت منه آجزاء فى 
كتاب برتولد عن تاريخ تركستان ٠‏ 

سقر نامة لنظام الدين الشامی وهى تاريخ غزوات تیموں ٠‏ ترجمه عن الفارسية 
الى التركية تجاتى لوکال انقره ( ٠ ) 4٤۹‏ 


: أوسع هذه الصادر هن‎ )۱۳ 
Bibliotheque Orientale. ou Dictionnaire Universel d'Herbclat 


ظهرت طبعته الاولی ۳۹۹۷ والثانية ۹ ۰ 


Supplement ۸ la Bibliotheque Orientale pnr ©, Visdelou, et A. 48 


وقد كتب 171806101 حوالى مائتى صحيفة من هذا الذيل تشتمل على معلومات 
قیعة عن الشرق الأقصى واسیا الوسطى من الناحيتين التاريخية والجغرافية . استقاها 
كلها من الصادر الصينية ٠‏ شرح فى القسم الأرل من هذا الذيل كثيرا من الاصطلاحات 
التى يستعملها المؤلفون المسلمون عن الصين : 


اما القسم الثانی فعتوانه تاريخ بلاد التتار Histoire de 18 Tortarie‏ 


تناول فيه تاریخ القبائل والشعوب فی منفوليا ونسیا الوسطى ٠‏ 
ويتناول القسم الثالث دراسة الاصطلام : ( خان ) ٠‏ 
ويتناول الرايع أسمام الاماکن وااشعوب فى الشرق الاقمی وآسيا الوسطى ۰ 


٠ ثم يعرض فزدلى تاريخ الخمسة الأول من اباطرة الغول‎ 
d’Ohsson J, Hoiloise des Mangols 
تناول تاريخ المغول من جنكيز خان الى تيمور‎ 
Howorth : History of the Mongols, 
Barthold : Turkestan down to {the Mongol invasion, 
R Grousset L'empire de Steppes Pari’, 1947. 


ويه عقدمة ببليوجرافية شاملة ٠‏ 


زی 


اکن ارام ا سفن 
البعثات العلمية  )١(‏ أن عمقت وتشعبت ۰ وكان (کیں 
ما آحرزت هذه البعثات من توفيق هو الكشف عن نقوش 
آورخون ثم حل رموزها على يد العالم طومسن "Thomsen‏ 
فى أؤاسط القرن التاسخ عشى ء ولكن هذه البعثات قلت بعد 
الحرب العالمية الاو ی ء ثم مازالت تقل حتی آصیحت مقصورة 
الآن على العلماء ۳۳ 7 

و پارتولد ( ۱۸۹۹ ہے ۱۹۳۰ ) صاحب هذه یت 
احد هؤلاء العلماء كرس حیاته لدراسة النطقة المصدة 
بحن قزوین غريا الى منغولیا شرقا » ومن هذه الطقة تب 
معظم موّلناته ٠‏ 

وقد تناولت هذه المحاضرات تاريخ الترك من عهد 
ما قبل التاريخ الترکی الى آیامنا هذه , فهى تحدقك عنهم من 
لدن' کا نوا قبائل لم یوسموا بعد بالاصطلاح الذى عرفوا به 
طوال الصاریخ وهو كلمة ( الترك ) الى أن دالت دولهم فی 
آسیا الوسطی فخضع قسم متهم للروس وخضع الآخر للصين ٠‏ 

ولم یکن بد ٠‏ والوضوع على هذا النحو من السعة » من آن. 
تكون المامات المحاضر پیعض النقاط سريعة مجملة أقرب الى. 
الاشارات البتورة منها الى الشرح المفصل ٠‏ 


(۱) بدات هذه البعثات عنذ آواخر القرن الثامن عشر فقد بدات الأكاديمية الروسية 
تنظيمها بام من كاترينا الثانية » وكانت هذه البعثات تعنى قبل كل شىء بممتلكات روسيا فى 
اسيا وكثرت بنوع خاص فی المناطق المجاورة للطرق التى تربط هذه المتلکات بالشرق 
الأقصى تجاريا ٠‏ وكان لتتءاقلهبت ز7 ( ۱۸۳۰ - ۱۸۸۸ ) أهم باحث فی هذه المناطق بعد 
ذلك فلما هات واصل 2080010 (۱۸۳۵ ے ۱۰۱۶ )اق 1051077 الدراسة من بعدہ 
وعنى هذان العالان بالحدود الصينية التبتية ٠‏ 

وفی نفس الوقت عنی بعض العلماه بدراسة منخولیا وفی سنة ۱۸۸۹ اکتشف 
rinse‏ اماکن العواهم التركية القديمة فى القرنین السابع والثامن ٠‏ 

وكانت اهم الیعثات هى تلك التی نظمتها الجمعية الفنية - الاوغرية بهسنکی ۰ 

اذ استطاعت تصویر نقوش اورخون التی وقق طومسن الى قراءتها ۰ وبعد هذا 
النجاح کثرت البعثات الأوربية الى أن قصرت اخیرا على الروس ۰ 


۳ 


كما لم يكن بد وقد القی الموضوع محاضر ات ۔۔ من أن 
تكون يه شروح واستطرادات كثيرة ء الا تكن جميعها و ثيقة 
الصلة بالموضوع ء فانها جميعها ء تلقى أضواء على جوانبه ٠‏ 

وقد عنى يارتولد فى كتاباتهالتاريخية يدراسة التآثشرات 
الحضارية و الديبية واللفوية + ويدراسة العؤامل الجفرافية 
والاقتصادية » ودراسة الطرق والمسالك التجارية البرى منها 
والیحری ×× 

ومن هنا كثرت مصادره 0 فهو لا پکتفی پالصسادر 
التاريخية والجغر‌افية التی آشر نا الیها من قبل > بل یرجع 
أيضا الى النتائج التی وصلت الیها البعثات العلمية فی آسیا 
الوسعلى م يستعين كذلك بالعلوم التاريخية المساعدة قيرجع 
الى الأبحاث الأتنوغرافية والأثرية ء كما يرجع كثيرا الى علم 
المسكوكات عناوستومادننس! ینبط په الأسمام ء ويقف يه 
على دقائق الوضع الاقتصادى فى العهود المختلفة » ثم يرجع 
بعد هذا كله الى كتب الادپ والفولكلور » والى کتب التصوف 
والمناقب والتراجم ء يدرسها ويستنبط منها ٠‏ 

فلا چرم كانت هذه المحاضرات موسوعة مجملة لتاریخ 
آسیا الوسطی ء كتبها بارتولد وألقاها باللفة التركية فی 
جامعة استانيول سنة ۱٩۹۲۱‏ - ۱۹۲۷ (۱) وقد سيق أن 
ترجمت هذه المحاضرات الى الألمانية فی مجلة العالم الاسلامی 
الألمانية وسدادة ول ۷/۵ ء08 يعنوان : اثنتا عشرة محاضرة 
عن تاريخ أتراك آسيا الوسطى ٠‏ 
Geschichte der Turken Mittclasiens‏ وال ہا Vorlesungen‏ 250116 

ثم ترجمتها م ٠‏ دونسكيس عن الألمانية الى الفر نسیة 
( سنة ۱۹۶۵ ) بعنوان تاریخ آتراك آسيا الوسطى 

Histoire des Turcs Asie Centrale. 


(۱) کان ذلك بدعوة من حكوعة اتاتورك وكان الراد بهذه المحاضرات ان تطلع الاتراك 
على الاصول البعيده للقومية التركية ٠‏ 


١ 


وحاولت امترجمة آن تخر ج من هذه المحاضرات كتابا 
فعنونتها وعنونت فقراتھا ء وحذفت کثر! من الاستطرادات. 
و آدرچت بعضها فی الحواثى ومن هنا كان النص الفرنسی ب 
وهو ترجمة الترجمة ب أسهل تناولا ولكنه أقل معلومات ٠‏ 
وقد ترچمتا نحن هذه الحاضرات عق الأصل التركى » لم ' 
نغادر شرحا ولا استطرادا ثم زودناها بمقدمة يبليوجرافية 
مختصرة وبثلاثة فهارسء لیمھل‌الأخذ عنها ولتحفن علا مضى 
فى دراسة مهد من مهود الشعوبالاسلامية هو آسيا الوسطى ٠‏ 


أحمد السعيك 


المراد بهذه المحاضرات هو آن أطلعكم ء پقدر ما تسمح 
لنا ساعات الدرس ء على ما وصل اليه العلماء الروس 
والأوربيون عن تاريخ آقوام الترك ء ولكنكم سترون أن 
النتائج التی ودصل الیها هو لاء العلماء ليست عظيمة التدار » 
وسترون آیضا أن كثيرا من مسائل هذا التاريخ لم يحل حلا 
نهائيا ۰ والسبب فى ذلك هو صعوبة الأخذ عن المصادر 
الأولى لتاريخ الترك » وضرورة الوقوف على علوم ولفات 
ثيرة قل أن يجتمع العلم بها لشخص واحد - 

فلئن اقتضى الأمر عادة أن نتعلم اللفة لندرس تاریخ 
آصحاپها ولنطلع على آلوان حياتهم ء فان لدراسة تاریخ 
الترك وضعا خاصا ٭ وذلك أن المصادر الأولى لهذا التاريخ 
لم تكتب بلفة الترك ء ومن هنا كان موقف المتخصص فيه 
من أمم أوريا الغربية » فنحن مضطرون من أجل أن نعرف. 
تاريخ الترك زمان بداوتهم «أى زمان جهلهم الكتابة» الى أن 
نقرآ حكايات جيرانهم > فاذا أردنا دراسة تاريخهم بعد آن 
فتحوا الممالك المتمدينة ء و بعد أن تحولوا هم أنفسهم من 
البداوة الى الحضارة ء و بعد أن أصبحت هذه البلاد المتمدينة 
تحت حکم آسر تركية ٠٠‏ اذا أردنا هذا واجھتنا صعوبة آخری, 
وهى أن الترك فى هذا الدور من تاريخهم تأثروا حضاريا 
بالعناصر المغلوبة ء وتأثروا أیضا باللغات الأدبية لهذه 
العناصر ء و بخاصة النثر ء وبدءوا يستعملون فى کتاباتھم 
لفة هؤلاء الغلو ہین - ويمكن أن نقول بلا تردد ان آحواله 


۷۹ 


الترك المقيمين فى شرق اسیا وخاصة فی منفولیا انما تمرف 
من الصادر الصينية ( یظن كثيرا ان الترك ماجروا من منغولیا 
فى القرن العاشی الیلادی ) ٭ 
فآما الترك الذین هاجروا الى الجزم الغربی من آسیا 
الوسطی وتاثروا با ىضار 3الاسلامية› فان أحوالهم انما تعر‌فه 
من الصادر الس‌بية ء ومن المصادر الفارسية يوجه خاص - 
فآما فی داخل ترکستان نفسهاء فلم يحرر آی آثر تاريخى 
فى العصور الوسطى وان كان شىء قد حرر فلايد آنه ضاع ٠‏ 
فاذا آردنا الوقوف مثلا على تازيخ خانات الغول فى آسیا 
الوسطى » آو على تاريخ تيمور وآحفاده ء فاننا لا نکاد نجد 
ذلك الا فى مؤلفات حررت داخل حدود ایران ٭ والحق آن 
السادس عشر ء وأنها كثرت فى عهد الأوزبك ٭ وقد تكونت 
فى تركستان ثلاث خانيات أوزبكية ۰ احداها فی پخاری 
وقد ظلت تستعمل حتى زمن قريب اللسان الفارسى فى 
فى خیوه وكانت تستعمل اللغة التركية الجارية فى آسيا 
الوسطى ٠‏ والثالثة فى خوقند وقد استعملت اللغة التركية 
أحيانا ء ولكنها كانت تستعمل الفارسية آکث » وليس بين 
الدول التركية جميعها ما يمكن أن نستمد تاريخه من مصادر 
محررة بالتركية الا الدولة العثمانية ء ولكن لفة المؤرخين 
العثمانيين تحوى من الكلمات العربية والفارسية اكش مما 
تحوى من الكلمات التركية ء وهى لذلك غير مفهومة لکثب من 
الأتراك ۰ ومن هنا يمكن القول بآنه لا توجد كتب تاریخیة 
کتبت پلغة تر گیة خالصة ˆ ولش کان صاحب الدر اسات 
الفارسية لا يستطيع حتما أن يكون مور خا لايران ( منالمعلوم 
أن تاريخ ايران حتى عهد المغول لم یکتب بالفارسية واننا 
مضطرون لدراسته فى الصادر العربية والیونانیة ) فكذلك 
صاعت الدراسأت التركية لا يمكن أن يكون مؤرخا للترك 


۹۷ 


الا نادرا 2 اذ ريما اقتضت در١ستك‏ فترة من تاريخ الترك 
أن تكون آولا صاحب دراسات صينية ء وفترة ثانية ان تكون 
صاحب دراسات عربية ٠‏ وثالثة أن تكون صاحب دراسسات 
فارسية ٠‏ 

ومن الآثان التي تهم صاحب الدراسات التركية وتهم 
امرخ ايضا اثار اورخون » وهی تخلد اقدم ذکری للسسان 
التر کی ۰ وقد اکتشفت فی النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وهی آقدم آثار تركية آنشےاھا الترك. آنفسهم عن 
تار پخهم ء فأصحاب هذه الاثار قد سموا آنفسهم لول مرة فی 
التاريخ بالترك » دهم قوم ظهسوا فی القرن السادس 
واستولوا فی زمن قصير على مساحات تمتد من حدود السین 
الى ايران و بيز نطة ء و نحن من أجل ذلك الجوار تملك مصادر 
مختلفة تحدثنا عن مؤلام الأتراك ۰ 

ولا یعرف تاریخ البدو الذ ین منیقو | هؤلاء الا الصینیون» 
وقد كان معروفا ‏ حتی قبل أن تحل نقوش أورخون ‏ أن 
هو لاء القوم الذين أقاموا لأنفسھم دولة فى القرن السادس 
هم الترك » ولئن كان تفسير کلمة 19-1 (تو ‏ که - ئه) 
الواردة فى المصادر الصينية يمعتى «التر ك» موطن خلاف ء 
فان كلمة توركوا Turkoi‏ الواردة في المصادر البين نطية 
قد قبلت على آنها بمعنى الترك ہلا خلاف ٭ 

والفرق بين حكومة الترك فی القرن السادس و بین غيرها 
من حكومات اليدو هو أن الدولة عند آتراك القرن السادس 
كانت منذ نشأتها تحت امرة أسرة ء لا تحت امرة شخص ٠‏ 
وبناء على هذا ..فقد کان الخانات الحاكمون فى عرب اليلاد 
مستقلين من بداية أمرهم استقلالا تاما ء فكانوا يستقبلون 
السفراء ويعقدون المماهدات دون أن يراجعوا فی ذلك 
الخاقان الأكب « باشخاقان » المقيم فی الشرق كما كانت 
تفعل القبياة الذهبية « آلتين أوردو » فى آواخر هد المفول, 
ورغم أن دولة اتىراك الخرب Tou Kiue‏ لم تكن تبلغ فى 


۸ 


آو اخن آیامها دراجة دولة المغولء الا آنها کانت تتصل ثقافيا 
پالخارج وکانت واسطة لاتصال حضار: الشرق الأق 
بحضارة غرب آسیاء ومن هنا عنی بها علماء آورو با وبخاصة 
أصحاب الدراسات الصينية 5 وایة هذاه العناية الکتاب الذی 
وضعه عالم الصيتيات الفر نسی شافان ٭٭٭ہہ۷٭مه فى آوائل 
القرن المشرين والذی نشرته الأكاديمية الروسسية والذی 
تتاول آتراك الغرب هؤلام ٠‏ 

وفى هذا الكتاب قارن المؤلف بين الأخبار التی سجلها 
الصينيون عن هؤلاء الأتراك وبين العلومات التی وردت عنهم 
فى الصادر الاسلامية والبيز:تطية” والأرمنية ء هذا على حين 
أن آتراك القسرب أنفسهم لم یتر کوا عن تاريخهم الا بعضص 
نقوش يسيرة على شواهد القبور ٠‏ 

نوش آورخون 

وتتناول نقوش اورخون قكرة نصف قرن فقط من ٦٦٦‏ 
الى ۱۸۰ وهى الفترة التى كان أتسراك الشرق فى آثنائها 
تحت حكم الصين ٠‏ وتتحدث كذلك عن أن هوّلاء الترك قد 
استطاعوا الحصول على استقلالهم تحت قيادة بعض الخانات 
الجدد , وان هؤلاء قد استطاعوا فى زمن قصب أن يخضعوا 
الدانمرکی طومسن 0028682 قد قر( هذه النقوش منذ 
ثلاثين سنة (١(‏ فانھا مازالت موضع بحث وتأويل ودراسة ٠‏ 
ويجب على من يعتمدون على ترجمة هذه التمسوص « لأنهم 
لا يفهمون لغة النص الأصلى » أن یتحفظوا فی اسستنتاجاتھم 
التاريخية > ولا شك أن لتراجم طومسن ورادلوف قيمة كبرى 
فى توضيح هذه النصوص ٭ وكان طومسن قد أعلن بعد أن 
تشر ترجمته الأولى أنه لن يشتغل ثانية بهذه النقوش , ولكنه 
لحسن الحظ لم يحقق هذه النية . ووضع عنها عدة أبحاث ء 


٠ ای ستین سلة الآن‎ )١( 


15 


وقد نشرت محاولته الاخيرة لترجمة هذه التصوص فی المجلة. 
الشرقية الألمانية 2030.6 سنة 98 ۲۵ ۰ 

ومع أنه فى محاولته الأخيرة قد قام بتصحيدات صائبة 
موفقة لترجمتهالأولى: فمازالت فى ترجمته فروض قد تسوق۔ 
القارىء الى اخطاء جسيمة . فمن ذلك ما يسوقه طومسن فی 
ترجمته لوصف معركة اشترك فيها كول تكين آضو الغان . 
ففى آثناء المعركة رمى الأعداء کول تكين بأكش من مائة سهم 
أصابته , ووردت فى نقوش أورخون ( بحسب قراءة طومسن) 
عبارة « يارقندا يالماسيندا » وقد ترجمها طومسن هكذا 
« فى تطهیمته و الهلال الاسی الذی على جبینه » وهکدا قرا 
كلمة « يالا سيندا » كأنها آى ‏ الما سیندا و معنی هذا آن. 
كول تكين كان يضع على رأسه مغفرا فى شكل هلال مزين. 
با ملاس ء وان صح هذا لكان آمرا مهما عند الورخین ولکن. 
معتی کهذا لا يمكن مع الأسف أن یخرج من النص - ۱ 

ولا لم اکن من صحاب فقه اللغة فانی لا آستطیع الجدله 
فى معانی الکلمات ولکنی مع هذا سأکتفی پالقول پان هناك 
کلمات مکتوبة برسم واحد ء ولکن قراءتها وترجمتها کانت. 
تختلف من موضعالى موضعء ویخیل الى أن مثل هذا التصرف 
لا یقبل الا فی حالات الضرورة القصوی وقد كان طومسن فى 
غنی عن هذا التصرف , بل انه لو لزم معنی واحدا للكلمعة 
لکانت الترچمة آکشر استقامة وتوفیقا ۰ ومن الأمثلة على 
ذلك كلمة او لك »دسا بمعتی‌الوت فانها ترد كثيرا فی‌النص» 
وتستعمل أحيانا بصدد شعب بأسره ولا شك أن معناها فی 
مثل هذا المقام ليس الموت بالمعنى الأول للكلمة وائما معناها 
الاضمعلال و التشتت و آن هذا الشعب پنهض بعد .حين ء وقد 
فهمها طومسن على هذا النحو ء ولکنه مع هذا يقرا هذه‌الکلمة 
[حیانا و بغس ضرورة : ( آولك ۴ ان) ویکون معناها عندئذ 
الانقسام ء ولو لم یغیں طومسن الكلمة ولا معناها واحتفظط 
لها پنفس الترجمة الأولى « اضسمحلال » لكان العنی آکثر 


۲ 


توفیقا وخاصة فی مثل عباره « پا كيليب آولك » ای هلك 

, فمع أن العپارة تفید ان الهلاك كان نتيجة حتمیه لما 
ارتکب من خطأ ء فان طومسن یش‌جمها هكذا ۰ «انك 
انقسمت لأنك خنت المهد » وهی ترجمة خاطئة فیما آغلن ۰ 


وکان راذلوف قد ترجم هذه العبارة ترجمة صحیحة 
فى ترجمة له قديمة ٠‏ وقد نشرت ترجمة طومسن آول الأمر 
باللغة الدانمزكية ثم رت سر ٹائزة بالألمانية پاذن منه 
وفك ان ادخل عليه بن الات كته ٠‏ وقد ادعی 
مترجم هذه الترجمة الألمانية أنها يلغت الكمال وأن ترجمة 
رادلوف قد أصيحت بعد ظهور الترجمة الألمانية عتیقة ٠‏ 
ولكننا بعد أن سردنا الأمثلة المتقدمة و برهنا على أن قراءة 
بعض المواضع مازالت خلافية نقرر أنه توجد فى ترجمة 
رادلوف تأويلات آصح من تأويلات طومسن ٠‏ 

النظام السياسى والاجتماعى عند آتراك الأورخون 

وتصور نقوش آورخون حياة قوم من البدو وحكومتهم 
وقد سبق أن بین رادلوف الفرق بين قيام الدول البدوية 
وانقراضهاء وبين ما يفهمه الأوربيون من هذا اذا هم تحدثوا 
غن « الدولة ) بالمعنی الحديث وذلك ف کتابه Aus Sibirien‏ 
وأيضا فی مقدمة طيعة قوتادغو بيليك وقد ترجمت هذه 
المقدمة الى الروسية بعتوان : ( حول مشكلة الأويغور ) وقد 
أيدت نقوش أورخون نظریات رادلوف كما آقر يذلك 
طومسن ˆ 

ویری رادلوف آن البدو لا يفكرون فى الظروف العادية 
جن مم امو سیل ہیک قود ا اس ۱ 
الادارة فى العشيرة تكفل له الأمن ء آى أن الجماعة فى هذا 
الدور من آدوار التطور تكون من القوة بحيث تنفذ ارادتها 
دون وجوه سلطة تنفيذية » بل تجری آمورهم طبقا للعرف 


Y۹ 


الذى تولده علاقات العشاش پعضها ببعض بغي حاجة الى عقد 
ميثاق او الى تكوين جهاز ادارى ء على أن الخانات وهم رمز 
السلطة فى الدولة كانوا يستطيعون فى أحيان نادرة أن 
يخضعوا لحكمهم شعبا كاملا آو عدة شعوب , وکانوا فى مثل 
هذه الحال یقبضون على ازمة الأمور بالقوة فلا هم يعيتون 
ولا هم پنتخبون ء وانما يجد الشعب او تجد جماعة الشعوب 
نفسها أمام الأمن الواقع فتقبله يلا مقاومة . أو تضطر الى 
قبوله بعد مقاومة طويلة - وكان الخان لا يستطيع اخضاغ 
قومه الأقر بين من اليدو الا بعد معارك دامية قد تكون أحمى 
وطيسا من تلك التى يخوضها فى غزو البلاد المتحضرة . 
وکانت غنائم هذه الحروب هی التى تصلح بين الخان وبين. 
قومه ٠‏ 

وتؤكد نقوش آورخون أن الخانات كانوا ينحدرون من 
الأتراك الغن أو التغزغن ومع هذا ء فانهم پحار بون دانسا 
قبائل النز وغيرها من قبائل الترك ٠‏ 

وتمدنا نقوش آورخون ء عن هذه الحروب الداخلية 
بمعلومات اکش تفصیلا مما تمدنا يه عن الحروب مع الصين 
وغيرها من البلاد المتحضرة المجاورة ٠.وكانت‏ هذه الحروپ. 
الغارجية فى نظن الخان واضامه وسيلة طبيمية للحصول عل 
الغذاء والكساء للجیاع والفقرام ٠‏ 

وقد تناولت هذه النتوش عاملا من عوامل قيام الدولة 
عند البدو غفل عن ذكره رادلوف وذلك العامل هو اشستداد 
النزاع بين الطبقات وتوت العلاقات بين الأغنياء والفقراء 
وبين « البکوات » والعامة ٠‏ وتروى هذه النقوش أنه حين 
حكم الصينيون بلاد الترك سارعت الأرستقراطية السركية ‏ 
استبقاء لامتيازاتها ‏ فوطنت نفسها فى يسر على ذل الحكم 
الأجنبى وتنكرت للتقاليد وللعادات القومية فكانت لذلك 
خائنة ۰ هذا على حين لم يسغ العامة الحكم الأجتبى بسهولة ء 
ولم يتخلوا عن تقاليدهم ء بل ازداد بغضهم للبكوات يسيب 
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تقليدهم للصينيين وتخلقهم باخلاقھم ٠‏ وقد آفاد أبناء الخان 
.من هذا الوضع فآثاروا الشعب ضد الحكم الصينى وحصلوا 
بذلك على الاستقلال للدولة التركية ٠‏ 

وق ار ارام الد لأسا الو ,بقل ادن 
لشعب + ولدولة قامت نتيجة للسراع الداخل بين الطبقات : 
وتلك هی دولة جنکیز خان آو دولة المفول ٠‏ الا أن هذه 
الدولة قامت نتيجة انتصار الأرستقراطية » فقد كان جنكين 
خان ‏ مثله كمثل خاقان الترك فى القرن الثامن - لا یذ کر 
مصلحة العامة ولكن يتحدث عن الخدمات التى آداها لأبناء 
طبقته من آصحاب الأرستقراطية ٠‏ والحق أن هذا النصی 
للأرستقراطية قد ضمن لها ولطبقة البكوات حياة آمنة فى 
الوطن ونصيبا عظيما فى غنائم الحروب ٠‏ 

والمعلومات الخاصة بكفاح هذه الطبقة لم تحفظ الا فى 
قمص البطولة المغولية ولا ذکر لها فى المصادر الصسینیة 
ولا الأرمنية ولا الأوربية ء وكذلك لا يوجد فى الصسادر 
الصينية ولا فى غيرها ذکر للصراع بين الطيقات فى ذلك 
المجتمع التركى ء ولو كان البدو قد سجلوا عن آنفسهم أكثر 
.مما سجلوا لكان آثر الصراع بين الطبقات فى تكوين دول 
.البدو آکش وضوحا ٠‏ 

وتفسل نقوش اورخون علی كش من الملومات الخاصة 
پالنظام الداخلى للدولة التركية فهی تعدد مثلا آسماءالناصب 
المختلفة وان كان من الحتمل أن تکون آسماء هذه الناصب لم 
تقر[ قراءة صحيحة ۰ وعلى آیة حال » فانه يفهم من الاسماء 
التی آمکن قراءتها حتی الآن أنها ليست من أصل ترکی 
.وانما وردت على الأتراك من الخارج فمثلا اللقب شاد « و هو 
لقب آعضاء آسرة اشان الذین پر آسون القبائل » یحتمل أن 
یکون فارسیا و آن یکون أصله کلمة شاه ۰ ومما یلفت النظر 
آیضا وجود علامة الجمع الفولية وهی حرف التاء فی واخ 
بعض هذهالاسماء ٠‏ وقد ذهب الأستاذ پلیو ۳۵۱۰ فى محاضرة 
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له القاها فى لینجراد خريف سنة ۱۹۲۵ الى أن الأپں 
Leş avares‏ المدذكعورين فى الصسادر المسينية پاسسم 
٭ جو ب جن » 700-18۵ من نسل المغول » وذهب كذلك الى 
أن آسماء المناصب المنتهية بحرف « ت » ليست الا مبراٹا أخلہ 
الأتراك « تو كيو » عن المفول ۰ وپری بلیو أن الترك 
آخذوا أصول الحكم و نظام الدولة عن الأبر - 
وتدعونا هذه السالة الى ان نتساءل : كيف كانت العلاقت 

بين الترك وبين الاقوام المتمدينة فى الغرب من ناحية و بينهم 
وبين من سبقهم من البدو في اور با وآسيا من ناحية (خرى؟٠‏ 

كان يعتقد حتى زمن قريب أن مدنية الشرق الافصى لم 
تتاش مطلقا بالمدنية النربية ٠‏ وآن الأقوام التى عاشت فى 
منغولیا لم تتاش بدورها الا بحضارة الصینء وقد ذهب ادچار 
پلوشپه فى الكتاب الذى نشره سنة ۱۹۱۰ بعتوان « مداخل 
تاريخ المغول لرشيد الدين » الى أن كل كلمة غير تركية فى 
نقوش أورخون فهى صينية ء وذهب كذلك الى أن المفول 
عرفوا منذ آقدم عصور هم حضبارة الصين وأنهم لم يقفوا على 
الحضارة الاسلامية الا بعد أن تکونت لهم حكومة قومية و بعد 
.أن خر چوا لفتح پلاد الاسلام - ولعل آقوی ما تنقض به هذه 
الفكرة هو وصول الرسم الأبجدى من غرب آسيا الى الترك 
فى القرن الثامن والى المغول فى القرن الثالث عشر ٠‏ 

أبجدية نقوش أورخون 

وقد لوحظ مد عسرفت آٹاز تمن فی القرن اكان 
عشر أن حروفها هى عین الحروف المسطورة على آثار 
الأورخونء ولوحظ آیضا أن بعش هذه ا حروف پشبه حروف 
الأبجدية الأوربية ء وأن الحروف التى على آثار ينيسى آقدم 
من الحروف التى على آثار آورخون » ويحتمل أن ترجع الى 
القرن السابع ٠‏ 

ولكن لیس من.المکن تحديد تاريخها بالضبط ۰ وما 
يلفت النظر فى نقوش ينيسى آنها لم تستعمل ای تاریخ حتى 
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ولا طبقا لتقويم الاثنى عشر حيوانا » وهو التقويم المستعمل 
عند أتراك الاورخون » وبما ان القيرغين هی ددث الزمان 
كانوا يقيمون فى سهل ينيسى الاعلی طيقا لما ترويه المصادر 
الصينية والمصادر الاسلامپة ۰ فيحتمل أن تشون هذه 
الحروف هی حروف القبرغیز ٠‏ 

وتروى المصادر الصينية آن تقويم هؤلاء القيرغين هو 
تقويم الاثنى عشر حيوانا » پل لقد دهب يعض العلمام الى 
آن القيرغين هم مبسدعو هذا التقويم “> وقد درس العسالم 
الفنلندی دوئی ,دده« أصل نقوش اورخون وینیسی ورای 
آن هذه النقوش تشبه الكتابة الموجودة على مسكوكات الدولة 
الاشكانية التى وليت الصکم فی ايران من القرن الثالث 
ق ٠‏ م ۰ الى القرن الثالث بعد الميلاد ٠‏ 

70ب +-  -‏ ات 9 يدها حزق 
ترکستان وغرب الصين على وثائق مكتوبة بلنة اپران. 
الشرقية وهى اللغة التى تسمى عادة لغة الصغد « والمند 
منطقة فى حوض نهر زرفشان محصورة بین مدينتى بخرا 
وسمرقند » ٠‏ وترجع هذه الوثائق الى القرن الأول الميلادى 
ویری جوتیو ع , وهو آکثر العلماء اشتنالا بآثار 
المىغد » أن نقوش آورخون وينيسى مأخوذة فی الأصل من 
الحروف الصغدية وأنها ترجع الى رسم قديم لهذه الكتابة 
يرجع الى ما قبل القرن الأول للميلاد » هذا على حين أننا 
لا نستطیع ارجاع النقوش التركية التى عش عليها الى ما قبل 
القرن السابع ء وبناء على هذا فانه ما لم يعشش على أش ترکی 
تشابه كتابته الكتابة الأولى للصغد ويقاربها زمانا ء فانه لن 
يمكن تمیین الا ايفن ال كا القديمة تعیینا علمیا ۰ 

ولم يكن الترك يكتفون بأن يستعيروا الأبجدية كما هى 
پل کانوا يضيفون اليها علامات من عندهم فمثلا اذا أرادو1 
التعبیں كتابة عن جرس الكلمة التركية ( آوق ) رسموا سهما 
| هكذا « » ذلك أن السهم يسمى بالتركية أوق و بالاضافة الى 
هذا فانهم أخضعوا الأبجبية المستعارة للقوائین الصوتية للغة 
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التركية وبغاصة قانون تتاسب المقاطع ويمكن لهذا أن 
يقال ان أقدم آپجدية استمملها الترك كانت آکش تطورا من 
بعض الأبجديات التى استعملوها فى الأزمنة الآخيرة (۱) . 
ولیس بعیدا آن يكون الترك قد كتبوا وثائق أخرى بهذه 
الأبجدية وأنهم لم يقتصروا على كتابتها فوقالآثار» ویلاحظ۔ 
أن الرسم الخطى لهذه الأبجدية كان أكش ضبطا وتعلورا 
فوق آئں آقامه أحد أحفاد الخان لجده » وآئی آخر أقيم باسم 
«تونيوقوق» وهو رجل استوزر أثلاثة خانات » ويدل اسلوب 
هده التميوفن هل أن تنيب الترك من الق ل کن سنا 
بنسبة ما كانوا عليه من حياة اليداوة حتى ان الخان ليدعو 
جميع أقوام الترك الى أن تنظس فيما خلف من آثار لتری 
آلوان ما آحرز من نجاح » ولترى المشاكل التى واجهها 
نتیجة لعصيان الشعب » وانه لیصعب أن نعتقد أن الشعب 
كان كله قارئا کاتسا ولكن وصية الخان هذه تدل على أن 
سلطاته وواجباته کانت أوسع مما تصور شافان حن زعم أن. 
الخان انما يصق فی هذه الکتابات رویا مجد عنيف 4٥‏ ء۴۷ 
واقانتط oireاع‏ + فان هته النصوص تبکی الدماء التركية 
التى أزيقت أنهارا فی الأيام السود ء ولكنها لا تذکر ما أراقه 
الأتراك من دم العدو ولا تصرح بعدد القتلى منهم ولا تفخس 
ہما آظھں الترك فى حومة الوغى من عنف وتمطش للدم » على 
حين أن كل هذه الأمور كانت مدار فخر فى نوش الحكام 
الآشوريين ˆ 
الدين 

اذا أردنا أن نقهم الحياة الروحية لقوم ما وجب أولا أن 
ندر س عقائدهم الدينية ٠‏ ولكن الآثار الموجودة لا تذکی شيشا 
عن هذه العقائد » وان كانت تتحدث عن عبادة السجماء 


(۱) پعرض الؤلف هنا بالخطا العربى وذلك فى سنة ۱۹۲۷ ای قبل أن تفرض الأبجدية 
اللاتيلية فی تركيا بعام واحد - ( الترجم ) ٠‏ 


ا 


والارض , وذلك آنتا كثيرا ما صادف فى تلك النقوش عبارة 
تورك كوكى « سماء الترك » وعبارة تورك يرصوبى «ارض 
الترك وماؤهم » وتستعمل كذلك كلمة ( ته كرى ) بمعنى 
« سماء » ويمعنى « الآلوهية » . ويمكن أن نستنتج من 
العبارات المشتملة على كلمة بر صوب ای « اللأرض والماء » أن 
الارض وال اء یکونان ألوهية واحدة لا ينفصل جزآها وانه 
للا يراد بهذه الكلمة مجموعة الأرواح الآرضية ¢ وانما یقصد 
بها اله واحد معین ٠‏ وقد زاد طومسن غموض هذه الكلمة 
۰« يرصوب » فى ترجمته الأخيرة » حيث ذكرها بصيغة الجمع 
« أراضى الترك ومياههم المقدسة » ۰ ومن بين الآلوهيسات 
المنعزلة عن غيرها يذكر روح واحد هو الروح الحارس 
للا لال الر ضع والسمی .( آومای ) ادس وقد كان الخان يقرن 
دائما بين هذا الروح الحارس وبين أمه ٠‏ ومازال الاتراك 
الشامانيون فى الالتای يقدسون أوماى حتی أيامنا هذه ٠‏ 

ولا شك إن الأتراك ( توكيو ) كانوا شامانيين مع أن 
الكلمة التر کیة المقايلة لكلمة ( شامان ) وهی « قام ) لا ترد 
اق ایس اف کر وا موی سی كلم 
( ته كرى ) و ( بل ع8) ولا شك أن861 هذا هو آحد الأرواح 
( الجن ) التى يقدسها الشامانيون وان كانت هذه الكلمة لم 
ترد فى نقوش آورخون الأثریة ء ومع أن انتشار الديانات 
المتحضيرة بين الترك کان موضوع بحث فى المصادر الصينية 
فانا لا نجد شيئًا بعصوصه فى نقوش أورخون ۰ وتروی 
المصادر الصينية أن الخان آراد اقامة معبد بوذى فى عاصمة 
ملكه ولكن مستشاره (تونيوقوق) حوله عن هذا الرآی بقوله 
ان الديانة البوذية توش تائبرا سيئا على خصائص الترك 
العسكرية “ˆ 

هذا وما زالت المعلومات قليلة عن الدعاية الدينية الآتية 
من الغرب ٠‏ وقد كان انتشار الأبجدية الايرانية بين الترك 
نتيجة محضة للعلاقات التجارية ( مثلها كمشل الأيجدية 
الذينيقية فى العصور القديمة) ومن هناء فلم يكن لانتشار ما 


۷ 
بين الترك أى تأثير دينى فصلا عن آن الديانة القومية 
للايرانيين وهی الزرادشتية لم يكن لها تشاط تبشری عالمى » 
وقد ظلت الولايات الشرقية لايران مفصولة عن الولايات 
الف بية بعد فتح الاسكندر وتعرضت بذلك للتأثس البوذى 
الوافد من الھند ٠‏ وقد كان مر وجو الديانة البوذية من الهنود 
يستخدمون فی تبشيرهم الأبجدية الهندية ۰ وان بين آیدینا 
الآن بنضل البعثات الأوربية لكشف الآثار وثائق تركية 
مكتوبة بالحروف الهندية ٠‏ ومع هذا فان اليوذيين ما ليثوا 
بعد استخدام هذه الحروف أن تحولوا بسرعة الى الصروف 
الصفدية التى انتشرت بينهم فیما بعد كما سترى ۰ وقده 
دخلت فی آسيا الوسطى ابجدیتان أخريان هما الابعدية 
المانوية والابجدية السريانة » وذلك أن الديانتين المانوية 
والمسيحية دخلتا هذه المنطقة ابتداء من القرن الثالث الميلادي 
ودخلت مع كل منھما أبجديتها الخاصةء ومع أن المانوية ترمى 
الى التوفيق بينالزرادشتية والمسيحية والبوذية . فانها فيما 
يبدو دخلت فى اسيا الوسطى قبل المسيحية ومعنى هذا أنه قد 
نشأت علاقة بين الدين وبين الأبجدية فاسععمل ا مانویون 
أ بجد يتهم واستعملالنصارىأيجدية آخری سموها السريانية - 
وكانت الفرق المسيحية المختلفة التى انتشرت فی آسیا 

تستخدم آنواعا مختلفة من هذه الأبجدية السريانية وهكذ! 
ظل الترك والایرانیسون الذین قبلوا المسيحية أو الانوية ء 
یستمملون ابجدية هذه آو أبجدية تلك بحسب الديانة التى 
أدخلوا فيها * ومع هذا فان هناك نصوصا مسيحية ومانویة 
كتبت بالأبجدية القومية ء وهى الأبجدية الصغدية ويوجد الى 
هذا نص مانوى كتب مرة بالمانوية وأخرى بالصفدية ۰ ولم 
تكد تسقط دولة الأتراك الغن حتی آخذت المانوية تنتشر بين 
الترك على نطاق واسع کما سنبین فیما بعد ٠‏ والآن نتساءل : 
ا ی آی مدی کان تجاح التبشع الدینی مطردا مع اتساع 
التجارة الصندیة فی الاستبس فیما بين القر نین السادس 
والثامن ؟ لا شك أن الطريق التجارى المؤدى الى الصين كان 
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مجالا لنشاط المبشرين والتجار من الصغد » وقد تأسست فى 
هذا الطريق مستعمرات صغدية حتى منطقة لوب نور“ وقد 
آدت أبحاث بليو الى اثبات أن مستعمرة صغدیة أقيمت فى 
قرن من الزمان بنوع من الحكم الذاتى . وفى نفس الوقت 
كان التجار من الصند يجدون لبضائعهم سوقا فى مناطق 
الاستبس التركية » وبخاصة فى معسكرات الخان ء وعلى هذا 
النحو تكونت مستعمرات صغدية فى تلك المناطق ٠‏ 

ويروى السائح الصينى هيوان تسانج الذى جاب 
آسيا الوسطى حوالى سنة ٣٦٦‏ أن مدنا تجارية صندية كانت 
موجودة فى المناطق التى يسكنها آتراك الغرب والتی كانث. 
تمتد حتی نهر جو ٠»‏ وعلل الرغم من أن هذا السائح قد مر 
بالساحل الجنوبى لبحيرة ايصيغ ء فانه لا یذکی المدن الواقعة 
هناك ٠‏ 


ولكنا نجد ذکی بعض المدن المؤسسة فى تلك المنطقة فی 
ثنايا تاريخ أسرة تانج 15558 (الا أن تاريخ اسيا الوسطی 
پنتھی بتاريخ الأحداث التى وقعت فى الستوات الأولى من, 
القرن التاسع ) ٠‏ 

الشسامانية 

تظهر العقائد الشامانية فى مراسم الجنائز والدفن عند. 
الترك » وتروى المصادر الصينية أن الأتراك يقيمون الى 
جوار قبور الجند تماثيل لقتلى هؤلاء ء وقد عززت نقوش 
آورخون هذه الرواية الصينية ء وهى تحدثنا بآن هذا النوع 
من التماثيل كان يسمى «بالبال» اەطاەھ » ویظھر آنها كلمة 
من أصل صينى ٠‏ 

ولكن نقوش آورخون لا تحدثنا عما اذا كانت هناك. 
مراسم خاضة تقام فی آثتای وشسم هته السات فاآما 
الصادر البیز نطية فتحدثنا بان الرؤساء العمسكريين الذين, 


۹۱ 

.يقمون فی آسر الترك کانوا يديحون عادة الى جسوار قبر 
الخان ء ولا شك أن سام کا التقليد پرجسع الى عقيدة 
۔توجد عند شعوب آخری شامانیة »> وهی أن القتلى یصبحون 
.فى العالم الاخر خدما لقاتليهم أو لمن كان القتل پاسمهي ˆ 

وهذه العقيدة حد فاصل بين ديانة الشسعوب البدائية 
ودیانه الشعوب المتحضيرة , وذلك آن الشامانية وما شبابهها 
.من ديانات البدائيين لا تقوم على أسس أخلاقية ولیس معنی 
ايمانهم باليوم الآخر أنهم يؤمنون بالحساب. ويأنهم سیسألو ن 
عما يفعلون ٠‏ ولذلك فان القاتل عندهم لا یخاف عقابا يوم 
القيامة » بل يعتقد 4 منزلته ذلك اليدوم تزداد ارتا 
بازدياد عدد من 3 

وقد أيدت آثار وت بالتمائیل التى اکتشنت معها 
العلومات التي وردت فی الکتب 6 و آبطلت الافکار التی کانت 
تتنع الى تجریج هذه المعلومبات » وقد لوحظ أن هذه التمائیل 
المسماة ( بالبال ) 0 والتی ترجع الى القسرن الثامن هی من 
حيث الشكل عين التماثيل التى يسميها الروس ( المىأة 
الصخرية ) ( طاش نيته ) baba)‏ «زدسمدعصة؟) والتی توجد 
فى مساحات واسعة فی مناطق الاستبس الروسية وبالاضافة 
الى المعلومات الصيتية الخاصة باقامة ( اليال بال ) فان لدینا 
معلومات آخری أمدنا يها أحد رجال القرن الثالث عشر وهو 
المروج الكاثوليكى جيوم روبروق فقد روى أن الأتراك 
المقيمين فى جنوب روسيا ويسمون قومان أو بالوویتس طبقا 
لرواية الحوليات الروسية كانوا يقيمون على عهده تمائیسل 
مشابهة ( للبالبال ) وكانت تقام بحيث ن وجوهها متجهة 
الى الشرق ٠‏ وعلى الرغم من أن مساوق الصينية قد اتفقت 
مع مصادر آخری مستقلة عنها وهى الممسادر الأوروبية, 
قان رادلوف فی کتابه وہ نا8 س۸ یخطیء مور خی المسيتن 
ويخطىء رو بروق » ويدعى أن هذا النوغ من التماثيل قد 
أقيم فى روسيا قبل ظهور الترك وقبل أن يتوغلوا فى هذه 
المناطق بقرون عديدة ٭ 


۳ 


وقد كان هذا الراى ممكنا قبل أن تحل النقوش التی 
وجدت على آثار ينيسى ولكن الكتابة التى وجدت على تماثيل 
ياليال الينيسى وعلى نفس التماثيل بجوار آورخون قد حلت 
وتبين انها تركية خالصة ء فلا شك اذن بعد فى أن التماثيل 
السماة ( المرأة الصخریة ) من أصل تركئ .' 

وقد اعترض رادلوف فى نفس الوقت على بعض‌العلومات 
[العبيدية الخاسة بالخرك ذهو یکدی سا ما جروت هله 
المصادر من آن الترك كانوا يثستغلون بالحدادة قبل أن 
یؤسسرا لأنفسهم دولة ,2 و یری أن صناعة التعدين لا تلائم 
حياة البداوة ۰ وليس بنقوش آورخسون ما يؤيد الرواية 
الصينية ولا ما ينقضها , ولكن الروايات الشعبية عند الترك. 
وعتد النول تؤكد امكان استعمال الأسلحة الحديدية مع 
الحياة البدوية ٠‏ ويرى رادلوف أن ما ترويه المصادر الصينية 
من أن الترك يحرقون جثث الموتى یمشل تناقضا بين 
روايات الكتب وبين ما تدل عليه الآثار المادية ء ذلك أنه لم 
یجد آی آثر لمادة احراق الموتى فى كل القبور التى درسها › 
وکل ما تمدنا به نقوش آورخون فى هذا الموضوع هو أن 
الترك يعتقدون أن روح الانسان تتناسخ بعد موته فتصبح 
طائرا أو حشرة . ويقول الترك اذا مات ميتهم انه ( طار ) 
« أو جدى » ومعلوم آن آتراك الغرب حتى بعد اسلامهم کانوا 
یقولون فى مکان كلمة « آولدی » < ( مات ) العبارة التركية 
( شو نقار پولدی ) آی لقد صار صقرا ويفهم من هذا آنهم 
کانوا فی الغالب لا یعنون بالحافظة عل الجسم الانسانی + 
ومع هذا فهناك رواية خلاصنها أن جثة قائد تركى وقعت 
فى آیدی العرپ فکان ذلك عند الترك آشد من الموت نفسه ء 
دكن پل أن یکون هذا الاخنتاس عبن راجسم. ال الدین 
ولکن الى الشعور بالکرامة » فقد كان الثرك یرون آن الذل 
کل الذل هو أن تقم المآة آو أن تقم جثة القائد فی ید العدو 
اثناء الحرب ۰ وربما كانت الحفریات الثی تبری فی آماکن 
دقن الغانات آقدر على اعطائنا معلومات مفصلة عن مراسم 


۹ 


الدفن والجنازة عند الترك ٠‏ وهد قام پهنه الحفريات 
رادلوف وزملاوه ثم.قام ہنفس العسل من بصدهم الأستاذ 
فيلاديمير تسوف ۷۵۵۵۱۵:0۶ سنة ۱۹۲۵ ولكن هذه 
الحفريات لم توّد الى ظهور ای قبس حتئ الآن ويحتمل أن 
يكون الترك ‏ شأنهم شآن غيرهم ‏ یحفرون عند دفن الغان. 
حفرا كثيرا ويضعون جثة الخان أو رماده فى احداها. صونا 
للخان من أن يهان أو أن یحقر بوقوع جثته فى يد العدو . 

ولمل النتيجة اللافتة لحفريات فيلاديميرتسوف هی 
وجود تمثال قد حفظ بعناية شديدة فى قبر أحد رجال الحرب. 
من الترك ۰ وقد رؤيت فى هذا التمثال كل ملامح الترك . 
وكان هذا النوع من التماثيسل يوجد فيما قبل قوق سطع 
الأرض ولکن رءوس التماثيل كانت دائما لا توجد . وكان 
کسر رءوسها من فعل الفول فانهم كانوا يمتقدون أن صور 
التدامی تورث الشی للاحیاء » ويرى من هذا أن کسر رعوس 
التمائیل عرف فى آماکن لم ینتشر فیها الدین الاسلامی الذی. 
جرت العادة حتی پومنا هذا على أن پنسب اليه هذا الفعل - 
ویحتمل أن تعطینا الحفریات التی ستجری مستقبلا معلومات 
جديدة كثيرة عن هذا الوضوع ولكن لا يصح - حتی تظهر 
نتائج الحفريات ‏ أن ترد روايات الصينيين الخاصة باحراق 
الترك جثث الموتى ء بخاصة أنه ظھسرت بد حفريات 
رادلوف بعض قبور فى الاستبس و بداخلها آثار الاحراق . 
وكان الصينيون يستطيعون رؤية مراسم الدفن عند الترك 
من قريب ٠‏ وقد اضسطر بعض الشانات _ تحت س يطرة 
الأعداء ‏ الى الفرارالىالصين: وكانوا يدفنون طبقا لعاداتهم 
تحت أعين الأهالى » ومن هنا يمكن القول بأن احتمال خطاً 
المصادر الصينية بعيد ٠‏ 

وبعد فقد أردت بهذا الدرس توضیح الأفکار التى 
حصلناھا من دراسة النقوش والآثار والتماثيل التی خلفها 
قوم تسموا لأول مرة فى التاریخ ب ( الثرك ) ٠‏ 


لكل 


وأمامنا الآن مسألتان : الى أى عد يمكن أن تعیننا. هذه 
النتائج على معرفة ای الشعوب. السسابقة على الترك كان 
پژاخیهم من قريب أو من يعيد ؛ والى آی حد يمكن ان توضح 
لنا آحداث دولة الترك بين القرنين السادس والثامن حياة 
الترك فيما أعقب ذلك من عصور + ؤسيكون الدرس القافم 
خاصا بهذه الوضوعات ۰ 


المصاضرة الثانية 
أصول اللغة التركية : 


بالاضافة الى الصعاب التى تعترض در اسة تاریخ الترك 
پاسیا الوسطى . والتى عددناها فى المحاضرة ا ماضیة » توجد 
صعوية أخرى مهمة وهى انعدام التناسب من حيث الكم بين 
المعلومات التى تخص حقب التاريخ المختلفة » فبينما تكش 
العلومات وتعمق عن حقبة معينة من تاريخ قوم من الترك أو 
عن پلد معين من يلادهم ء اذا تحن نقنع مضطرین ہ اذا آردنا 
أن نقف على حياة هؤلاء القوم أنفسهم قبل هذه الحقبة أو 
بعدها ء ببضع كلمات مأخوذة عن أى مصدر ء هذا على حين 
آن فهم تطور الأحداث التاريخية لشعب أو ليلد ما يقضى يأن 
نکون قادرين على تأمل کل صفحة من تاريخ هذا الشعب ء 
ولقد يدفعنا خلو المراجع من المعلومات المطلوية الى سوق 
الفروض والأفكار الشخصية » ومن هنا يستحيل حسم المشكلة 
بالوسائل العلمية السسيية + 

ان لنقوش آورخون - كما بیتا فى المحاضرة الماضية ‏ 
منزلة خاصة فى تاريخ الدول اليدوية التى قامت على حدود 
الصين حتی عهد الفول ٠‏ 

وأما الدول البدوية التی قامت فی مناطق الاستبس قبل 
تکون الامبں‌اطوریة التركية » أى قبل الشرن السادس ء فان 
مراجعها التی لا مناص من القناعة بها هی الاشارات القتضبة 
الواردة فى الصادر الصیدیة ء لابد من القناعة بهالأن هؤلاء 
الترك أنفسهم قد اختفوا من مسرح التاریخ» دون أن يخلفوا 
ولو بضع کلمات من لغاتهم واذا آردنا أن نجد األنة التی کان 
يتكلمها أى قوم من أقوام الترك » فان مرجهتا الأول اللدترف 


ند 
به حتى الآن هو تلك الآلفاظ المفردة الواردة فی التواريخ 
الصينيه والمسطورة آيضا بالحروف الصينية وهی عسلى 
الخصوص أسمام > وآلقاب ؛ وآسماء مناصب ثم نستطیع 
( مستعينين بقواعد التلفظ الصينية ) آن نرجع هذا اللفط 
او ذاك الى هذه اللغة آو تلك > كما نستطیع ایضا آن نضیط 
تلفظه ء وقد آعانت نقوش آورخون العلماء القدامى على 
مراجعة هذه الطريقة من طرق الاستدلال . وعلى مساجمة 
النتائج التى' وصلوا اليها » ومع هذا فان هذه المراجسة لم 
تشف ء بل ان ما قام په آکایر علماء لغات الترك من آبجساث 
كان خطأ » مع أن الكلمات التى تصدوا لها كانت تركية من 
تراث آقوام لا شك فى تركيتهم ء ومن.ذلك مثلا آن رادلوف 
۔۔ قبیل أن تكشف نقوش أورخون ‏ حاول أن يدرس الاب 
ا کام الأتراك الواردة فی الصادر الصینیة و بالر سم الصینی؛ 
ولكن نقوش أورخون دلت فیما بعد على أن جل الفروض التى 
ساقها رادلوف لحل تلك الكلمات كانت بلا أساس ( هذا وقد 
نشرت ايحاث رادلوف فی جملة من تآليفه » منها مقدمة لطبعة 
قوتا - دغو بيليك ) ۰ كان رادلوف یقرآ مثلا فی الصسادر 
الصينية « به ك » وحقيقتها « بيلكه » وكان يقرأ «آيدينلق » 
وصوابها « آى ته كرى » ء بل ان كلمة « آيدينلق » لم تكن 
موجودة فى اللغة التركية فی ذلك الزمان ٠‏ 

وتبين نقوش آورخون أن الصينيين كانوا يطلقون أحيانا 
على بعض هذه الشعوپ آسماء مغایں ة تماما لما تطلقه فده 
الشعوب على نفسها ۰ فکلما تحدثت الصادر الصينية مثلا عن 
( قيطا ) ذكرت معهم اسم شعب آخر هو ( هی ) » » على حين أن 
نقوش آورخون قسمی هدا الشعب الذى يذكن دائما مع 
الخطاى با سم ا( تاتابى ) ويتفق ق العلماء فى أورويا على أن 
كام ا لختلنتین ( هی ) و و ( تاتابی ) اسمان لشعب 
واحد ˆ 

ومما يزيد الصعوبة على الباحثين فى تاريخ الدول 
البدوية آن علماء الصیئیات لم يحددوا قواعد نطق الحروف 


و۳ 


الصينية فی الدة ا مقابلة لقیام. گل.من هذه الدول ٠‏ وقد 
تکررت محاولة تعيين لفات يعضن.الشعوب فی آسیّا الوسطی . 
بالاستمانة يما خلفته تلك اللفات من الفاظ مسطورة 
بالحروف الصينية و کانت أولى هذه الحاولات خاصة بلفة 
آقدم هذه الشعوب وهو شعب الھیاطلة *' 

ومعلوم آن الهياطلة آقاموا دولة قوية على حدود المسین 
فی القرن الثانى ق ٠‏ م ٠‏ ثم هاجروا الى آوربا حيث عرفوا 
تماما فی القرن الخامس ويعتيل الهياطلة تركا » ويقول 
الصينيون عن الأتراك فى القرن السادس انهم من سلالة 
الهياطلة - 

وقد قام الاستاة الپابانی شرا تور ی ٥٥:‏ :نا5 پیعضص 
الأبحاث على الفردات المنسونة للهپاطلة فی المصادر الصینیه . 
وذلك لمعرفة ما اذا كانت لغة الهيساطلة لغة تركية ام لا ء 
ويكفى لمعرفة مدى فشل هذه التجربة أن تعلم ان الاستاذ 
شير اتورى* رجےع هو نفسے عن فكرته وقرر أن الکلمات. 
المنسوبة للهياطلة یسکن توضيحها آکش بالاستمانة بلفة 
التونغوز ۰ ذلك أن البدو الذين آقاموا حكومتهم على حسدود 
مدغوليا الشرقية بعد الهياطلة أصاهم على الارجح من 
التو نفوز ء ولم نعرف اسم هؤّلاء القوم الا من الكلمة المكتوبة 
بالرسم الصينى : ( سيانبى ) زمهنة ویذکی هوّلام التونغفوز 
بوصفهم أعداء الهياطلة وجيرانهم من الشرق وقد حلوا محل 
الهياطلة فى منفوليا فى آواخس القرن الأول للميلاد ء 
وأسسوا ‏ مثلهم فی ذلك كمثل الهياطلة ‏ آسرات حاكسة 
فى المناطق الشمالية للصين ٠‏ 

ولم ينسب مؤرخ واحد هؤلاء السيانبى الى الأصل, 
الترکی کما حسدث للمياطلة بل قیسل انهم دو دون ولسکن 
الأستاذ بلیو یقول فی بعض محاضراته بلننجراه ان معجسا 
للنة السیانبی قد وجد بين بعض الآثار الصينية. و آنه قد تبین 
بدر اسة هذا المجم أن لنته تركية خالضة ٭ ومن هنا فلا شك 


۳۲ 


فى أن السيانبى قوم من الترك ء وھذا الذى أعلنه بليو بالغ 
غاية الأهمية لانه يدل على امکان استنباط معلومات محددة 
وصريحة عن لغات البدو المتاخمين للصين من المصادر الصينية 
وليس العثور على معجم للغة السيانبى حادثا مفرداء فقد سبق 
آن أعلن بليو فى مقال مطبوع عن العشور بين بعض الآثار 
الصينية على معجم للفة ( خطاى ) وهم قوم مذكورون فى 
نقوش آورخون وینهم من هذا العجم آن ال ) خطاى ) الذين 
کانوا یعتبرون حتی الآن من التو نفوز کانوا پتکلمون اللغة 
المغولية ۰ 

والحق أن آراء بليو التى عرضتها فى المحاضرة السابقة 
لم تتضح لى تماما » فهو یعتیں الأس ہ۷ وصامن سلالة المخول ٠‏ 
وقد كانت لهؤلاء الأہں حكومة قبل الترك » وهی ان لم تبلغ 
ما بلنته حكومة الترك من سعة ء فقد استطاعت فى القرن 
الخامس وفى النصف الأول من القرن السادس أن تحكم كل 
القسم الشرقى من آسیا الوسطی ) فعل آی آساس پتی بلیسو 
هذا الرأى ؟ لا آدری ! 

ان الاسم الذى آطلقه الصینیون على الأبر لا يمت يصلة 
لاسمهم الحقيقى فقد سماهم الصینیون « جوجن » أو جوان 
چسوان Jauan‏ هن وهو اسم لنوع نادر من الذئب 
ولا شك أن الصسيتيين يعبرون بهذا الاسم عن استخفافهم 
پالبدو ویغضھم لهم ٠‏ 

ولا نصادف كلمة أبن فی المسادر المصسیٹتیة ولا تدری 
أموجودة فی نقوش اورخون أم لا ۰ وقد وزدت فى هذه 
النقوش كلمة يار باروم par parum‏ آو آبا آبوروم ود 
وردت مرة واحدة على أنها اسم لشعب عاش فی الساضی ولم 
يكن معاصر! لكاتب النقوش ء وقد قرآها طومسن فى آخس 
ترجمة له على أنها كلمتان مستقلتان كل منهما اسم لسعب 
مستقل » ولكن طومسن وضع علامتی استفهام بعد الکلمتین 
فيل بذلك على غموض المعنى ٭ آما كلمة آبں فانها تمسادف 


۷ 


فى الصادر البیز نطية والآورو بية والروسية ( وترد فى کتب 
الوقائع الروسية فی صيغة 0۳۷ او بری ) ويفرق البیز نطیون 
بین الأب الحقیقپین واللصقاء ء وعندهم أن الحقیقپین قد 
بادوا واندثروا فى الشرق وآن الأب الذین هاجسروا الى 
أوروبا انما تسموا فقطل يأمسم الأب الحقیقیین وانتسبو! 
اليهم > ولا يخلو فأما ان يكون الأس قوما واحدا آو قومين 
متشا بھپن 5 

على ان هناك حقائق تعزن رای يليو منها آن بعض 
الکلمات البلغار ية القديمة وردت فی ختاب حولیات سسہی 
يرجع الى عهد الأرستقراطیة البلفارية القديمة على نهر 
الدانوب » وبما آن البلغار ليسوا صقالبة حتى انهم مازالوا 
يحتفظون ذ فى مظهرهم بعلامات غي صقلبية ء وہما ان من 
المحقق ات ال لک 4 لها بلغة الصقالية ء 
ہیں تقريبها الى اللغة التركية أو الى لغة قريبة منها , 
وآشهں رای فى هذا الصدد هو رآى العالم الفنلندی ميقولا 
مامت فقد ذهب الى أن هذه الكلمات الملغزة هى الأسماع 
الواردة فى تقویم الاثنى عشر حیوانا ولكن لوحظ أن عام 
الحصان وهو بالتركية ( پیلقی ) أو ( أت ) قد سمى اسما 
مفولیا هو ( مورين ) 1607 , وقبل أن تظھس النظرية. 
القائلة بأن الأبر من أصل مغولى كان وجود كلمة مغولية فى 
مثل هذا التقويم یعتبر شيئا غريبا » واذا تحقق تحقق أن الأس من. 
أصل مغولى کان معنی هذا أن هذه الكلمة وردت على الیلغار 
من الأب الآتين من الشرق ˆ 

وسأكتفى بهذا المثال » ولن آتعرض لمحاولات آخضری 
قليلة الأهمية لیعض العلماء الذين یحاولون العثور ببعض 
7ٰ۶ ال قرا ريت 9“ 
الغول على مسرح التاريخ ء ولقد ذهب بعض کبسار هؤلاء 
العلماء الى فروض علمية غاية فى الجراءة ومن بين صولاء 
العالم «مار كارت» ء قانه يقارن مثلا بين كلمة جفانیان وهی 


۳۸ 


اسم لمنطقة فى حوض جيحون و بين الكلمة المغولية تساغان 
( ہمعنی أبيض ) وصل ألرغم من أن الممسألة خلافية نان 
مار کارت یبدا قوله پتأکید أن هذه الكلمة مغولية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى يمكن أن تقوم بعض الاعتراضات على 
رآی يليو التائل پآن الابر من سلالة المفول » ذلك آن حكم 
الہ آو جوان جوان كان قد امتد غر پا منذ القرن الشخشامس 
حتى أشرف على حدود قار أشهى فى ترکستان الصينية وقد 
آلجاً توسعهم هذا قوما من الهياطلة ‏ كان الأتراك قد فتحوا 
ےن ید سو ہو مويه 
الحفريات ولا الأبحاث الكثيرة ة فى اسيا ال حرف نص 
مغولى واحد یرجع تاريخه الى ما قبل جنكيز خان ؟ 

ومع هذا فهناك فكرة ربما عززت رآی بليوء ذلك أنه من 
االمحتمل أن العلاقات التجارية بين تجار الصغد وبين البدو فى 
اميا مسفن مد فى حر لاوما لہ ا يجيد 
فى عهد الأتراك ال ( توب كيو ) ٠‏ 

وذلك رغم ما نعلمه من آن الملاقات التجارية كانت 
قائمة فى القرن الخامس بین ( الصغد ) وبين الهياطلة سواء 
المهاجرون منهم الى آوروبا » أو أولئك الذین كونوا لأنفسهم 
دويلات على حدود الین ۰ ومهما يكن من شىء فان ما ساقه 
بليو يدعونا الى أن ننتظر من علماء الصينيات معلومات آکثر 
فيما یتملق باصل آقوام البدو فی آسپا الوسطی » واننا 
ننتظی أیضا أن تستفید الدراسات التاريخية من التقدم الذی 
آحرزه علم اللغات » أو أن پفید نا هذا التقدم على الأقل فی 
التی قام بها اللغویون القدماء على آصول غير علمية . فقد 
کانوا یستعینون ملا علی توضیح كلنة من کلام الهياطلة آو 
غيرهم من الشعوب البدوية باللهجات التركية الوجودة 
الآن » ولا يتساءلون اذا كانت هذه الكلمة قد وجدت بصور تھا 


۳۹ 


ہو فی تلك اللغة القديمة E‏ . دمن ذلك 1 اد 
0 فاستعان ا کانڈ موجودةالآن فى کھ مسا 
العر كية بآسيا الوسطى وهی كلمة (بى :8) ) مع أن هذه الكلمة 
.ليست الا تحريفا محدثإ للكلمة التركية ( به ك ) وهی صینة 
لا تصادف قبل القرن الخامس عشر ٠‏ 

وحاول ماركارت آیضا أن یوضصسح كلمة وردت فى 
نقوش آورخون بكلمة تستعمل الآن بمعنى نهر وهی كلمة 
اتيل > على حين أن هذه الكلمة آخضدت من لغة الجوفاش 
.ولا تصادف الا فى لغة التتار أى آتراك الفولجا - 

ويمكن القول بأن النقوش الترکیة التى اكتشفت فى 
آسيا الوسطى والآثار الدينية ء تساعد كلها على معرفة 
التطور التدريجى للغة التركية 3 وعلى تحد يد المكان و اللهجة 
اللذين تد تنتمى اليهما الكلمة ء كل أولئك يصو ر5 3 علمية 5 

ولق أن ایوس الأولى للغنة السرم كانت قد اک 
حيث المنهج ..- ے ما 0 اللقات ای الأوربية 
واللغات السامية ˆ 


ولكن ما دامت آثار اللغة المغولية قبل القرن الثالث عشر 
غير موجودة » فسيظل تاريخ لغة الغول ۔ حتى یتم کشف هذه 
الاثار _ آکٹر ابهاما وغموضا من تاريخ لسان للترك ء ء على 
أن در اسه اللهحة الوجودة الآن للغة ما تفیدنا فی تاریخ هذه 
ا ٠‏ ذلك 3 سیب م و الخطات 
ولکن هذا أيضا لا سا علماء اللغتين التركية وا 
.مثلما يساعد علماء اللغات الهندية الأوروبية والسامية ء لأن 
اللخة النولية كانت ور مو تژدی 
:مهار نة بینها الى استنباظ آية فذلکڈ تاريخية 


وہما أن الترك قد انساحوا فى بقعة من الأرض أرحب. 
من التى انتشر فيها المفول ء فقد كان ينتظر أن تكون 
اللهجات التركية متشابهة وليس امام عالم الترکیات سسوى. 
لهجتين اثنتین متميزتين احداهما عن الاخضرى وهما لهجة 
( ياقوت ) ولهجة ( جوفاش ) وهكذا يمكن اذا قورن هذان 
اللسانان باللهجات التركية الأخری أن تحصل على المواد 
الأساسية التی تلزم لايضاح تاريخ اللفة التركية وتاریخ, 
التر ی آنفسهم . 


الباقوث و الجوفاش 

انسلخ الناطقون بلنة ( الیاقوت ) عن الأقوام الس دية 
من آقدم العصوز وهاجروا الى المناطق الشمالية السصوي ˆ 
و هم بذلك لم يشتركوا فىالحياة التاريخية للاتراك» وام لغة 
خوناان ققد ا تست مل اشفا توس هى الم تفا 
وصودفت آثارها فى الطريق الذی سلکته آقوام الترك 
الهاچنه من اسیا الوستطی ویطن: آنها كانت فى النمسور 
أن الأقوام التركية التی تبدآ بالبجنك فی چنوب روسيا ثم 
تنتشر حتی حدود الصین تتکلم پلفات متشاپهة الا البلغار 
فى حوض الفولجا والا ( ا حزر ) ء فان لنتهما لم تكن تفهم 
عند سائں الأقوام الترکیة ‏ ویزیدون على هذا أن ذلك اللسان 
كان مغایر| للسان القن هه » ولهجة الجوقاش الآن هی 
پنفس هذا الوضع فهی آشبه باللهچات التركية منها بلهجة. 
الفن » ولكتها مع هذا غير مفهومة لا عند الترك ولا عنسد 
القن ۰ ويسمى البلغار والخزر نهر الفولجا ( أتيل ) وهى 
كلما جوفاشية بمعنى نهر ء ومن هنا ذهب أصحاب الدراسات. 
التركية الى أن لنة الجوفاش هى بقایا اللسان القديم للبلغار 
وربما كذلك للخزر ۰ 


۱ 


وقد درست فى زمن ما خصائص لنة الجوفاش وذهب. 
رادلوف ‏ فی ذلك الوقت الى آن هذه اللغة ھی تساج خلطة 
اللنة التركية باللهجات الفنية ٠‏ 

وقد حاول بعض العلمام بعد ذلك اثبات أن لغة الجوفاش 
قد حفظت بقایا اقدم دور من ادوار تطور اللغة التركية ١‏ 
وکان آخں من درس هذا الموضوع ووصل الى نفس النتيجة 
هو بوب 008 »> وقد نشر مقالاته فى « آخبار الآكاديمية 
الروسية » وكان بوب يرئ فی أول الأمی ان اللسان الجوفاثى 
- مع دخوله فى مجموعة اللهجات التركيةالمفولية س لا يرتبط 
بهده ولا مكلك بل یکون فی هذه الجموعة شعية تالق - ولکن 
ما لبث بوب بعد الناقشات التی دارت حول هذا الوضوع فی 
أكاديمية لیننجراد أن قرر أن اللسان الجوفاثی هو اللسان 
التر کی ء الا أنه يمثل آقدم مرحلة لتطور هذا اللسان ء وقد 
انفصل اللسان الجوفاثى عن أصله ء زمان انفصل اللسان 
المغولى عن اللسان التركى ء ولم يكتسب هذا اللسان بعد 
اللامح المميزة للغات الترك الأدبية ولهجاتهم الحالية ء واذا 
قبلت هذه النتيجة علمیا بسورة. تهائية ء كانت لها عد 
المؤرخين آهمية كبرى ٠‏ 5 

ولئن كان البلغار والخزر لم يذكروا قبٹل القسرن 
السادس ء فان من المحقق أنهم وفدوا على حوض الفولجا قبل 
أن تشکون امبراطورية الأتراك ( توكيو ) فى منتصف 
ذلك القرن ۰ 

ويمكن الجزم بأنهم وفدوا على تلك المنطقة فى الفترة 
التى يقال انها دور هجرة الهياطلة > وقد كان هؤلاء الهياطلة 
يقيمون بالقرب من نهر الفولجا فى القرن الثانى » زمن 
الجفرافى بطليموس وفى ذلك الوقت لم يكن يدك الاسم 
الجوفاشى لنهى الفولجا : ( آتیل ) وهو الاسم الذى صار فيما 
بعد هاما فی سائی اللهجات التركية ؛ ولكن نهی ( ياييق ) 
كان يحمل اسمة الحالى التر کی الأصل ء والذى نصادفه عند 
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بطلیموس فى صيغة ( داييق ) ء والظاهر أن استعمال الدال 
بدل الياء الواقعة أول الكلمة يطبق فى اللسان المحلى لأواسط 
الفولجا بعد زمن بطليموس حتى ان كلمة ( يوغ ) الواردة 
فى نقوش آورخوش ومعناها « مراسيم الميتم » ترد فى مصادر 
القرن السادس البين نطیة بصيفة دوخیسا 205818 .ولا تتفق 
هذه الظاهرة مع قواعد النطق الحالية للسان الجوفاش . ذلك 
آن الپاء فى اللهجات التركية تنقلب فی لسان الجوفاش وفی 
لسان الیاقوت الى « س » ومهما يكن » فان التطور الصسوتی 
للهجات الجوفاش والترك لم یوضح بعد كما ينيغى › و آما 
كلمة « داييق » الوارهة عند بطلیموس فر ہما كانت آقدم كلمة 
تركية وردت فی نص موثوق ابه ۰ 

واذا كان لسان الجوفاش يمثل يقايا مرحلة من مراحل 
التطور الأولى للسان التر کیء فان الأحداث التار پخیة تسمح 
لنا بان نفرض أن لسانالهياطلة كان ينف سالوضع* ويستنتج 
من هذا أن لسان الهياطلة لم يكن تركيا بمعنى الكلمة آی أنه 
لم يكن اللسان الذی تتكلمه الأقوام التركية جميعها ما عدا 
الجوفاش والياقوت ٠‏ ويحتمل أن يكون الهياطلة قد وطنوا 
لسانهم فى أقصى المناطق الغ بية و آنهم استطاعوا أن يدخلوا 
آثارا من لفتھم فى لغات الأقوام التى تاثرت بهجرتهم مباشرة 
أو بالواسطة » ومن هذا القبيل الكلمات التركية فى اللنة 
المجرية ٠‏ 


ويحتمل آن يکو نوا هم الذين نشروا پعض اصطلاحات 
الصين الحضارية فى المناطق الواقعة فى أقصى الغرب ء فكلمة 
كتب مثلا فى اللغة المجرية مشتقة من كلمة من اصل صينى 
هى بيتيمك » ويجب أن يكون لسان السيانبى ‏ وهم جبران 
الهياطلة من الشرق ‏ راجعا الى آبعد دور من آدوار تملور 
اللغة التركية ء ولكن حل هذه السالة يتطلب البادرة الى نشر 
المعجم « السيائبى ب صینی » الذى حدثنا يليو عن وجوده : 
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ومازالت الفروض العلمية المتعلقة بنشاط الترك » فی 
الجزء الغربى من آسيا الوسطى فی الق نین الأولين قبلالميلاد 
وبعدہ غير مؤيدة بالادلة ٠‏ 

الهنسد | سسکیت 

ویفهم من الکتب اليونانية القديمة ویغاصة کتاب 
(١‏ الأقاليم والأماكن ) لبقراط أن الیونان عرفوا! عدا الأقوام 
.الهندية الأوروبية أقواما آخری ولكننا لا نعرف بصورة 
حاسمة اذا كان الترك من بين هذه الأقوام » ويميل شافان 
۰ نم وهو یصاول أن یثبت آن تقویم ) الاثنی هتشر 
عاما ) ترکی الى أن یقول بان القوم الذین کونوا بأواسط 
.آسيا فی القرن الثانی ق ٠‏ م ۰ دولة عاشت فیما بعد قروناء 
كانوا كذلك من الترك » وإنهم هم الذین غزوا كثيرا من 
الأقاليم الهندية ء و آنهم هم الذين. سماهم الیو نان ( هند / 
سک ٠:‏ 

وقد اعترض على شافان بأن تقويم الاثنى عشر حيوانا 
يحتوى على (عام القرد) ء على حين أن القرد لا يوجد فى بلاد 
الترك » ويرد شافان بآن الترك . وقد فتحوا الهند فى القرن 
الأول قبل الميلاد ‏ قد رأوا القرد » والآن فلا يكاد يوجد من 
يؤيد نظرية شاوان الخاصة بتقويم ( الاثنى عشر حيوانا ) 
ولا نظريته الخاصة بآن ( الهند / سكيت ) أصلهم من الترلت, 
.الا عالم الصینیات ابلشهور فريدرخ هبرث 80ط الذی یصی 
على هذا الىأى » ويبدو أن هذا التقويم نشأ فى الهند وأن 
الصینیین قد أخذوه عن الهنود ء ثم انتقل فی الأزمنة القديمة 
من الصين الى الترك ٠‏ ' 

الطوخاريون 

والطوخاريون يكؤنون الطبقة الأولى بين ال ( هند / 

سکیت ) وقد سميت المناطق الواقمة:٠فى‏ أعالى مجرى نهر 
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چیحون باسم ( طخارستان ) نسبة الى هؤلام الطوخاريين ء. 
ولكن المؤلفين المسلمين لم يعرفوا الأصل الاتنوغرافى لهذه 
التسمية * وكان الطوخاريون يعيشونأول الأمر فى ترکستان 
الصينية ء ويعد لسانهم بين آلسنة آسيا الوسطی التی حررت 
بها نصوص بوذية » وقد عثرت البعثات الأوروبية للتفتيش 
عن الآثار على وثائق فى شرقى تركستان مكتقوبة بلفات 
مختلفة » ولكن لم یکمن بعد المناقشات الطويلة تحديداللسان 
الطوخاری من هذه اللغات ٭ 

ومهما یکن . فان الخلاف محصور بین لفتين من العائلة 
الهندية ۔۔ الأوروبیة كتبت احداهما على الآثار القريبة من 
ختن وكتبت الأخرى على الآثار القريبة من كوجا ٠‏ 


الترك 
: ولا شك أن الترك الذين يتكلمون ما نسميه اليوم 
من العيث أن نفرض أن كلمة ب( ترك ) كانت موجودة قبل, 
القرن السادس > وقصاری ما يمكن قوله فى أصل هذه الكلمة. 
ومعناها هو أن نسوق بعض الفروض ٠‏ 

پری طومسن فی آخر مولفاته أن كلمة ( تورك ) اسم. 
لقبيلة مستقلة أو على الأرجح اسم لأسرة حاكمة , و رستمل آن. 
يكون المعنى الأول للكلمة ( تورك ) أو ( توروك ) هو القوة 
والاحكام ٠‏ 

ويعترض على هذا بأن نقوش أورخون لا تؤيده . فقد. 
وردت كلمة ( ترك ) فى هذه النقوش بمعنى ( قوم ) ووردت 
مرة واحدة بغير هذا المعنى ء ولكنها حتى فى هذه المرة المفردة. 
لا تدل على معنى القوة أو الاحكام ٠‏ 

ويتحدث الخان عن قاغان التوركش فيقول : ( تورکم 
بودونم ) آی تركيى وقومى ( كندى تور کم كندى قومم ) ۰ 
ویترجم طومسن هذه العبارة هكذا : ( انه ملك لأتراكى > 
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لشعبی) فاذا لم تكن كلمة (تورك) اسم جنس وكانت صفة » 
للزم أن يكون المعتى ( المسوى والمهيأ ) أو نحو هذا ء ذلك آن 
الخان يريد أن يقول فى هذا القام أن قاغان تركش خرج 
عليه بعد آن سواه بيديه وجعل منه شیئا ٠‏ 

ويمكن أن نفرض أن كلمة تورك لها علاقة بكلمة 
ب( تورو ) التى يكش استعمالها فى نقوش آورخون بستی 
الجماعة المتحدة پالقانون و بالتقالید » ويقول الخان ان قومه 
ل( بودون ) منحوه السلطة وولوه سيادة القوم ( تورو) ٭.. 

وليس فى نقوش أورخون ما يعين على تحديد القبائل 
التی كانت تسمی ( تورك ) تحت حکم ال ( توکیو )ء كنا 
آننا لا نعلم كيف اتسع مدلول الکلسة حتى شمل القبائل 
الأخرى , ولا كيف تطور حتی اکتسب معناه الحالى . كان 
نان یقول لقومه :|( التورك ) و ( لغز ) و ( التغزغن ) » على 
۔حین تصف يعض الصادر الأخری ال ( تغزغز ) بأنهم آعبداء 
الخان ء وقد وصل رادلوف - قبل أن تحل نقوش آورخون س 
.الى أن الأتراك الذين دامت دولتهم من القرن السادس الى 
القرن الثامن .کانوا ينتسيون الى الأتراك الغز ء وقد صدقت 
النقوش الآثریة ما ذهب اليه رادلوف ۰ وقد كان مولاء 
( الغن ) آو ( الترك ) ينقسمون قبائل عدة . ففى الشرق 
.يوجد ال ( ثولوس ) و ال ( طاردوش ) ء وفى الغرب يوجده 
ال ( توركشن ) » ويذكن عدا الغن قبائل أخرى من الترك أى 
( الترك ) بالمفهوم الحالى للكلمة ء وآشهن هؤلاء هم 
ال ( قارلوق ) و ل الاويغور ) والقيرغيز ء ولكن ليس لدينا 
دليل على أن هذه الأقوام كانت تسمى نفسها ( تركا ) ويحتمل 
آن يكون المنهوم الحالى لكلمة تورك اصطلاحا اسلاميا ٠‏ 

وقد لاحظ المرب أن آقواما كثيرة ممن حاربوها فى 
القر نين السابم,والثامن كانت تتكلم نفس اللغة التى يتكلمها 
الأتراك ء فأطلقوا عليهم كلمة ترك ء وبعد هذا بدآت الاقوام 
:التی دخات فی الاسلام تسمى نفسها .( ترکا ) ومع هنذا 
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فيوجد الآن من الآتراك الذ ین دخلوا قی‌الاسلام من لا پسمون. 
لفتهم (تركية ) ٠‏ ولم.تنتشر كلمة ترك خارج المحیط 
الاسلامى كثيرا ء الا آن لدينا فى هذا الخصوص حالة 
استثنائية , ذلك أن هناك أثرا خاصا بالدپانة البوذية ء وقد. 
ذکر.فیه آنه" کتب باللنتان التركى ( تورك أويغورتيلى ) صلی 
أن :النوس والأور بيين الغ بیان فی الأزمنة التأخرة لم يطلقوا 
کلمة:( ترك ) لا عل البجنك Pn‏ ولا على البولوفتسى, 
Polovtsy‏ ( قؤمان )'؛ ٤‏ ؤاثما أطلقوها على السلاجقة قة ۶ ثم على. 
المشمانيين ٠‏ 
وهم جمیعا (العثمانيون والسلاجقة) منحدرون من الغز 
مثلهم کشل أتراك الأرخون وترد فى كتب ( الحوليات 
ویج اہ کت ۳0 و رت 
لن تطية TT (Uz)‏ 
ومن بين أسمام الأقوا م التى ذكرت 2 نقوش اورخون 
لا نجد اسنا ذکی فى المسادر الصيتية ( السا بقة على تلك 
النقوش ) غير من القرهيو ذلك أن فد اس رو 
الحکایات ا 5 بوقائع حكم الهياطلة أى فى الفترة الواقعة 
قبيل ميلاد عيسى و بعيده » وهو يرد فى آقدم المصادر الصينية 
بهذه الصورة ( قين ‏ قون متا 3 05 ) وقد حاول الأستاذ 
بليو أن يوضح هذه الكلمة بكلمة أخرى مغولية فى صيغة 
المفرد وهی قيرقون 12 ۔- ركز وھکذ! يكون الصينيون قد 
عرفوا القرغيل بواسطة قوم من اقوام المغول ؛ وترجع أصدق 
المعلومات الصينية عن الشسیرغیز وعن مواطنهم فى حوض 
یلیسی :الام ال ههد الک العرگی : ویسمی الشيتيون 
قيرغين ذلك العهه ( هاقاس 110898 ) وهی تحریف لكلمة 
زو 166 السطورة بالهروغليقية الصينية ۰ ولا 
منحت روسیا بعد ثور تھا الحکم الذاتی للأتراك القاطنین فى 
أعالى ينيسى آی فی منطقة مینوسنسق ۱۷۰0۵۵:۳۵6 ( سابقا )» 
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احتاجوا بعد هذا الاستقلال الذاتی. الى .أن ٠يتخذؤا اسسما‎ 
يشملهم جمیما ( ولم تكن بهم حاجة :الى مثل.ذلك في عهد:‎ 
: القيصرية ) » وقد اختار المثقفون مننهم اسم |( هاقاس ) لأنه‎ 
وارد فى المصادر الصينية ولأآن.له أهمية سياسية. ولم يكونوا‎ 
يعلمون أنه تحريف اسم القيرغين ممن لا ۔یعیشؤن الآن فی‎ 
منطقة ( مينوسنسق ) وتوجد بعض الكلمات القيرفيززية فى‎ 
تاريخ أسرة 1888 الصينية ء وهی تدال على آن الق غیز‎ 
كانوا: يتكلمون التركية فى ذلك الزمان » ومن هذه الكلمات.‎ 
كلمة ( آى ) بمعنى ( القس ) ء وتدل آوصاف الضینیان.‎ 
للقيرغين على أنهم کانوا مغايرين من الناحية الأنثرو پولوجية‎ 
لخر هم من الترك فقد كان شعر هم آشٹری ب وعيونهم زرقا‎ 
وأيدت المصادر الاسلامية فيما بعد معلومات الضادر الصينية,‎ 
فالكرديزى وهو مؤرخ ايرانى عاش فى القرن الحادى عشر‎ 
مستقیا معلوماته من مصادر مجهولة لنا - أن شعر‎  ررقي‎ 
القبر ‌غیز آشسقی , وأن ذلك أدى الى الظن ہوجسود قرابة بين‎ 
۱ » القيرغيز والصقالية‎ 
ولا يمكن فى هذا الصدد اثبات ما"ذهپ اليه ماركارت‎ 
من أن هذه المشابهة تدل على أن قوما قد هاجروا من آوروبا‎ 
الى تلك البقاع ٭ ولا تكفى المعلومات التى بين آیدینا لتعليل‎ 
التغيرات التى اعترت هؤلاء القيرغين على مر الزمان حتى‎ 
اكتسبوا شكلهم الحالى وسموا .( قاراقيرغين ) آی ( القیرغیز‎ 
السمن ) > ويدل ذكر هؤلاء القرغیز فى المصادر الصيتية‎ 
القديمة على آنهم كانوا داخل نطاق العلاقات التجاريةالدولية‎ 
منذ أقدم العصور ولعل ولاية مينو سنسق أن تكون أكثر‎ 
الولايات دخولا فى هذا النطاق » وقد وجدت فی ميتو سنسق‎ 
آثار قديمة يصعب ردها الى عصر معين  بل مازال الجدل‎ 
دائرا حول معرفة آیها يرجع الى الترك عامة وأيها آبسد‎ 
قدما ۰ وکانت قوافل التجار المسلمين تفد على ديار القيرغيز»‎ 
٠ وکان المسك ( وله يومئذ قيمة کبرة ( آهم صادراتهم‎ 
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واذا قار نا بين ما كتيه القدماء من الجغرافيين المسلمين 
عن القيرغين ء وبين ما كتب المحدثون منهم لراينا ان المد نيه 
فى هذا الافليم قد تطورت تدريجيا فتحدننا المصادر الصينية 
والاسلامية العديمة بانه لم يكن بديار القرغیز سوى مدينة 
واحدة می ما الخان 00 وو وہ رہ الك ی تر 
وکان القسم الاکیر من السكان بدواء وأما القسم الاخر 
فیمکن القول بأنه کان بدائيا يعيش على المسيد ٠‏ ولکن 
رشید الدين )١(‏ يقرر أن بلاد القيرغين فى عهد النول كانت 
حافلة بالمدن ۰ وبغض الطرف عن آثر الصلات التجارية فی 
انماء المدينة الزراعية ء فقد كان لخصوبة التزبة فی ولاية 
میتوسدسق رو و 0 أن القي هين .هم 


حركة التترك 

۱ وقد كانت هذه الأقوام كثيرة منها اليدوى ومنها الحضرى 
۔۔ وکان من آکش الأقوام اتصالا بالترك ( الصسامویید 
۹2۳05 ( ويخاصة القاطنون منهم فى الجنوب ء 
.و الصاموپید هو لام قوم من خمسة آقوام تتکون منوم الاسرۃ 
(ا لور التائية) و هم من‌الشرق ا یالغرب (الفن ب ال صامویید 
ال تورك ۔۔ ال موغول ال تو نغور) ومازالت عملیةالتمثل 
هذه ماضية ب ومن الصسامویید المت كين حدیشا قوم 
ال ( قاراغاص ۴۹٣۵820‏ ) ومن الأقوا م التی لم يتم تتركها 
قوم ( قاماسین ) وتقع ديار هؤلاء شرق یا رالا وهی 

بذلك أقصى ديار الناطقين بالتركية نحو الشرق ۰ 
ويقرر کاسترن «تاوم وقد زار بلادهم سنة ۱۸۶۸ 
أن لذتھم کانت ماتزال حية بينهم ء فلما زارهم بعد ذلك 
رادلوف سنة ۱۸٦۳‏ وجد آذهم قد تت‌کوا الا قلیلا منھم كانوا 
فى دور التترك › لازام بعد ذلك بمدة طويلة السالم 


(۱) مؤرع 7 E‏ جامع التواريخ » القرن الثامن المجريى ۹ 


۹ 


الفٹلندی دونين 1.۳0۳06 وجد تترکھم قد تم وان یکن رأى 
أن بعض المعمرين مازالوا يعرفون لغة الصاموييد ۰ واسم 
الصاموييد بالتركية هو ( طويا 7008 ) وهو اسم لم یذکر 
فى نقوش أورخون ولكن المصادر المنینیة المعاصرة لهذه 
النقوش تذكره بصيغة طوبا 7008 

ومن الاقوام غي التركية التی ورد ذكرها فی توش 
اورخون قوم ال (از) وهو اسم یکس دائما مع اسم الق غیزء 
وقد اختلف اول الأمی فى مفهوم كلمة از أهى اسم قوم ام لاء 
وكنت آنا أول من قال ان هذه الكلمة اسم قوم » وقد قبل 
هذا الرای طومسن فى ترجمته الأخيرة وقال عن هذه الكلمة 
( انها تدل على قوم لا يعرف أصلهم ) ۰ وتوجد فی الجنء 
الأسفل من حوض نهر ينسى عند منطقة ( طورفان ) أطلال 
قوم يسميهم الروس خطأ ( أوستياق الينسى ) 4ونمة du‏ متمنهه 
اذ لا توجد علاقة البتة بين هؤلاء القوم وبين الأوستياق 
المنسوبين للقن والقاطنین وادی نهر آوب رو ولا بينهم وبين 
الأسرة الأورالتائية على العموم ويسمى ( أوستياق الينسى 
هو لاء آنفسهم قوت 0٩‏ أو أسين هعلندتەدھ وقد درس كاسترن 
هؤلاء الناس ستة ۶ ۱۸۵ ثم درس بعد ذلك آتوجين هتط ناماس 


لختهم و نظم معيشتهم بالتفصیل ٠‏ 4 . 

ورپما کان هؤّلاء الأوستياق القدماء قد شغلوا فى سالف 
العصور مساحات واسعة ء ويحتمل كذلك أن یکونوا هم 
ال ( آز ) الذکورین فى نقوش آورخون ۰ ومن الاقوام التی 
تذکر على الآثار مع القيرغين قوم ال جيك فل٭* ولکن لم 
یعثر حديثا على آیة معلومات تتعلق بهم ٠‏ 

وكان للقبرغیز منذ ذلك الوقت أهمية سياسية خاصة ء 
'فقد كان لهم ( قاغانات ) مستقلون تتحدث عنهم نقوش 
آورخون » آکش مما تتحدث عن القومين اللذين آخذا مكان 
الأتراك الغن وهم الأوینور فى الشرق والقارلوق فى الغرب » 
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وقد ارتقى هذان القومان بسرعة » وترد كلمة أويغور مرة 
واحدة فى نقوش أورخون ء ولكن ترد فى فقرة واضحة تماما 
ولا مجال للشك فى قراءة الكلمة وفى دلالتها على الاویفود 
الذين لا يمكن أن يلتيس اسمهم پاسم الغن » وكان رؤساء 
( الأويغور ) يحملون لقبا متواضعا بالنسبة لما يحمله رؤساء 
القبر غین وهو لقب ال (كلثيير ) ط8 ويرى طومسن أن هذه 
الكلمة عند الترك بمعنی ( والى ) ء ولكننا لا نجد كلمة 
واحدة تدل علی آن ال « لشبس Eltebir‏ » كان یعین من قبل 
الغاقان » ومهما يكن فقد كان القوم الذين پر آسهم 
ال « تلتبر » ( تلثه پرلك بودون ) آقل آهمية من القوم الذين 
پرآسهم [ قاغان ] ( قاغا نلغ بودون ) ٠‏ 

ولم يكن كذلك للقارلوق قاغان ٠‏ 

التتار 

ومن الأقوام غير التركية التى ورد ذكرها فى نقوش 2 
آورخون التتارء وقد وسم المغول أنفسهم فيما بعد بهذا الاسم, 
ویرد بالنقوش اسم « طوقور تاتار » و « آوتوز تاتار » ويفهم 
من هذا أن التتار كانوا حینذاك قسمين » قسما يتكون من 
تسم قبائل » وقسما يتكون من ثلاثين قبيلة - 

وتوشك مسالة الملاقة بين الترك فى ذلك الزمان وبين 
حياة الحضر أن تكون معضلة ء فيلاحظ أن الترك مع تأثرهم 
بأهل الحضير المتمدنين ولا سيما الصينيين فى الشرق ء 
والصغد وغيرهم فى الغرب كانوا يحيون حياة بدوية ٠‏ وتوجد. 
فى الآثار الترکیة كلمة صغدية شاعت فيما بين الترك والمغول 
وهی كلمة « قاتون آو خاتون » بمعنى ملكة - 

وتذکر بلاد الصهد فى النقوش الأثرية على صورتين 
« صوغد وصوغداق » وهما كلمتان نصادفهما فى النقوش 
الاسلامية المتآخرة ٠‏ 

وقد صحبت كلمة « صغد » فى بعض الأحيان عبارة 
« به رجه كه ربوقارا قولوس » التى يحتمل أن تقن! أيضما 
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يتقديم الكلمة الثانية « پوقار فولوس » على الكلمة الاو ی 
وقد ترجم ماركارت هذه العبارة هکذا : « آقوام امة فارس. 
و بخارا » ومع آن كلمة آولوس تؤدى معنى قوم فى التقوش 
التركية الدينية القديمة 2 فان هذا المعنى لم يصادف فى 
نقوش أورخون ۰ وقراءة الكلمة على أنها « آولوس » تم 
إعطاؤها معنى « قوم » ضعيف الى حد كبير وذلك بأن كلمة 
2 پودون » واردة فی نفس المكان » وهی أيضا بمعنی «قوم» 
ومن المستبعد آن تستعمل كلمتان بمعنى واحد فی مكان. 
واحسد ٭ 

وآما تحويل كلمة بارسيك الدالة على « فارس » الى كلمة 
« په رجه كه ر » فانه يجافى قواعد علم اللغة ء ومع هذا فان. 
طومسن في ترجمته الأخيرة قب قبل هذا الطرز من القراءة 

واذا كان البدو لا يزاولون الحياة الزراعية الا تحت 
تأثير الضرورة الاقتصادية ء فان هذه الضرورة كانت أوضح. 
کے قن کان متها نی ای مكان اشر کنات لا تومي 
مراع تساعد عسلى علف الاشية وت بيتها ٠‏ بل اذا لم ترو 
الأراضى هناك بواسطة الجداول ء فان المنطقة تتحول الى 
صحراء لا تصلح للزراعة ولا لتربية الماشية ء وتدل الآثار 
العتيقة التى عش عليها فی أحدث الحفائر على أن شرق. 
میس لم يحو سن العلا و کہ ولكية اجر قوم سس 
فى ذلك كمثل غرب ترکستان ٭ وكان ت تشرك سكان الحضر 
و تحضر الأتراك فى تلك البقاع يمضيان جنبا الى جنب» متجهين 
اتجاها واحدا طبيعيا من الشرق الى الغرب* وقد هاجر التر كت 
يكشرة الى شرق ترکستان بعد أن سقطت دولةال«دقوزاوغوز» 
ثم دولة « الأويغور » فى متغوليا - وتصادف فى نقوش. 
أورخون كلمة « باليق » بسعنى مدينة كذلك عبارة « بش 
بالیق » بمعنى المدن الخمس » ومن المعروف أن مدن « بش 
باليق » آسست الى جانب « کوجپن » فى الجزء الشرقى من . 
تر كستان الصينية الحالية ٭ 
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ويفهم من المعلومات التى اوردها مؤلف من القرن‌الحادی 
عشر سنتناوله فى المحاضرات القادمة أن كلمة «بالیق» كانت 
تستعمل استعمال الكلمتين الت كتين « بالجيق » و « جامور » 
وهما بمعنى الطين ۰ وقد كان العرب كذلك يطلقون على 
البدو ( آهل الوپن = کچھ ليل ) وعلى أهل الحضی ( آهل 
المدر = جامور ليلل ) ٠‏ والآتراك الذين كانوا يعيشون فى 
ذلك الزمان فی ( بش باليق ) هم هؤلاء الذين تذكرهم 
المصادر الصينية يأسم (باسمل) ٠‏ ومذكور فی معجم دو کا نج 
Ducange‏ وهو من معاجم القرون الوسطى أن كلمة 
( پاسمل ) تدل على الانسان غير خالص النشأة ء ومن الطبيعى 
جدا أن هؤلاء القوم الذين مارسوا الحياة الحضيرية والمدنية 
قبل الترك لم یکونوا آتراکا خلصا مغ ناحية الدم ء ولکنهم 
اختلطوا بالعناصر القديمة المتمدنة فی تلك الئواحی ۰ حتی 
إن محمود الكاشغرى يعد هؤلام ال (باسمل) بین الأقوام غير 
خالصة التر کیڈ ۰ ولا كان تترك شرقى تركستان على صورة 
واسعة مرتبطا بالنتائج التى ترتبت على سقوط دولتى الغز 
والأويغور ء فستبحث ذلك فى محاضرتنا القادمة ٠‏ 


۵ 


المحاضرة الثالثة 


الترك فی ترکستان 

تصور نقوش آورخون خواقین الأتراك الغن أقوياء. 
أصحاب شوكة ء لا یتطرق اليهم الخوف من أى جانب على حين. 
نرى آن الحكم فى منغولپا قد انتقل فی سنة ۷۶۵ ای يعد 
عشرة أعوام من وفاة الخاقان الذى كتبت ياسمه هذه التقوش. 
الى قوم آخرین من الترك هم ( الأويغور ) وقبل ذلك ببضسع 
سنين- كانت الشعبة الغر بية من الأتراك قد فقدت وحدتها 
السياسية نتيجة لصراعھا مع العرب ٠‏ 

ونعلم من المصادر الصينية أن الغز المقيمين غريا كانوا 
ينقسمون عشر قبائل ۰ خمس منها تقيم شمال نهر « ايله 
(تلقع » وخمس منها فى جنويه وتسمى هذه القبائل العشر كما 
يذكر طومسن فى ترجمته نقوش آورخون « اون اوق » أى 
« السهام العشرة » * ومن بین هذه القبائل علا شأن قبيلة 
تور که ش 70۳80٥5‏ فترة ما وخرج منها خواقین آتراك. 
الغرب التآخرون ٭ 


وكان العرب حتی ذلك الوقت يكتفون بصد غار ات الترك. 
على البلاه المتمدينة ولم يكونوا يستطيعون التوغل فى بلاد 
الترك ولا التقدم الى مقى خاقانهم الى جوار تهن جو 10805 
فی حوض نهر ( سيردريا ) ء ثم انهزامهم » وملاك خاقانهم 
كل أولئك آدی الى انقسام مملکتهم ء وعلى الرغم من أن العرب 
لم يكن لهم تأثين كيم > ققد ظلت البلاه زمانا فی الفتن 


ند 


والقلاقل » ولم يحتل الاتراك ( القارلوق ) محل الأتراك 
ب( الغز ) على ضفتی نهو جوالا فى سنة ۷٦٦‏ - 


الاتصال پالاسلام 


آحرز العرب آهم انتصاراتهم فی آسیا الوسطی اثتساء 
ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان بين سنتى ۷٦‏ ۔ ۹۸ ه 
( ۷۰۵ ۰ ۷۱۵ ) وتنبئنا نقوش آورخون بآنه فی النصف 
الثانی من هذه السنوات العشی» آی بين ۷۱۰ ٩۲۰۷۱۵‏ 
۷ ص استولى الأتراك الشر‌قیون على دولة تورکه ش لمدة 
.محدودة ٭ وفى غزواتھم هذه المتجهة غربا وصسلوا الى 
( تیس قابوغ ) = ( الباب الحديدى ) أو الى مس بزغاله 
5 الذى يفصل الصفغد وطخارستان ای البلاد 
المتمدينة الواقعة فى حوض زرفشان وقاشقادريا عن البلاد 
الواقعة قرب المجرى الأعلى لنهر چیحون ‏ ویری طومسن ب 
وهو على صواب - أن هذا الم يصل بين سمرقند وبلخ ولكنه 
أخطأ فى تحديد مكان الس حين قال انه بين الصغد وفرغانه 
فمن المعروف آن الطریق بين ( السند ) أو ( صوغديانا ) ال 
( فرغانه ) يتجه شمالا بشرق ولیس جنوبا كالطريق المؤدى 
الى بلخ ٠‏ 

ويفهم من مجری الحوادث ان أتراك الشرق حار ہوا 
العرب كما حاربهم آتراك الغرب وعلى هذا الأساس تفسر 
بعض المواضع فى نقوش آورخون ۰ ولكن پعض العلماء 
يشكون فى صحة هذا التفسير ء وقد رده علماء منهم المالم 
الانجليزى «الشاب» جب فى كتايه « فتوحات العرب فى أسيا 
الوسعلى » وهو آحدث الكتب المتعلقة بالموضوع ظهورا ٠‏ 
والواقع أن كلمة « عرب » لم ترد فى نقوش آورخون وفى 
نفس الوقت فان كلمة « تازيك 182 » التى كان الايرانيون 
أول من أطلقها على العرب والتى انتقلت ا لی الصينيين ويجتمل 


یب 


ان تكون قد وصلت أيضا الى الترك ء « ونکون بحسب النطق 
التر کی « ته زيك 126 - 182 » + هذه الكلمة يبعد ان تكون 
واردة فى نقوش آورخون ۰۰ 

ومن المعلوم آن دلالة هذه کات یام 
القتِ اا مر مو اص 
هنن لت على کل ۳۳ الى المدنية الاسلامیةء 
ثم بعد 1 على الايرانيين خاصة لأن الأتراك کانوا 
يعرفوتهم اكش من غيرهم من المسلمين ٠‏ 

وعلى العكس من الايرانيين ثبت الاتراك ولم تستطع 
قوات السلمین ان تفتح بلاد هم وقد كان العرب يلتزمون 
سياسة الدفاع طوال القرن الثامن ء وذلك بعد آن تم لهم فتح 
الأماكن التحضرءة فی آحواض جیعون وزرفشان وسیحون ۰ 

و اتبم العرپ [یضا سياسة من سپقهم فیتوا الأسوار 
و حفر وا ااا ف على البلا دالمتحضرة الواقعة على تلك 
الانھار من هجمات البدو ۰ ومن المعروف أن البلاد التمدنة 
كانت منذ القدم تبتی الاستحكامات لتصون المد نية من غارات 
الیر پر ء وھکذا انتشرت آمثال هذه الاستحكامات فی كل 
لعالم المعمدين من يريطانيا الى الفنين دمنشوریا * آما فى 
آسيا الوسطى فان أول ما بنى من الاستحكامات يرجع الى زمن 

ففى القرن الرابع قبل الميلاد بنيت الاستحكامات 
للمحافظة على مرو وعلى ما جاورها من البلاد التمدينة من 
غارات قوم من البدو يحتمل آلا يكونوا تركا < وآما السد 
الذى اقيم قبل حكم العرب للمحافظة على القسم الشمالى 
الشرقی من ولاية الصفد. فقد كان ا لمراد به حماية هذهالولاية 
من الأتراك البدو ٠‏ وآما الأسوار والخنادق التى أعدها 
المرب فى الصغد وفى ولاية يخارى وفى أطراف طشقند 
فمازالت آثارها قائمة الى الآن ٠‏ ۱ 


كد 


و بعد الحكم العربى ب و١بتداء‏ من حكم السامانيين. 
الایرانیی الآإصل ‏ بطل بناء هذا النوع من الأسوار ء ولم 
يستصلم ما كان باقیا متها » فقد کان السامانيون يتبعون 
سياسة الهچوم 7 ولکن ا هذا كان أقرب الى الغارات 
مته الى أى شىء ولذلك لم ت تتسع على آیدیهم حدود البلاد التی 
۵ لے و ا ا 


من وادی نهر جيرجيق ونط ال" الى نهر ( طالاس ) ٠‏ 


آثر ایران الثقافى 

وعلى الرغم من آن الاتراك لم یستسلمو! لآاسلحةالمسلمين, 
فان تأثب الدنية الغربية علیهم قوی بعد دخول المسلمين فی 
آسپا الوسطی - والواقع آنه منذ العهد الساسانی كان تاثد 
الدئية الايرانية قد بدا يحل محل الدنية الهندية فی اسیا 
الوسطی ء وکانت ايران تسیطر على طرق التجارة العالية 
البرية والبحرية * ومعنى هذا أن ايران قبیل سقوط الدولة 
الساسانية كانت قد بلغت أقصى المدى فى ميدان التجارة كما 
كانت قد بلغته فى ساش الميادين ٠‏ 

ولا تعطينا ايران الساسانية صورة لدولة ار تفت 
تدريجيا ثم آخذت تسقط رويدا رویدا شأن غيرها من الدول 
الشرقية » وانما كان مثل الدولة الساسانية والشعب الايرانى 
كمثل الحكومة الألمانية والشعب الألمانى فى العصر الحديت : 
انهارت الدولة يعد أن وفقت فى مجاهدة الأعدام الغارجپین 
يما بذلت من قوى هائلة ٠‏ وكان توفيق الساسانيين فى الغرب 
يخاصة ای فى حرو بهم مع البیز نطيين ۰ وقد آحرزوا ایضا 
يعض النجاع المؤقت فى الشرق بفضل اتفاقهم مع الدرك 
ولكن العلاقات بينهم ما لبثت أن ساءث ثم انقطعت ۰ وعدا 
هذا فقد كان الساسانيون كما كان الأكمينيون من قبلهم 
لا يستطيعون ‏ وهم يخوضون الحروب فی الفسرب ‏ أن 
يحافظوا على حدودهم فى الشرق ء وقد آفاد الترك من هذا 
الوضع فسلبوهم حوض نهر جرجان الذى يصب حاليا فى بحر 


ox 
الخزر ولجن الاتراك باستيلاتهم هدا وقعوا تحت تآثير المدنية‎ 
الايرانية ودخلوا الديانة الزرادشتية ٭ ويدلنا هدا الشل‎ 
على ان ايران الساسانية كانت توّتر بفضل مدنيتهأ واهمیتها‎ 
٠ الاقتصادية على. جيرانها دون أن تنتصير عليهم عسبكريا‎ 
ور بما أمكن يهذه الصورة آن نتبين كيف رسخت اقدام المدنية‎ 
› الزرادشتية فى. الصغد يعد اضمحلال الديانة البوذية هناك‎ 
ويمكن بفضل آوصاف الرحالة الصينى هيوان تسانج الذى‎ 
أن نقول ان انتصار الديانة‎ ٠٦٦ جاب آواسط آسيا فى سنة‎ 
الزرادشتیة على الديانة البوذية فى أواسط آسیا بدا فى‎ 
آواخر أيام الساسانيين ففى عهد هيوان تسانج كانت‎ 
البوذية قد انقرضت تماما فی يلاد الصغد ء فبعد أن جاوز‎ 
هذا الرحالة ترکستان الشرقى ء حيث بلغت البوذية غاية‎ 
الازدهار لم يقع نظره على أديرة بوذية الا بعد أن تجاوز‎ 
الحدود الجنو بية للصغد ووصل الى طخارستان » وفى سمرقند‎ 
عاصےۂ الصغد وجد ديرين اثنين للديانة البوذية وكانا‎ 
خاليين ۰ ولم یکن الزرادشتیون يدعون رجال الدين البوذى‎ 
يجتمعون فى هذین‌الدپرین» بل كانوا یطردو نهم ویقذفونهم‎ 
بالحطب المشتعل ولكن هيوان تسانج استطاع أن يبعث‎ 
ويفهم من‎ ٠ الحياة فى تلك الأديرة البوذية لمدة قصيرة جدا‎ 
روايته عن سمرقند آن اخراج البوذية ومطاردتها من الصفد‎ 
* وقعا قبل وروده على تلك البلاد بقليل‎ 
البوذية‎ 
وقد كشفت لنا بعثات الآثار فى تركستان عن وجود‎ 
نصوص بوذية فى لفة الصغد وعن أن هذه النصوص قد‎ 
ترجمت الى لغة الترك وآنها آثرت عليهم ۰ وأول من حقق‎ 
Robert هذه الوثائق هو عالم الایں‌انیات الشر نسی جوثیو‎ 
وقد قرر أن هذه الوثائق لا ترجع الى آبسد مھ‎ Guti 
القرن السابع ء ولكننا اذا سلمنا بصحة ما ذهب اليه لزم آن‎ 
وليس‎ ٠ تكون هذه الوثائق قد کثبت فى غي بلاد الصفد‎ 


۸ھ 
معنی هذا ان رای .چوثیو خاطیء من اساسه ء پل یحمں ان 
تحون پعض مستعمرات الصفد التعددة فى اواسط اسپا فد 
احتفظت. بالبوذية حتی ذلك العصر + وهى اتنضاء سيطرة 
المدنيه البودية على بلاد الترك لم يدن مروجو الدپانة البوذية 
من الهنود هم وحدهم الوافدین على تلك السلاد ء پل كان 
التجار الهنود يفدون عليها كذلك » ومن مخلفات ذلك العمس 
التى مازالت باقية الى الان كلمة ( سارت ) وقد استعملها 
الأتراك اولا بمعنى ( تاجر ) وظلت تستعمل بهذا المعنى حتى 
القرن الحادى عشر ٠‏ وثبت الآن أن هذه الكلمة وردت على 
الترك من الهند ء ولابد أنها دخلت عند هم زمان كان اغلب 
الوافدین على الترك من التجار هنودا » ثم انتقلت التسارة 
پالتدر یج من أيدى الھنود الى آیدی الاپرانیبن ولم تکتسب 
هذه الكلمة عند الترك والمغول مدلول عنصریا الا فى انه 
الاسلامى و بعد القرن الحادى عشر , فأطلقت على قوم من 
ايرانيى آسيا الوسطى كان الأتراك یعتبرو نهم ( قوما من 
التجار ) ٠‏ 
تار اران 

وقد زاد تآٹیں ايران على آسپا الوسطى بعد الاسلام ملم 
یظل تانر ها فی العهد الاسلامی ثقافیا فقط کسا كان من 
قبل , فقد اتحد الایرانیون فى فارس مع الاپرانیپن فی اسیا 
الوسطی فی دولة و احدة لول مرة منذ عهدى الاس‌کندر 
القدونی والسلوقیین ء وجاء كث من الايرانيين مع العرب 
وتوطنوا تر‌کستان » ووقف ایرانیو آسپا الوسطی ( بواسطة 
الايرانيين الوافدین حدیثا ) على مناقب ملوك‌ایر انا لقدماء ٠‏ 
وبدآ اللسان الفارسی يحل محل اللهجات الايرانية فى آسیا 
الوسطی ۰ وظهرت لغۂ آدبية فارسية واحدة لایرانیی ایران 
وایرانپی ترکستان ٠‏ 

وانقرضت لغات ايرانيى ترکستان القديمة ومن بينها 
لغة الصغد الأدبية ء وظهرت فی مكانها اللفة المسماة الآن 


امت 

« تازيك » وليس بينها وبين الفارسية الا فروق يسيرة ٠‏ وم 
يكن للفارسية هناك الا حصم واحد هو اللغة التركية وكان 
صراع اللسان الفارسى ضد اللسان التركى فاشلا هی آکتر 
الآحیان ٠‏ 
وتوجد من القرن الأول للاسسلام حتي الآن ظاهرتان من 
مظاهر التطور : 

۱ - فاللفة الفارسية الآدبية تضیق بالتدریج لهجات 
الحدیث الحلية فى ایران وتلاشیها + 

۲ واللفة ال کیة > تضيق اللهجات الفارسية ومن 
پینها الفارسية الأدبية وتلاشیها ٠‏ 

والى هذا ء فمن الجدير بالملاحظة آن اللسان التر کی 
يوسع مجال انتشاره داخل ايران نفسها ء فاذا عاش التر له 
والفرس معا فى قرية واحدة مثلا »> صار اللسان التركى يعد 
مدة لسانا عاما للفريقين 

بدأ المسلمون ( بعد (ن وطدوا حكمهم فى آسيا الوسطی) 
يفيدون من طرق التجارة القديمة » وتحدثنا المصادر الصينيه 
بان قوافل المسلمين التجاریة كانت فی القرن الثامن تصل الى 
القيرغين » مارة من يلاد القارلوق الى أعالى نهر ينيسى وفی۔ 
المصادر الاسلامية معلومات عن الطريق ال ؤدی الى ھڑلاء 
القيرغين ,2 وتتفق هذه المعلومات الى حد ما مع ما ورد فى 
نقوش آورخون » فسلسلة جبال ,( سايان ) تسمی فی نقوش 
أورخون وفى المصادر الاسلامية باسم واحد هو « كوكمه ن 
» وترد بعد ذلك معلومات عن الطريقين المؤديين 
الى « اير تيش 11 » وقد ورد ذكل هذا النهر فى نقوش 
أورسون آثناء الحديث عن غزوات خاقانات آتراك الشرق فى 
تلك الجهات ء فأما الأتراك القاطنون فى منطقة «ايرتيش» ء 
فلم يرد لهم ذکں لا فى نقوش آورخون ولا فى الصادر 
الصينية ٠‏ ولکن الصادر الاسلامية تذ کر هم لأول مرة ء فقد 
کان المرپ آکثر اهتماما بالطريق اتی 7 ال وت نا 


ا 
كشت المعلومات فى الصادر الاسلامية عن هذا الطريق وعن 
الأقوام التركية القاطنة پمحاذاته » 

ومع هذا ء فان الصادر الاسلامية لا تذ کر شیئا عن سكان 
يلاد الغول ولا عن أحداث هذه البلاد قبل ظھور جنکیزخان . 
على حين اننا نعلم من المصادر الضيعية ان اسان اللي 
كانوا م منذ سنة 914 يترددون على بلاد المفول ˆ 


تقف معلومات العلماء المسلمين عند حدود القيرغين . 
0 يتصورون أن بلاد القيرغين تنتهى عند اليحس 
المحيط الشرقى 
واذا نظر نا الى سعة المجال التجارى للمسلمين والى فة 
مؤلفاتهم الجغرافية . توقعنا أن تكون معلوفاتهم عن وسط 
آسيا وشرقها أوسع مما هی » ولكن هذه المعلومات ‏ الى 
ضیفها - أقل وضوحا وصراحة مما نتصور ء پل ان الافادة 
منها أمن میء پالصعاپ ٠‏ وقد لا نقدر هذه الصعاب قدر ها 
فى پعض الأحيان فنصل بذلك ‏ الى نتائج خاطئة ومن أهم 
الصعوبات آننا لا نستطيع ارجاع ما ترويه هذه المصادر من 
اجدات ال ازيان وق هه وت لهج رس بای ساد الحغرافية 
٠‏ فى سائ مؤلفاتھمء فاخذوا المعلومات منالكتب والفوا 
بينها ومن المحقق أن التصنيف والآخذ عن الكتب المدونة. 
يغلب فی الكتب التى بين آیدینا على روايات الرحالة الذين 
یصفون ما رآوا بأعينهم ۰ وفى آکش الأحيان تتكرر الحكاية 
الواحدة الواردة فى مؤلف بعينه فى كتب أخرى فى أزمنة 
مختلفة ولا يصرح المؤلف بأن هذه السكاية قد وقعت قبله 
بقرن أو بعدة قرون ٠‏ 
وآحيانا يخلط المؤلف ما جمعه هو أو ما جمعه معاصروه 
عن يلد معين يما دون عن هذا البلد فی كتب آلفت قبله 
بقرون عديدة ء ثم يعطينا عن هذا البلد صسور! وتفصيلات 
ولا يشير مطلقا الى آن معلوماته ترجع الى عصسور مختلفة 
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وهكذا يخطئء القاریء الفهم لانه يظن أن كل ما ورد فى 
الكتاب راجع الى زمن الوّلف ٭ 

وقد يلجأ بعض العلماء الكبار دون جدوى الى فروض 
علمية ليبرروا رأيا لمؤلف معين - على حين أن المؤلف قد نقل 
هذا الرآی حرفيا من كتاب يسبقه بعدة قرونء وقد وقع من 
زمن قريب خلاف حول كلمات أوردها أحد جفرافیی القرن 
الثالث عشر وهو ياقوت الحموى » فقد ذکر ياقوت آنالأتراك 
والبیز نطيين هم آعداء الاسلام وأنهم أوقعوا بالعالم الاسلامی 
آضر‌ارا كبيرة ء وتبدو هذه العيارة عجيبة لأن الأتراك فى 
القرن الثالث عقر كانوا يحتلون منزلة مهمة فى السالم 
الاسلامی » وقد حاول بعض العلماء ايضاح هذه العيارة » 
فذهبوا الى آن الأتراك وان كانوا مسلمين فقد كانوا یختلفون 
عن غير هم من أهل الاسلام لانتشار التشيع والمذاهب المبتدعة 
پینهم » وقد تأكد فيما بعد أن ياقوت نقل هذه العيسارة 
بحروفها من المقدسى وهو من رجال آواخس القرن العاشر ء 
ولابد أن يكون المقدسى قد نقلها بدوره من كتاب آخر ء و بناء" 
على هذا فان القول بأن الأتراك آعداء الاسلام يرجع الى زمن 
لم يكن فيه مسلم من الآتزاك الا عساك الخلفاء العباسیین 
وغيرهم من الحكام المسلمين » وقى ذلك الوقت كان الأتراك 
قير المسلمين تس شأنهم شأن البیز نطيين ۔ أعدام خارجیین 
للاسلام وقد كانوا هکن! فی نظى الوّلنین فى القرن العاشر ء 
ومما يزيد الأمن صعوبة أن العرب لم يعنوا بالحروبالداخلية 
بين قبائل الترك ء ولا يما كان يحدث أحيانا من أن تقوم دولة 
من بدو الترك على أنقاض دولة آخری فخلت بذلك المصسادر 
الاسلامية من اية اشارة الى الأحداث التاريخية فى صحاری 
الترك ٠‏ ولولا المصادر الصينية والمصادر اليونانية لعجزنا الى 
حد ما عن تكوين فكرة عن تلك الأحداث » ولعل هذا هو 
السبب فی آن الأحداث التی وقعت فى الشرق أى فی متغوليا 
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وفى تركستان الصينية كانت آوضح من تلك التى وقعت فى, 
الو الع ريمن مناطق الاستبس فی آسیا اوس 
الاو یسور 

وتحدتنا الصادر الصینیه وحدها پآن دول الاويضور 
حلت محل دولة الاتراك الغز فی منفولیا سنة ۰۷۶۵ وخان. 
الق الى تیسی لخاقان الاو یخور پقع ایضا على نهر آورخون . 
قریبا من مدينة قاراقورم التی بنیت فپما بعد فى عهد الغول 
وقد نشآت مدينة جديدة الى چوار مقر الغاقان ۰ ويفهم من 
دراسة أطلال هذه المدينة ورسومها أنها كانت آوسسع من 
المدينة التى بناها المغول فيما بعد أى « قراقورم » وبقيت 
دولة الأويغور مائة سنة 'تقريبا ثم انقرضت سنة ۸۶۰ على 
يد القيرغين الزاحفين من الغرب » ولكن المصادر الصينيه 
تروى أن الأقوام البدوية التى كانت تقطن منغوليا قد تشتتت 
يسبب ما كان يقع بينهما من حسروب وان المطرودين منهم 
اتجهوا الى تركستان » حيث توطنوا و آلفوا بالتدر یج المدنية 
وحياة الحضر وآول من توطن القسم الشرقی من ترکسستان 
الصينية هم الأتراك العروفون پاسم «یاسمیل»» ویلاحظ أن 
تقاليد هؤلاء « الباسميل » قد حفظت على الرغم من كثرة 
الانقلابات وقيام قوم مكان قوم آخرين فى تلك البلاد . دفی, 
نقوش آورخون تستعمل كلمة « ایدوق قوت » لقيا لحاكم 
الباسمپل واللمعنی ا حرفی لهذه الکلمة هو «السعادة المقدسة» أو 
« العظمة » و کلمة « قوت » فی اللفة التركية تستعمل مقابل 
الکلمة الأور بية ۸۸۵٥٥٥٥٤‏ , « حشمت ماپ » = صاحب الجلالة ٠‏ 

وفی القرن الثالث عشر کان نفس هذا اللقب یستعمل, 
للحاكم الأويغورى فی نفس المنطقة , فقد کان يلقب 
«ايديقوت  »‏ وقد أطلق الصینیون على جماعة الأتراك الغز 
المهاجرين من منغوليا الى شرقى تركستان الصينية اسسم 
( شا تو ) أى سکان الاستبس وکانت مدينة بش بالیق 
فى آیدی هوّلاء الترك متت القرن التاسع ۰ ولا تعرضوا 
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للضغط من ابناء جنسهم المتوطنين فی الغرب لم يغارموا 
ولخن هاجروا مضطرين الى الشرق ء قدخلو! الصين وهناك 
اشتس كوا ھی قمع تورة قامت فى النصف الثانى من القرن 
التاسع > واستطاعوا بذلك أن ينقذوا عرش الاميراطور ۰ 
وكانت لهؤلاء الأتراك ال « شا تو » دويلات بين تلك التی 
ظهرت فى النصف الأول من القرن العاشر فى الشمال الفر بى 
من الصين - 


وفى النصف الثانی من القرن التاسع حوالى سنة ۸۰ 
هاچ قوم من الاويغور , بعد أن عجزوا عن مقاومة القرغيز 
لاد طن فى سر ايا ال او اف و سد اوہ ا 
وتكونت هناك دويلة آویغوریة استطاعت أن تعيش حتى عهد 
النول أى الى القرن الرابع عشر ء وكون فرع آخنسن من 
الأويغور دويلة فى المكان الذى توجد به الآن مدينة « غانجزو 
Kar-Tcheou‏ وقبيل تكون هذه الدويلة كان هناك صراع 
بين الصينيين وأهل التبت حول ذلك المكان » وكانت كفة اهل 
التبت فى هذا الصراع أرجح فى نهاية الأمي ٠‏ وفى القرن 
الحادى عشر وفق « التانکوت » وهم قوم من أهل التبت فی 
الاستيلاء على ذلك المكان وتكوين دولة غزاها المغول فيما يعد 
ومن ذلك التاریح سمی الاقلیم « اقلیم التانکوت » وما زاله 
الأويغور يعيشون هناك حتى الآن ء دون أن يكون لهم طوال, 
تلك المدة دخل فى أى عمل سيامى ء وهم يحتفظون الى حسد 
ما بلنتهم التى تمثل احدى اللهجات التركية القديمة ء وقد 
بقيت فى هذه اللغة وحدها طريقة المدد كما وردت فى 
نقوش أورخون وفی بعض النصوص الأويفورية 2 وهی 
عبارة عن وضع الآحاد قبل العشرات التى تليها فهم يقولون 
مثلا « واحد وعشرون » بدلا مق « أحد عشر » و وواحه 
وثلاثون » بدلا من واحد وعشرين » فواجد وعشرون عندهم 
معناها واحد فى اتجاه العشرين أى آحد عشی وواحد وثلاثون 
معناها واحد فى اتجاه الثلاثين آی و واحد وعشرون » ٠‏ 
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وقد خلف هؤلاء الاويغور ‏ كما خلف الآتراك الغز - 
بعض النقوش آهمها وأطولها مكتوب باللغة الصينية وتعزز 
هذه النقوش ما ترويه المصادر الصينية من ان الاويغور لم 
يستمسكوا بالديانة الشامانية ولم یتاثروا كما فعل الاتراك 
الغز بالديانة البوذية ولكن دخلوا فی احدى الديانات النر بية 
ود هی الديانة المانوية وقد نجح الا نویون فى تشر دينهم بين 
الصفد كما نجح البوذیون و السیحیون من قبلهم » نم استفل 
اما نویون فیما بعد نجاح الاویغور التجاری فی نشر دیانتهم 
ا مانویة ۰ وقد ذکر دخول الاوپنور فى الديانة الانویه نى 
الي ییالول الذي او تا اعم تم و اریت 
بنواحى آورخون - ویذکی نقش صغب پاللسان الصفدی 
وموجود بنفس المكان أن دخول الاويغور فى الديانة ال مانویة 
تم على أيدى بعض المبشرين من الصغد ‏ وتذكن المصسادر 
الصينية أن هؤلاء المبشرين لم يخرجوا من يلاد الصغد نفسها 
ليبشروا الاويغوريين 2« ولکنهم التقوا بهم سنة ۷۲۲ اکتا 
غزوة قام بها قاغان الأويغور فى الصين » ويدل هذا على ان 
تجارة الأقوام ال بية مع الصين كانت آهم كثير! من العلاقات 
پان هذه الأقوام وبين اليدو » وقد پد[ تأثير الصغد الحقيقى 
على الأتراك البدو بعد أن تكونت للصغد مسخعمرات تجارية 
فى داخل الصين وعلى الطريق المؤدى اليها ء وزاد هذا التأثير: 
بز يادة غاراث الترك على الصين وعلى ما نسميهالآن بتر كستان 
الصينية ٠‏ وکان تا ٿر الصغد الدينى على الترك أقوى و آکٹی 
تنوعا من تآثر الأقوام الهندية الأوربية الستوطنة فی 
تررکستان الصيئية ء فسل حين لا يوجد فى بقایا اللنتين 
الهنديتين الأوز بيتين الکتشفتین فی کوجه منم وختم 
تعامظلڈ الا تصوص بوذية ء فان الآثار المحررة باللفة السماة 
بالصغذية « على الرغم من أن منطقة انتشار هذه اللفة لم 
تحدد جغرافیا فیحتمسل أنها كانت لنة سكان کاشنر وما 
حولیها » تحوی: ال جاتب التصوص التوذية نمسوضا مانوية 
و 
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وآما اللغة التركية قان فيها نصوصا مترجمة ونصوصا 
أصيلة عن هذه الديانات الثلاث ٠‏ 

وقد آحرزت الانوية والمسيحية آکبں التوفيق فى وخر 
القرن السابع وآوائل الثامن » أى فى نفس الوقت الذی قوى 
فيه حكم المسلمين فی غرب آسيا ٠‏ 

ولم ينتشر الاسلام في آول الأمی على آيدى الیشرین 
ولكن انتشر بفضل علاقات الدولة العدائية آو السلمية مع 
الدول الأجنبية ء وکان من الطبیعی آن تستفید الديانات 
ترتبت على الفتوحات الاسلامیة + وقد كان لدخول الترك فى 
ديانة مائی آهمية كببرة فى تاريغهم ء اذ ليس لدینا ما یثیت 
مهما يكن توفيق المبشرين أن البوذية أو المسيحية سبحت 
دينا لشعب كامل من الترك لا فى القرن الثامن ولا قبل ذلكء 
ولكن المانوية كانت أول دين دخله الترك بوصفهم شعيا يعد 
الديانة الشامانية ۰ وكانت أول دين ذى أسس أخلاقية يعتنقه 
الترك ء فبينما ترى الديانة الشامانية أن قتل الانسان ينيد 
يوم القيامة » فان ديانة مانى لا تكتفى بتحريم قتل الانسان 
بل تحرم آکل لحم الحيوان * 


وقد كان الأتراك يفهبون التضاد بين الدیانثین ٠‏ 
ومسطور فى نقوش أورخون أن الأمة التی كانت تاکل اللحم 
ستاکل الأرز والبلد الذى یکٹر فيه القتل يسود فيه فيما بعد 
الأس بالممروف *» 

الأيجدية الأويغخورية 

وجد مع نقش خاقان الأويغور المكتوب بالصينية نقش 
صندی صنب الى جانبه آسطر من اللغة التركية كتيت بالرسم 
الأورخونى * ویرجع هذا النقش الصفدی الى النصف الاول 
من القرن التاسع ‏ وهو يمثل آول خط غير أورخونى انتشر 
بين الأتراك وهو الخط الأويفؤرى وكان الانویون قد نقلوا 
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معهم خطهم الخاص من ارض بابل ( الصراق الصربی ) > 
ولكنهم کانوا فی تفس الوقت يستعملون الأبجدية الصغدیة 
القومية ء وقد استعملوها فی النص المنقوش على قیں خاقان 
الأويغور ولا آسلم الصفد الاييانيوت تنيذوا تلك الکتابة 
القومية واستعملوا الحروف العربية ء ولا يدرى اذا كانت 
الكتابة الصغدية قد استعملت ولو قليلا فی تحریں النصوص 
الاسلامية ٠‏ وقى نفس الوقت حافظ الأويغور على الكتسابة 
التى انتقلت من الصغد الى الترك وتعرف هذه الكثابة عند 
العلماء پاسم الكتابة الأويغورية ٠‏ ومن المعروف أن الأتراك 
واصلوا .استعمال هذه الكتابة بعد دخولهم فی الاسلام ولم 
يتركوها بسهولة » وفى نفس الوقت تشر الأويغور هسسده 
الأبجدية فى منغوليا ء 5 ثم جاء بها المفول ثانية الى الخرب و بعد. 
قليل انتقلت من انٹول الى المانجو Mab‏ و ھکل کیا 
كيف وصلت الأبجدية السامية الأصل الى الحیط الهادی 
يواسطة اليفك والأويغور ثم المغول 3 ولا شك فی آن هطصذده. 
الأبجدية صفدية ء وقد عرف ذلك العلمام المسلمون وصرح 
به المؤلف المسلم فخر الدين مباركشاه المروروزى وهو من 
رجال آوائل القرن الثالث عشی ء ولم يكن استيدال الخمل 
الأويغورى بالخط الأورخونى بداية رقى ء بل كان خطوة الى 
الوراء'لأن الأبجدية الأويغورية لا تدل على الأصوات التركية 
دلالة الأبجدية الأورخونية *. 
الأويغور فى ترکستان الصينية . 

ما طرد الأويغور من منغولیا حملوا الديانة المانوية الى 
الامارات التى أسسوها فى تركستان الصينية وفى غانجو 
٠ Kan Tchov‏ ويحتمل أن تكون هذه الديانة قد انتشر 
فى ترکستان قبل أن يقد عليها الأویغور أى فى حکم الغسن 
المعروفين باسم (١‏ كوك ترك ) أو فى زمان خلفائهم ء وربما 
كانت کتابات الجغرافیین العرب همؤيدة لهذه الفكرة ٠‏ فبين 
أيدينا کثب من كتبهم التى “ترجع الى الٹرن العاشر الميلادى. 
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وهو العهد الكلاسيكى لكتابة الجغرافيا عند العرب ء وتدوی 
هذه الکتب وصفا مفصبلا للمالم الاسلامی > و فیھ | کدللی 
معلومات قليلة عن الأماكن الآهلة بالترك والواقمة عل 
الطريق الذى یربط العالم الاسلامی بالصين ٠‏ 

ويوجد طبقا لما تصوره هذه الكتب ثلاثة أقوام منالترك 
فى الأرض المتدة من بحر الخزرالى حدود الصين'وهؤلاء هم: 

١‏ الغز وينتشرون فى الأراضى المتدة فى بح الخزر 
الى أواسمك مجری سيرداريا ٠‏ 

۲ . القارلوق وينتشرون فى الأراضى التی تمتد الى 
همساي8 عشرین یوما شرقی فر‌ضانة 2 

۳ - التغزغز أو طوقوز آوغوز ویسکتون الأراضى, 
التی تبدأاً من حدود آراضی القار لوق وتمتد حتی الصین ˆ 

وهنا الوصف لیلاد الترك يرجع حسب ما تر وی‌المصادر 

الصينية الى جهدالحكم الآويغورى فى شرق تركستانالمينية " 
وأول من تحدث عن الطريق المؤدى الى الصين وعن الاترْأكث۔ 
الذین یقطنونه هو أبن خرداذبه ء ولکنا: لا نعرف بالضيط. 
متی آلف كتابه آقبل سنة ۸۸۰ آی.قبل أن يتوطن الأويغور. 
فى تركستان الشرقية أم بعد ذلك ٠‏ ومع هنذا فيمكن آن. 
نستنتج أن الأتراك الذين يسميهم 0 0 اتغزغن), 
هم هم الذين ت تسميهم المصادر الصينية ( أويفول وفى وقت . 
ما قرئت کلمة تغزغز عبی[نها (طقوزغور) آی (طقوزاو ینود) : 
ثم غدل عق هذة القراءة .۰ 

وتنفى مصادر . التاريخ العر بية أن يكون الأوينور هم, 
(الطقوزاوغوز)ء فيروىا بن الب أن الغن الغ بيان متحدرون . 
من ال( ملقوزاوهن ) ويروى الطبرى أن ال (:طقوزاوغوز ). 
آغاروا بعيب سنة ۸۲۰ على [شروسئه وهی عبارة عن الأراضى: 
الواقعة .بين مدينتئ جزاق وخجند الحاليتين ء ومعنى هذا أن. 


كلمة ( طقوزاوغوز ) لم تكن تطلق على الأتراك المتوطتين . 
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فى الجنء الشرقی من تركستان الصين فحسب ء پل كانت 
تطلق كذلك على الآتراك المتاخمين مباشرة لليلاد الاسلامية ء 
ويؤيد هذا ما پروی من أن بعض ( الطوقوز أوغوز ) كانوا 
يقعون آسری فى أيدى المسلمين ء كما يمكن أن يستنتج منه 
آن آبا آحمد پن طولون رس للدولة الطولونيسة فی مصر 
كان من الأتراك ب( طوقوز اوغوز ) ٠‏ 

ولم يرحل ابن خرداذیه وهو آقدم من وصفوا الطریق 
المؤدية الى الصين الى تلك التواحی» ولکن صنف کتاپه يما جمع 
من الروایات ء وقد أورد ياقوت الحموى نفس الوصف الذی 
أورده بن خرداذبه ء الا انه ينقل عن رجل طوف ينفسه فى 
ذلك الطریق وهو تميم بن بحر المطوعى » ولكن ياقوت لم 
یذکی مع الأسف تاريخ رحلة تميم ولابد أن نقبل ‏ على ضوء 
ما ورد فى هذه الرحلة من تفاصبيل ‏ أنها كانت بين عام 
نشأة حكم القارلوق فى منطقة (سميريتشي) = (يتى صو ) = 
( بلاد الأنهار السبعة ) فى الجزم الغربى من ترکسستان 
الصينية ء وأما بداية القرن التاسع فهى تاريخ هجرة الأتراك 
( شا تو ) من منطقة .( بش باليق ) الى الشرق ‏ أى الى داخل 
السین ۰ وهؤلاء الأتراك هم. المذکورون فى المصادر الصينية 
والنحدرون من الأتراك المذكورين فی نقوش آورخون آی 
الأتراك التفزغز ٠‏ 


ولا شك فى أن العرب قد عرفوا عن كثب نواحی یش 
باليق حينكان يسكنها التغرغن» ولكن فاتهم أن هؤلاء التغزغز 
هاجروا شرقا فيما يعد ء وأن قوما آخرين من الترك حلوا 
محلهم وظلوا كعادتهم يطلقون عبلى سکان تلك النواحى 
التغزغن ٠‏ ولمل آوضح دليل على أن كلمة (طقوزاغوز) كانت 
تطلق اول الأمر على ال ( شاب تو ) لا على الأويغور أن 
التفزغن قمع ثورة قامت ببلاده فى النصف الثاني من القرن 


۹ 


التاسع ء على حين تروى الصبادر الصينية أن ذلك تم يمساعدة 
« الذى پعتبی وروده فى المصادر الع بية والصينية معا احدی 
النوادر » الى التغرغز وعزاه الصيتيون الى |( شا تو ) ˆ 


وفى أثنام رحلة تمیم بن پحر كان بأراضى التغزغن من 
لا يزال يدين بالزرادشتية ومن لا یزال يدين بالمانوية ء 
وفى آول الآمى كانت ديانة زرادشت هى السائدة ء وكانت 
المانوية فى العاصمة فقط. ٠‏ ولكن يما أن العرب يتحدثون. 
عن التغزغن بوصفهم جمیعا مانويين ء فلايد أن الزرادشتية 
كانت آخذة فى السقوط پالتدریج مما قوىالمائوية » ويقالان 
هذه الديانة ‏ مثلها كمثل البوذية - ترقق شمائل الانسان. 
ومزاجه ء ولذلك آضعفت الروح العسكرى عند التفزغز > 
ويروى الجاحظ المتوفى سنة ۸۹ أن التفزغن کانوا قبل 
اعتناقهم المانوية آمة محارية باسلة وآن الغلبة كانت لهم 
على القارلوق فى العروب التى خاضوها ضدهم ء حتى حين 
کان عددھم آقل ۰ فلسا دخلوا ديانة مانی بدءوا يذوقون. 
الهرائم ٠‏ 

ويرى ماركارت آن الأويغور اليدو هم المقصودون بكلام, 
الجاحظ ويرى أيضا أن العرب قد بلنتهم آخبار تدمين الدولة 
الأويغورية فى منغوليا على أيدى القيرغين ء هذا مع أن الحرب. 
المذكورة فی رواية الج احظط والتى نقلها ماركارت كانت. 
ضد القارلوق لا ضد القيرغين « ومن هنا پنهم أن الحرب 
التى أشار اليها الجاحظ لم تكن بمنغوليا كما یری ماركارت 
وانما كانت احدى الوقائع التی دارت فى تركستان الصينية» 
ويفهم آیضا أن أولئك الذی تسميهم الصسادر العر بیة 
« تخزغز » كانوا مستوطئين قبل مجىء الأويغور الى تر کستان. 
الشرقية ء وكان وصول هؤلاء الأويغور الى تركستان الشرقية 
قبل وفاة اماحظ بثلاث سنين ء ولكق یؤخل من رواية الجاحظ 
أن التغزغن كانوا يعيشون متت ؤمنؿ بعيد فی "تن‌کستان. 


۷. 


الشرقية حيث عرفهم العرپ وانهم کانوا فى صراع طویل مع 
جيرا نهم الغربیین : القارلوق ٠‏ 

ومع ان الاویغور كانوا یعیشون فی شرق ٹر كستان ء فقد 
-ظل العرب ل يتاتس المصادر المكتوبة ‏ یطلقون على سكان 
.هك | الاقلیم ) التغزغز ( و کانت آخپار هؤلاء الاویغور الواردة 
فی الصدر العرپية جزئية مقتضبة ولعل آکبن‌ها آهمية 
.ما آورده المسعودى والنديم » وهما من رجال القرن العاشر, 
فهما يرويان أن خان الآويغور كانت له من أجل حماية 
آبناء ديانته المانوية مساع لدی امپر اطور الصين ولدى ثلاثة 
دمن اما السلمین مرق آل 3 ۰ وقد ر وی این الندیم 
77 پسم‌قند يعث پان المسلمين فى أراضى ا 
آکشر عددأ مرغ ا ما نویین فی آراضی‌السامانیین» ويأئه ان مس 
'المانويين آذی أو اضطهاه فسیمس السلمین پیلاه التفزغز 
مثله ۰ فعدل الأميي السامانى يسيب هذا التهديد عق سياسة 
«التضییق التی کان یزمع اتباعھا ازاء ا ما نو پین و تدل هدفه 
الرواية على أن الجاحظ بالغ حین زعم أن الانوية آضعفت 
الروح العسكرى عند التفزغز » وقد قيل أيضا ان اليوذية 
آضعفت روح القتال عند الفول» وفى ذلك مبالغةء فقد خاض 
الفول فى سبیل .الاستقلال حرو يا ضد الصينيين دلت على أنهم 
الم يفقدوا صفاتهم العسكرية » وكذلك ظهر أهل التبت على 
مسرح الحوادث غزاة محار بین وکان ذلك فی الشرن السابع 
وهم ما یزالون حديثى العهد بالديانة البوذية ٠‏ 


وفى أوائل القرن العشرين رأى الانجلیز وهم يدخلون 
بلاد التبت مقاومة ياسلة من أهل اليلاد مع أنهم تحت سيطرة 
البوذية منذ قرون » ويكفى فى هذا الباب المثل الذی ضر به 
المسيحيون الأوربيون فى القرون الوسطى ء فانهم پر‌هنوا 
على أن الأمة المحاربة تستطيع أن تجعل من دين السلام والحب 
“دين حب » وكذلك الأوينور اليدو فانهم تذرعوا بالماتوية 


۷۹ 
بعد اعتناقها ليهددوا الصین و کان على اميراطور الصين وهو 
يضطهد الديا نا تالمنتشرة فى يلاده » ما عدا الیوذیةء أن يحسب 
حساب الحماية التی بسطها خاقان الأويغور عل المانويين 
بالصين ولم يضطهد الصينيون الديانات الأجنبية ببلادهم 
الا بعد ان انهارت دولة الاويغور على يد القيرغين ء فهناك 
اضطهدت الديانات ومن بينها المانوية ٭ ويعد أن توطن 
| لاویغور شرقى ترکستان استأنفوا سياسة التهديد ازاء 
الصين ولكنها لم تكن فعالة كما كانت من قبل أيام كانت لهم 
حكومة قوية فى منغوليا ۰ ومع هذا فيستنتج منهذهالروايات 
التى أوردها المسعودى والنديم أن الأويغور كانوا لا يحجمون 
حتی بعد استپطانهم شرقى ثرکستان عن استعمال السلاح 
ذیادا عن آبناء دینهم فی اليلاد الأجنبية : أى أنهم لم يفقدوا 
ميزاتهم العسكرية ٠‏ 
الديانة المانوية عند الأويغور 
يستطيع .علماع اوربا لآول مرة ان یدرسوا الديانة 
ا مانویة فى وتائق حررها الانویون آنفسهم ء وذلك يعد أن 
كشفت بعثات الآثار فی آسيا الوسطى عن وثائق مانوية 
مکتوبة. بالفارسية: والصغدية والتركية والصینیةء :فحتی 
الآن تدرس الديانة المانوية .فى المصادر المسيحية والاسلامية 
وهى جميعها مصادر جدلية معادية ٠‏ كانت المانوية ترمى ‏ 
كاليوذية تماما ‏ الى آن تنتشی بين جماھیر الشعب ء وكانت 
تعالیم الزهد فی الديانة موجهة ضے نظام الطبقات الذى 
كانت الديانة الزرادشتية وخاصة فى ايران ابان حكم 
الساسانیان - تحتفظ به ۰ ومن آجل هذا كتبت النمسوص 
المانؤية بحيث ینهمها العامة » وتتمين مخطوطات تلك الديانة 
بين مخطوطات ذلك العهد بوضسوح الأسلوب و بخلوها من 
الرموز اللفظية السامية التى کانت تحشد بها النصوص 
البهلوية والتى استعملها المسيحيون الايرانيون أيضا ٠‏ 
فقد كان هؤلاء یکتبون. كثيرا من الكلمات: باللفات 
السامية حتی اذا قرءوا نطقوا باللفة الفارسية ٠‏ 


۷۲ 


واه نصوصهم المكتوية وس 0 صلاة ا 2 مع 
خو استوائیفت Khwastwanift‏ ویری رادلوف أن هذا الأثر 
يفوق کل ما دقع بین آیدینا من التصوص التركية سلاسة ٠‏ 

ومن خلال هذا النص تبدو الانوية ب كما كنا نتوفع - 
قريبة الشبه بالبوذية : فقد كان يعاقب على التطاول بالقدسات 
المأنوية بس الطريقة التبعة فى الديانة البوذية » ویظهر 
المشتركة التی تدل فى نفس الوقت على آنهما کانا يتأثران 
أحدهما الآخر ء حتى اننا لا نستطيع پسبپ هذا التاثر أن 
نچزم آى الدينين انتشر أولا بين الترك : المانوية آم اليوذية, 
فالانویون پسمون قديسهم « بور خان » وهی الكلمة التركية 
التی تدل على « بوذا » وعلى التمائیل البوذية » والبوذیون 
یطلقون على کتبهم القدسة كلمة « نوم مه١‏ » وهی اصبطلاح 
مانوی مازال مستعملا حتی الآن فی اللغة المغولية ۰ وقد حاول 
البوذیون والانویون كما حاول السلمون والسیحیون فیما 
يعد أن یصوغوا اصطلاحاتهم الدينية من اللنة التركية حتی 
يسهل انتشارها » ولكن ذلك لم يكن ميسرا فى كل الحالات ٠‏ 
فلكن كان ا الات على كلمتى 0 ۰ ¢ و بای 
اصطلام ا على » و الملك 6 0 اضطر اا ااا 
والنصارى والمسلمون المزاولون نشاطهم بين الترك أن. 
يستعملوا الكلمة الفارسية « فرشته » وآن يكتفوا بها 2 وقد 
آشار محمود الکشفری الى أن الترك ليس عند‌هم تصور لعنی 
« الملك ء ۰ 

ولم يستطع العرب أن یفرقوا تماما بين المانوية 
والبوذية وآية هذا أن کثبرا من المؤلفين ومن بينهم البيرونى 
يقولون ان المانوية انتشرت بين الثرك انتشارا واسعاء على 
حين پجزم المسعودى بأن المانوية کائت منتشرة بين التغزغز 


۷ 


وحدهم وآنها لم توجد عند غيرهم » ولا شك ان ا مراد 
بالتغزغن هنا هم الاویغور و پسد ذلك .( يعد القرن العاشر 
بقلیل غالبا ) حلت البوذية والسيحية محل الانوية عند 
الأويغور ء ولكن كيف كان ذلك ومتى ؟ ذلك مالا تجيب عنه 
مراجعنا فحتى محمود الكشغرى وقد حرر كتايه فى القرن 
الحادى عشر لا يشي الى أن المانوية كانت وقتذاك موجودة 
عند الأويغور ء مع أنه بالنسية لغره آعلم کثرا بدولتهم : 

ولعل آهم ما يلفث النظر أن محمود الکشفری - وهو 
الع سے ی عمق فق عن مدان نزم 
ينقل عن کتاپ مدون ‏ لا يستعمل كلمة ( تغزغن ) البتة ء 
ولكن يستعمل كلمة آویغور ویثبت هذا ان المؤّلفين نقلوا 
ES‏ میم سو ہاو 

سلف ء وآن هذه الکلمة لم تكن موجودة او ساد شرقه 
ترکستان فی ذلك الزمان ٭ 


واذا لم يكن الأو يغور فی مان الکشفری قد اس 
فعلا بالديانة ا ماثویة ء فقد کانوا يحتفظون يقينا بالبوذية 
ال ء ذلك پیتما کان جراد نهم الغربيون ت تحت تأثير 

فهل يمكن أن نلم بشیء عن هذا الأمى الجلل فى تاریخ 
الترك ؟ سأحاول ذلك فى الحاضرة القادمة ˆ 


VE 


المحاضرة الرايعسة 


دخول الترك فى الاسلام 

أخن الاسلام :ینتشی بين الترك حين بسطت دولة آل 
سامان الايرانية ننوذها فى آواسط آسيا ففی الق نين التاسع 
والعساشی ( من ۸۲۰ الى ۱۰۰۰ تقريبا ) كانت المناطق 
المتحضرة بتركستان الروسية الحالية فى قبضتهم » وتسمى 
الولایات الواقعة بالجانب الآخس من نهر آموداريا ( نهس 
جيحون) بلاد ما وراء النھرء وكان سكانها يسمون أحيانا فی 
أثناء الفتوحات الاسلامية بالأتراك » ومن المحتمل ان يكون 
يعض الأسرات التركية قد حكم بعض المتاطق هناك » ويقال 
ان فى قصبر عمرا الأموى الموجود بسوريا صورة لأمیں بخارى 
التر کی ماثلة الى جانپ صور شاه ايران وقيصى پیز نطة 
وملك الويزغوت الأسيانى ونجاشى الحبشة » ولكن اللفة 
التركية لم تكن وقتذاك منتشرة بين سكان البلاد ۰ واغلب 
الظن أن العرب سموا لغة السكان الايرانيين باللنة التركية ء 
فيهذ! فقط يمكن آن نفسر قول الجاحظ بأن الفرق بين لغة 
خر اسان واللغة التركية فرق لهجة ليس غير كالذى بين لهجة 
مكة ولهجة المدينة ٠‏ 


السلمون قيما وراء الٹھر 
ويبدو آن الحد الشمالى للاسلام وللخلافة فى آسيا 
الوسطى كان فى فترة ما مطاپقا لحدین آخرين : الحد الجنسی 
الحضارى الذى یفصل بين مناطق الزراعة ومناطق تربية 


ولا 


الحيوان ء ولئن كان يعض المدن قد أسس شمالى تلك الحدود 
فقد كان ذلك على يد جاليات من سكان المناطق ذات الحضارة 
الزراعية هاجرت وأقامت هناك ٠‏ 

وكان الچغی‌افیون المسلمون فى القرن العاشر يتحدثون 


أخذ یتفر منل ذلك الوقت ٠‏ 


وینتمی السامانیون كما كان ينتمى البرامكة وزراء 
۔العباسپین الى بلخ حیث سادت البسوذية قبل الاسلام ء وقد 
صعب على هذه انديانة آن تعمایش فیما بعد مع الاسلام » لأن 
السلمین اعتبروها لكثرة الأصنام پمعایدها ديانة وثنية ˆ 

وبینما تماسکت الدپانة اليراهمية فى الهند بان | 
الاسلامی تلاشت البوذية منالك بسرعة » وتلاشت ایضا فی 
بلخ وفى طخارستان پوچه عام » هذا ء على حين بقیت الدپانه 
الزر ادشثية متماسکة پعض الوقت پیلاه ما وراء التهى » وعدا 
ذلك فقد كانت هنساك جماعات من المانوية والناری 
والیهود واستطاعت الديانة اليهودية وحدها أن تعيش هناك 
حتی الآن » ومع أن البوذية عجزت عن مواجهة الاسسلام 
واختفت فقد بقیت لها بعض الآثار ء ومن بينها مدارس 
المل وم الاسلامية المالية التی كانت فى الغالب تقليدا 
للویهارا ٠طا۷‏ البوذية ویدل على ذلك أن هذه المدارس 
ظهرت أول الآمى فی شرق العالم الاسلامی ولم تظهر فی غرب 
ايران وفى دار الخلافة بغداد الا فى القرن الحادى عشر ء 
وتنم كثرة هذه المدارس فى بلخ وما حولها عن تأثب الديانة 
البوذية ٠‏ 

وتدل الوثائق التى بين آيدينا على أن المدارس التی 
كانت بخراسان وہما وراء النهر فى القرن العاشر » لعيت 
الدور الأهم فى نشی الاسلام وکائت هذه المدارس مستقلة عن 
تدبر الحكومات وسياساتها ۰ وفى ذلك القرن كانت الدعوة 
للاسلام خارج حدود الخلافة آکش تجاحا فى آسیا الوسطى 


.كلا 


منها فى آى مکان آخی . وذلك يفضل هته المدارس ٠‏ وقد. 
رآيتا فی المحاضرات السايقة آن السامانيين عدلوا عن خطة 
الدفاع التى كان يتيعها آمراء خراسان وما وراء النهس 
العینون من قبل الخلينة : ونفضوا أيديهم من بناء الاسوار 
التی كانت تقام وقایة للاقالیم الملتحضرة من غارات البدو , 
و پدءوا هم پذرون على مناطق الاستبس »> وکانت غزواتهم 
تدتهی آحیانا يفتح يعض ا مدن » ففی سنة ۸٩‏ فتحت مدينة 
( طراز ) آو ( طالاس ) وکانت فی مکان مدينة ( آولیا اتا ) 
الحالية ۰ ويقال انه بمناسبة هلا الفتح حولت الكنيسة 
الكبرة بالدينة الى مسج مما یدل مل آن التبشي السیحی 
كان قد سبق الاسلام الى هناك ٠‏ 

ولكن هذه الفتوحات ظلت قاصرة على الأماكن القريبة 
من بلاد ما وراء النٹھں ‏ و پالاضافة الى هذه الفتوحات كان 
الهاچرون يأتون أحيانا من يلاد ما ورام النهر لیستعم وا 
الصحراء صلحاء وکان المتصی الذی هاچ قیل الاسلام من 
يلاد ما ورام التھں واستعمی صحراء الترٹی هو عتصار الصفد» 
فلما دخلت جمهرة سكان ما ورام الٹھں فی الاسلام واصلوا 
سياسة الصغد القديمة الاستعمارية ٠‏ وهکذا أنشئت ثلاث 
مبن اسلامية فى القسم الأسفل من نهر سیحون. وهی ( جند ). 
و ( خواره ) و ( ینتی كنت ) وبالتركية ( يكثى كنت ) , 
وبالفارسية ( ده نو ) و بالعربية ( القرية الحديثة ) ٠‏ وقد 
انتقلت كلمة ( كنت ).من الصفه الى الشرك وأمكن تحديد 
موضع ( يتخى كنت ) بالفسيط وتسمی أطلالها الآن. 
(جانکه نت )" 

ویژخذ من آقوال الجغرافیین الحرب أن سکان هذه البلاه 
وان کانوا مسلمين: فاتهم خاضمون للاتراك الغن الذین لم 
يقبلوا الاسلام ء آى أن الدن لم تكن من تلك التى نشأت فی 
الأقاليم التى غزاها السامانيون » وانما كانت مستعمرات 
آنشآها الهاجرون مما ورام النٹھر برضا الحكام الأتراك 


۷ 


المحليين . وقد اتسعت تجارة طالاس التی فتحها السامانیون 6 
وتجارة ینفی كنت التی أسسها الهاچرون صلحا مع بلاد 
آسیا الوسطی ۰ وقی الطرف الشمالى. لکل من هاتين الدینتین 
كان يوجد طریق يؤدى الى القبيلة التركية .ل( کیمه ك ) 
غلعطلا المشهورة عند المسینیین باسم ( كيماك ) والتی 


كانت تعيش على نهر ايرتش ومن هؤلاء الكيماك ینسدر 
التبجاق الذين شغلوا فيما بعد مناطق شاسعة ٠‏ 
خوارزم والخزر 


كانت خوارزم » دھی احدی: الولايات الواقعة عل حدود 
الدنية الاسلامية محاطة بمناطق الاستبس سن ثلاث جهات > 
وكانت لها من قديم الزمان تجارة واسعة سعالجماعات البدوية. 
الا أنها فى أغلب الظن كانت أنشط قبل. العهد. الاسلامى. منها 
پسده » ويبدو أن آهل خوارزم قد أسهموا فى تأسيس 
المستعمرات الاسلامية يالقرب من. سيحون:.. وان كان مجال 
نشاطهم قد اتجه خاصة الى. الغرب والى: الشماك الغنبى آی الى 
حوض الفولجا ( ايديل ) حيث كان يقيم الپلنسار والخرد ء 
ويرجع نشاطهم هذا الى ما قبل العهد الاسلامى ». فان رئيس 
عسكن الخزر الذين هاچموا الولايات الاسلامية فى. قافقاسیا 
سنة 814 كان خوارزمیا ء و بعد هستا' التاريخ تجدف آیضا 
بعض المسلمين من آهل خوارزم فى خدمة الخون ء الا أنهسم 
کانوا يحصلون عند التحاقهم پالخدمة على حق الحياد اذا ذخل 
الخزر فی حں‌پ ضد پلد اسلا می ˆ وعدا:ھذاء فان عدد:التجار 
المسلمين كان كثيرا فى بلاد الخزر وخاصة فى العاصمة 
(ایتیل). الواقعة قعة عل, نهن. الفولجا ۰ وننشل 'التتجارة وحد‌ها 
سے سر ہس بھی ای 
انها غیں ذات حاصلات ٠‏ 
وركانت بلات الخزر. تشٹی 57 سپ|ہ ہہ" 
مع داغستان ومع ,يلاد الخلافة الاسلامیةء و هناك ی كانت تحدث 
الصادمات العسكرية التی الجات خنواقین الخزر الى تر 


۷۸ 


عاصمتهم القديمة پداغستان وتاسيس عاصمة جديدة 
مصب نهر ايديل (الفولجا) » ومع أن العرب غادوا فاتبعوا فى 
فافتاسیا نفس الخطة التی اتبعوها فی تركستان ‏ وهی خطة 
الدفاع ب ومع آن داغستان ) ماعد! الدر پتد وضواحيه ( 
كانت فى قبضة الخزر »> فان عاصمتهم بقیت على منصب نهر 
الفولجا ٠‏ 

واما فى الشرق فقد كانت هناك دائما منطقة ليست منكا 
4 سےے aan’ and)‏ ۰ پان يلاد الخزر ويين حدود البلاد 
الاسلامیةء ولم تكن هذه المنطقة خاضعة لا للخزر ولا للمسدمين 
ولكن يمكن آن يستنتج من بعض المراجع العريية آن عساكر 
الخزر كانت تتجاوز هذه المنطقة و تشت ت فى الأحداث التى 
تدور فی حوض الغو لا و آهم هذه الأحداث هو هجوم الروس 
على حوض هذا النهر فى القرن الماشر وقبل هذا الهجوم 
كان الخزر قد أغاروا على ما جاور هم شرقا من پلاد الصقالبة» 
وتحدثنا الحوليات الروسية یان بعض أقوام الصقالبة كانت 
تدفع الجزية حتی النصف الثانی من القرن التاسع لخاقان 
الخزر » ومما يدل على آن تأئرهم كان بعيد الدی من ناحية 
الشمال أن الأمرام الروس الذِین کانوا یقیمون على مقر بة 
من ( نوغورود ) كانوا يحملون اللقب التركى خاقان ٠‏ هذل 
والروس وقتذاك مازالوا نورمانديين يتكلمون السويدية 
ولكنهم ما لبثوا بعد ذلك أن نسوا اللسان السويدى وتصقليبو! 
وبدءوا يتكلمون اللغة الروسية » ومع آن حكامهم كانوا 
يحملون لقب ( كناز ) وهى كلمة جرمانية قبلها السقالبة 
عامة » فقد كانت كلمة قاغان تستعمل أيضا فلما تكو نت دولة. 
الروس فى القرن التاسع وامتدت مخ البحر البلطی الى البحر 
الأسود كان ذلك ضر بة شديدة لسلطان الخزر وشوكتهم . 

وكان الروس يغيرون على كل الجهات , فلما اتجه 
هجومهم الى نهس ايديل وال بحل الخزر لم يكن بد من أن 
تصطدم الأمتان ولم تدك الحوليات الروسية شیئا عن هذه 


۷۹ 


الغارات پاستشناۂۃ اخراما وهی غازة: ( آسواتوسلاف ۱ فتد 
وردت عنها يضعة أسط »> وکل معلوماتنا عن هذه الغارات 
مأخوذ من الصادر العر بية ٭ واكثرها تفصيلا روايةالمسعوذى, 
عن آو ی هذه الفار ات 6 وقد وقعت غالیا, بین ٩۱۰‏ و ۵ ٩‏ 
آو عسل الأرجح عام ۳ وتمت هذه الفارة باذن خاقان 
الغزر ء وکان الروس قد وعدوه بجزء من الفنائم » ولکن 
هذا الخاقان نفسه آذن لرعایاه السلمین پمهاجسة الروس 
( آئناء عودتهم ) وانضم الى السلمین التجار النصاری 
التوطنون فى مدينة ايديل والهتمون بان تظل تجارة الدينة 
فی مأمن من الفارات » وهکذ! كاد الروس أن یبیدوا تماما“ 


وآما الغارة الثانية التی قام بها الزدس ٩۶۶-۹۶۳‏ 
والتی انتهت بتخریپ و تھب احدی ا دن المركزية بقافقاسیا 
الاسلامية وهى مدينة ( بودعه), فان المصادر الاسلامية لا تذ کر 
اذا کانت تلك ٠الغارة‏ قد تمت برضا خاقان الخزر أو رغم 
آنفه ۰ ولا ندرى اذا كانت أراضى الخزر قد أصابها من هذه 
الغارة مثل الذی أصاب الأراضى الاسلامية ء والغارة الثالثة 
هى غارة أمير الروس اسواتوسلاف فى سنة ۹٦0‏ وكان هدفها 
هو بلاد الخزر نفسها وانتهت بان فت تلك البلاد للروس 
بعض الوقت ء بما فی ذلك .آجزاوها فی داغستان ذهی 
الأجزاء الواقعة على حدوه البلاد الاسلامية ء ولکن الردس لم 
يتجاؤزوا پلاه الغزر ولم يتعرضوا للبلاه الاسلامية ولم 
يتتبعوا الأهالى الذین فوا الى شبه جزينة. أيشيرون وهی بلد 
اسلامى (بالقرب من بإكو).* ويفهم من قولابن,حوقل - دکان 
يعيش ذلك .الوقت بالجزء الجنوبى الشرقی من بجر إلخزر ب أن 
معاصريه کانوا يعتقدون أن الروس قد فتحوا بلاد الخزر 
كلها و بصفة دائمة ء وكان الفارون يفاوضون الروس لكى 
يعودوا الى وطنهم ویعیشو! تحت الادارة الروسية وحتى بعد 
ذلك لم يعلم ابن حوقل أن النوس قد ترکوا تلك البلاد و آنه 
مملكة الخزر قد بعثت من جديد ` 


۸۰ 
واذا آردنا آن نفهم دیف وقعت هذه الغزوة » فيجب أن 
ننظں فى غزوات آسواتوسلاف في البلاد الاخری ء كان 
الهدف من غزات النورمنديين سواء منها ما وقع فى روسيا 
آو آوربا الغربية هو السلب والنهب وكان السلب ایضا هو 
الهدف من الغزواتٌ الأولى لروسيا فى مناطق بحن الخزر ۰ تم 
بيدأت هذه الغزوات تصطيغ يصيغة النتح ولم يكن القصد من 
الفتح هو ضم البلاد المفتوحة فقط ء بل كان يراد به التوطن 
واليقاء فى الأماكن الغنية ء ولا دخل اسواتوسلاف فی بلاد 
بلغار الطونه وكانت أرفع مستوى من روسيا حضاریا 
واقتصاديا وتجاريا آراد التوطن والبقاء فيها ولم يكن يريد 
۔۔ رغم نصائح حاشيته ‏ أن يرجع الى كييف ومن المحتمل جدا 
آن يكون آسواتوسلاف قد فطن فى آثناء غارته على بلاد الخزر 
الى الأهمية التجارية‌لدينة اتیلء فأعجب بها و بدت له بالنسبة 
الى كييف آهم وأغنى و آجدر بان تكون عاصمة ملكه ء وكان 
يمكن أن يكون لذلك آثر حاسم فى تاريخ روسيا فلو أن 
آسواتوسلاف توطن مدينة ايتيل لتاثر الروس پالدنيسة 
الاسلامية ۰ وحینما خرج اسواتوسلاف من بلاد الخزر لم تكن 
غايته أن یمود إلى وطنه ولكنه خرج اجابة لرجاء امبراطور 
بين نطة الذی طلب معاو نته على صد پلفار الطو نه » ويبدو أن 
سفي بیز نطة لم يجد اسواتوسلاف فی كييف ولکن وجده 
ببلات الخزر فهل كان اسواتوسلاف حین ترك هذه اليلاد طامعا 
فی بلاد آخری وعدہ بها البیز نطیون آم هل خرج باختياره ء 
آم آنه عانی فشلا فی بلاد الخزر آم خاف عدوا آتيا من 
الخارج ٩‏ انتا لا نجد عق هذه الأسئلة جوایا لا فى الصسادر 
الروسية ولا فی الصادر البین نطية ء ولك الصادر الاسلامية 
تتحدث عن اشاعات وصلت الى بخداد فی ذلك الوقت یحتسل 

أن یکون فیها الجواپ > 
تروی هذه الصادر آن چیشا تركيا هاجم الخزر سنا 


۵ وهی نفس السنة التى هاچم فیها استواتوسلاف و طلب 
الخزر العون مغ الخوارزميين 0 ماشتر د عليهم هدو لاع أن 


۸۱ 
يسلموا فقبلوا الاسلام وعاونهم الخوارزميون و انقذوهم من 
استيلام الأعداء ۰ وتذکی المصادر الاسلامية دخول الخزر فی 
الاسلام فى مناسبة أخرى ء وبين أحداث عهد آخر - فعلى 
رواية ء آنهم أسلموا نتيجة للغزوات التى قام بها ( مآمون ) 
فی پلادهم يعد أن غادر کر کا تج ) حالیا کو هنه أوركانج ) 
ولا شك أن المقصود هنا ليس الخليفة المأمون كما يظن 
مار کارت ولكن الأمير مأمون بن محمد حاکم کر‌کانج 9 
ولا شك أن رواية دخول الخزر فی الاسلام كما صورت 
فى الحادثتين السابقتين تعتمد غلى شائعاث غير صحيحة ء لان 
الغزر ظلوا على دینهم الذى اعتنقه الخاقان والطبقة 
۔الأرستقراطیة فىالقرن الثامنالميلادى فی عهد هارو نالرشيد 
وهو الدين الیهودی» أى أن اليهودية ظلت ديانة رسمية للخزر ` 
حتی انثراض دولتهم ۰ وكان دخول الخزر اليهودية آخس 
صفحة من صفحات التيشير اليهودى المذكور فى الانجيل وعند 
.بعض الؤرخین القدماء » فيعد ذلك آخنت اليهودية تفقد 
بالتدريج صفتها كدين عالمى تبشيرى ء واضطرت أن تترك 
.مجالها للمسيحية والاسلام 2 و آصبحٹ تا هى الآن دينا 
قوميا للأمة اليهودية فقط حتى انه ليعد من العجيب أن يدخل 
فيها شخص من آمة آخری ٠‏ 
وتقول المصادر الاسلامية ان اليهودية لم تكن ديانة شعب 
االخرر » ولكن كانت ديانة الحكومة فقط وأن الحكومة كانت 
تحمى اليهود ء فلما بلغها مرة أن احدى الحكومات الاسلامية 
هدمت معبدا يهوديا ء ردت على ذلك بأن هدمت فی سنة ۹۲۲ 
مثذنة اسلامية فى مدينة ايتيل » ولكق أغلبية الشعب كانت 
من المسلمين والمسيحيين وكان اليهود أقلية ‏ والآن فما زالت 
مشكلة القارائیم بالقرم مبهمة ء ما أصلها وما منشؤها ؟ لم 
تكن كلمة قارائيم فى العصور الوسطی اسم شعب لكن كانت 
اسم مذهب لفریق من الیهود لم یعترف پالتملود وهذا هو 
مهب قارائیم الذين یمیشون حالیا فى القرم ء و هم یتکلمون 
التركية وكتبهم القدسة مترجمة الى التركية ء ولذلك بقی 


AY 
دسانهم نقیا » وكان جزء من القرم خاضعا للخزر ويحتمل ان‎ 
يذون اخ ملوك الخزر قد عاش فى القرم فى اواتل الفرن‎ 
ومهما يكن فقد كان اسم هذا الملك (جورجى)‎ ٠ الحادى عشر‎ 
مما لا يبعد معه آن يكون مسيحيا ء وليس فى المصادر التاريخية‎ 
آیة اشارة الى دخول الخزر فی مذهب القارائیم وتشهد اللغة‎ 
على أن القارائيم شعب غير الخرر ء وكانت لغة الغزر - كلنة‎ 
البلفار ب غي مفهؤمة للترك » وريما اختلطت بلغة الخطاب‎ 
التى تمثل لنة الجوفاش حاليا آخر بقاياها » ولكن لغة‎ 
القرائيم فى القرم , ولغة كتابهم القدس (التوراة) لا تختلف‎ 
كشا عن سائ اللهجات التركية ء ولا تمت بأية صلة للفة‎ 
الجوفاش وعلى هذا ء فان العلم بأن القارائیم كانوا يهودا‎ 
و بان لسانهم كان تركيا لا يكفى لحل مشكلة أصلهم وعلاقتهم‎ 

پالغزر * 

وعلى هذا فان ء الاسلام لم يستطع أن يسود فى بلاد 
الخزر ء واذا صرقنا النظی عن نجاح التبشي الاسلامى او 
فشله عندهم ء فقد كانت هناك أسباب تدعو الخوارزميين 
لمساعد تهم عندما يهاجمهم عدو خارجى ء فان وجسود 
الخوارزميين فى خدمة خاقان الخزر ٠‏ والضرر الذى پلحق 
هؤلاء من هجوم الروس كل آولئك کان يدفع الخوار زميين الى 
مساعدتهم ۰ ومن أجل هذا يحتمل كثيرا أن يكون خروج 
استواتوسلاف من بلاد الغزر نتيجة ولو جزثية لتدخل 
الخوارزميين » آی لهجومهم من الشرق ضد الروس المحتلين 
ايتيل ٠‏ 

خوارزم ويلغار الفولجا 

وتشير المصادر الاسلامية الى آن بلغار الفولجا وهم 
جيران الغزر كانوا آکثر اتصالا بالمدنية الاسلامية ء ففی سنة 
۱ وفد على الخليفة المقتدر سفراء من البلفار الذين 
اهتدوا الى الاسلام وطلبوا أن يرسل اليهم بعض العسكريين 
المتخصصين فى يناء القلاع والاستحكامات ء وكذلك پعض 


AY 


العلماء لتدريس الاسلام ۰ وكإن بين الھیة التی اوفدها 
الخليفة ابن فضلان الذی وصف الرحلة من يفِداد الى يلاد 
الہلغار ثم العودة الى .بغداد مارا بيلاد الخزر ء وحتى عهد 
قريب كانت رحلة ابن فضلان تعرف فقط مما تقل عنها 
ياقوت فی القرن الثالث عش : ولكن ثبت حديثا أن نسخة 
من رحلة ابن فضلان موجودة بمكتبة مشبهد وهى نسخة 
تنقصهاً بضع ورقات من آض‌ها.. ولكن آوصافها تلتقى مع 
تلك التى قرأها وآفاد منها ياقوت 

والظاھر أن ابن فضلان کان هو اکت بان يلقن البلغار 
تعالپم الاسلام و آنه لم پعن يالجانب السپانی فی ده 
السفارة ء وقد عين لدى البلغار سفير من قبل حكومة بقداد 
غير ابن فضلان ۰. 

واذا حكمنا بناء على القسم‌الذی نشی حتی الآن » فان ابن, 
فضلان لا يتحدث عن الهمة الاخری وهى المهمة المسكرية ء 
فلا يتحدث عن الاخصائيين المسكريين هل أدوا مهمتهم وهل. 
أسسوا القلا ع آم لاء ولا يحدثنا غرق ھؤلام الیلفضار كيف 
عرفوا الاسلام قبل ايفاد هذه الهيكة * ولكن وصفه طریقٴ 
الرحلة يجيب جرئيا عن هذه .المسألة » فقد قامت الهيئة من 
بغداد الى بخارا ثم الى خوارزم ».ثم الى بلاد البلفار ۰ 
ولا يمكن تعليل اال هذا. الطریق. پالذات الا بان البلغار 
اتصلوا بالمدنية الاسلامية آول الأمں بواسطة الولاياتالتابعة 
للخوار زميين والسامانیین۔ء والا فان آقصر طريق من بغداد. 
الى حوض الفولجا هو طريق قافقاسيا ء ولا شك أن العلاقات 
الثقافية بين البلغار والخوارزميين هی التى جعلت المؤرخين 
٠‏ الروس يظئون أن هناك قرابة بين الخوارزمیین والبلفار ء 
وفى نفس الوقت تدل العملة التی سکھا البلغار المسلمون 
فى القرن العاشر على تأث‌هم بالسامائيين . ذلك أن مولاء 
السامانيين لم یکوٹوا پعترفون بالغليفة ( المطيع ) فلم یکتبوا 
اسمه على العملة ولكن ذكروا اسم الخلینة السابق وهو 


Në 
(المستكفى) ء وقد قلدهم البلغار فسكوا اسم هذا الخليفة على‎ 
٠ العملة المضروبة فى نفس الوقت‎ 

ومع أن العلاقات بين اليلغار والخوارزميين كانت سليمة, 
فان المصادمات كانت تقع بينهم فی بعض الاحيان ء وقد كانت 
غزوات الخوارزميين فى بلاد ( الصقالبة ) موطن بحث ء وانه 
ليبعد أن يكون السكان فى غرب الفولجا صقالبة حقيقيين ء 
وقد كان ابن فضلان يسمى ملك البلغار ( ملك الصقالبة ) 
وکان يمكن اعتبار هذه العبارة خطأ من ياقوت ء ولكن تبين 
الآن أن ابن فضلان استعمل العبارة نفسها فى نسخته 
الأصلية ٠‏ 

وأغلب الظن أن يلغار الفولجا ‏ مثلهم كمثل يلغار 
الطونة ‏ نتاج اختلاط ,( الترك ب جوفاش ) بالصقالبة ء 
وذلك مع فرق واحد وهو أن اللسان الصقليى غالب عند 
أتراك الطونة ء وآن اللسان ( التر کی ۔۔۔ جوفاشی ) غالب عند 
يلغار الفولجا - 

وريما كانت مساعدة الخوارزميين قد حمت دولة الخزر 
لمدة قصيرة من الاندثار نتيجة لاستيلاء الروس عليها ء ولكن 
ما كان الخزر ليبعثوا من جديد بهذه المساعدة فقد انقطع 
ذكر هم ابتداء مق القرن الحادى عشي وعندما أغار المفول 
فى القرن‌الثالث عشر لم يلاقوا خزرا ء وقد آفاد بلغارالفولجا 
آکش من الروس من انقراض دولة الخزر ۰ ومع أن ابن 
حوقل یذکر أن الروس دمروا الخزر والبلنار كليهما ء فان 
الحوليات الر‌وسية لا تدك شیئا عن هذا الأمر» بل ان الاحداث 
التى وقعت بعد ذلك لا تتفق مع قول ابن حوقل ٠‏ 

وقد كان البلغار فى المدة بين القىنين الصادی عشی 
والثالث عشر يبسطون نفوذهم من ( ويليكى أوسيتوك ) الى 
جنوب ( ساراتوف ) ومن ( موروم ) الى دود ( أوفا) ۰ 
وآما من الناحية السياسية فان دولة البلغار کائت تعانى ب 
كدولة الروس فى ذلك الوقت ‏ من الانقسام الى امارات ٠‏ 
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وقد تحدث ابن فضلان عن حاكم البلغار ومع ان الحادم 
لم يكن يحمل لقب ( خان ) مثل حاكم الخزر ء ففد كان اگبر 
من الحكام الآخرين ٠‏ ويتحدث اصحاپ الحوليات من الروس» 
فيما ولى ذلك من عهود ء لا عن حاكم واحد لکن عن ( كنازات. 
البلغار ) ومن ناحية آخری كاتت مدنية البلغار فى القرن 
الثالث عشر أرقى منها فى القرن العاشر ٭ 

وكان للپلفار ب حسب رواية الجفرافيين المرب فى 
القن العاشی ب مدينة پلغان ومدينة سوار على بعد ۵۰ كيا ٠‏ 
( ويحتمل أن يكون هذا الاسم الاخیں اسم قبيلة ) والحق آن 
هذه المدن كانت مضارب يدو أكش منها مدنا » كانت عبارة 
عن أكواخ وخيام من اللبد ء لم تكن تسكن صيفا بل كانت 
تخلو تماما * هذا على حين أن مدينة ( بلغار ) فى عهد المغول 
كانت كما تدل خرائپها مبنية بالآجں والحجارة » وكان بها 
خمسون ألفا من السكان وكانت تصدر ۔۔ فى القرن العاشر _ 
منتجات الصين : الجلود والفراء ء وكذلك مقادیں كبيرة من 
الشهد ٠‏ وتطورت بعد ذلك الدياغة وارتقت وصارت التعال 
والأحذية من أهم ما يصدر من بلاد البلغار الى المسلمين (وعن 
البلغار آخذ الروس صناعة الدباغة ) وكذلك ارتقت‌الزر اعة 
وكان الروس اذا أقحطوا تداركوا الأمی فاستوردوا الؤن من 
پلاد البلغار ء وكانت الحروب بين البلغار والروس سجالا س 
يغلبون ويغلبون وكانت تحركات الروس تثجة نحو مصب 
الفولجا پبطء شديد ء لأن البلغار كانوا يمنعونهم ٠‏ 

وفى القرن الثالث عشر قبيل الغزو المغولى وصل الروس 
بشق النفس الى نقطة التقاء نه ( الفولجا ) بنهر ( أوقا ) 
وهنأك آسسوا مدينة ) نین نی ناوغورد ( Nijnii-Novgorod‏ 
ومن نأحية آخری فليس لدينا مصدر موثوق به يعين ويحدد 
حضارة اليلغار المعنوية ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود بعض التقوش البلغارية على بعض 
القبور الثى ترجع الى العهد المفولى ( آى الى القرن الرابع, 
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عشر ) فليس من ا ممکن معرفة مدى رقيهم الأدبى +* و بعد 
.ذلك بقليل سادت اللغة التركية التى كانت منتشرة بين آتراك 
( آلتون آوردو ) فى بلاد البلغار القديمة ء ولا يكاد یحنظ 
لسان البلغار الا فى لهجة الجوفاش , وهم فريق من البلفار 
لا علم له بالاسلام ولا بالأبجدية العربية ء وليس له دسنم 
سخطى خاص » وظل كذلك الى العهود الأشيرة حيث استعمل 
الخط الروسی وهو ( على العموم ) أقل أقسام الیلفار اتصالا 
بالمدنية الاسلامية وتأثرا يها ٠‏ : 
تغلغل الاسلام بين الترك 0 

والآن » فانا نرى من الطريق الذی وصفه ابن فضلان آن 
الأمم البعيدة عن اليلاد الاشلامية كانت تتائں بالاسلام قبل 
اليلاد ذات الحدود المشتركة مع ديار الاسلام ء وقد رای ابن 
فضلان ‏ فى البلاد الواقعة بين بلاد الخوارزميين وبين يلاد 
الیلفار الداخلة فى الاسلام ‏ قوما من الترك شامانيين 
یثبتون فوق قبور الموتى من محار بيهم عددا من الحجارة يعادل 
عدد الأعدام الذین قتلهم هؤلاء الموتى , وكانت الاقوام 
التركية فى آسيا الوسطى فى ذلك الزمان تمشل مستويات 
مختلفة من المدنية » فكان بينهم فريق لم يعرف الأسلحة 
الحديدية وانما يستعمل أسلحة من العظام ٠‏ ويدل دخول 
البلغار فى الاسلام على آن هذا الدين كان ینتشی بين الأتراك 
الذين لهم نصيب من الحضارة » ویروی ياقوت أن الخليفة 
هشام ( ۷۲۶ - ۷۲۶۳ ) أوفد سفبرا الى خاقان الترك يدعوه 
الى الدخول فى الاسلام وكما لم ينكس ياقوت ‏ مع الأسف م 
الى خاقان آی قوم من الترك أوفد السفير ء فانه لم یذکر أيضا 
خط سيره ء وقد نظم الخاقان - كما يروى ياقوت ‏ عرضا 
عسكريا فى حضيرة السفير المسلم وقال له : « ان قوما كهؤلاء 
ليس بينهم صانع ولا اسكاف ولا حلاق ولا حائكت» لن يعيشوا 
'اذا دخلوا فى الاسلام ولزموا آوامره » ۰ 
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ولا يوجد دلیل واحد على الزعم بآن السيب الر ئیسی 
لدخول الترك فى الاسلام هو عسكريتهم ء وبانهم کانوا 
متاثرین يفكرة الجهاد ء و بالجنة التى وعدها شهداء لحرب - 
وكان ظهور التبشير الفردى الاسلامى ‏ سواء فى داخل 
المالم الاسلامی أو خارجه ‏ مرتبطا بالتصوف الاسلامى , 
فيحكى دائما فى مناقب الصوفية أنهم استطاعوا ادخال كتير 
من الكفار فى الاسلام وكان هؤلاء الصوفية يدهبون الى 
الصحارى لادخال الأتراك فی الاسلام > وقد ظلوا حتی وقت 
قر يب أكش توفيقا من العلماء.الذین درسوا فی المدارس 2 
ولم يكن موّلاء الصوفية ‏ وهم يلقنون الاسلام فى مناطق 
الاستبس ۔۔ يتحدثون عن الجهاد وعما يجد الشهداء من نعیم 
فى الجنة ء بل كانوا يتحدثون عن الاثم وعن العذاب الألیم 
فی نار جهنم ¢ ويؤكد الرحالة الأور بیون فی آو اسط آسيا 
وأفريقيا ( وكل منهم مستقل عن الآخر ) أن سبب انتشار 
الاسلام هو الحكايات التى تروى لأهل تلك البلاد عن عذاب 
هذه الناحية فقد كان البشرون البوذيون والمانويون 
والنصاری يحدثون الأتراك أيضا عن الصذاب ء وقد نجح 
التبشير الاسلامی حتى فی الأماكن التى كان سكانها على علم 
بواحد من هذه الأديان » وكان تفوق الاسلام على الديانات 
الأخرى يعتمد فى ذلك الزمان على تفوق العالم الاسلامى 
ماديا ومعنويا على كل البلاه التمدينة ٠‏ ۱ 
وكان البدو فى كل وقت بحاجةالى حاصلات البلادالمتحضرة 
وال اللابس بخاصة ء فقد لوحظ فی البلاد التى بينها و بين 
البدو تجارات ( الصين والبلاد الاسلامية ثم روسيا آخيرا ) 
أن البدو يجرصون دائما على استيراد المنسوجات وكانت 
التجارة مع البدو مفيدة آیضا للبلاد المتحضيرة » لأنها كانت 
تستورد من البدو الحاصلات الحيوانية وخاصة اللحوم 
بأثمان منخفضة ٠‏ ولكن هذه التجارة كانت آکش ضرورة 
للبدو ولهذا ء کانوا يآتون ومعهم قطعانهم الى حدود اليلاد 
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المتمدينة ولا ينتظرون حتی يدهب اليهم تجار هذه البلاد 
فی الصحراء ٭ ۱ 

وبينما كان هؤلاء البدو يألفون البضائع الاسلامية 
ویتاثرون بطراز حياة المسلمين بوجه عام ء كانوا يتأثرون 
كذلك بالاسلام لا من الناحية الدينية فحسب ولكن من 

ولكن الانضمام الى عالم الاسلام المتمدين لم يكن ممخنا 
لهؤلاء اليدو الا اذا دخلوا فى الاسلام من حيث هو دين » 
ومن العوامل على انتشار الاسلام بين الترك خاصة امتاز بها 
الاسلام على سائ الأديان العالمية » فعلى الرغم من أن اتیساع 
البوذية وأتباع المسيحية آکثر عددا من السلمین» فان الاسلام 
دين عالی پمعنی الکلمة أى أنه لیس مقصورا على جنس او 
مدنية ء ولئن كانت بعض الدیانات قد پزت الاسلام فی هذه 
الناحية ء فان توفیقها كان مؤقتا ولم پستطع الحصول على 
نتائج دائمة کالتی آحرزها الاسلام ء فالديانة ا مانویة مشلا 
كانت فى وقت ما دینا عالیا وکان آتباعها منتشرین فى أماكن 
تمتد من جنوب فر نسا الى الصين ء ولکن هذه الخاصة لم تمنع 
المانوية من الاضمعلال الکامل ٭ وقد بدآت البوذية نشاطها 
العالمى بحركة دعاية فی الغرب فانتشرت هنالك » ولکنها فی 
نهاية الم - ظلت دینا للشسعوب التحضرة فى شرق 
آسیا فقط ٠‏ 

وقد كان للمسيحية اتباع كثيرون بين الترك حتی بداية 
انتشار الاسلام ء وفى وقت ما كان لها اتباع فى غرب منغوليا 
وفى شرقها وجنوبها حتی ان الدعاية الاسلامية لم تستطع ان 
تكسب شیئا » ولكن نجاح المسيحية هذا كان مؤفتا ء و بقیت 
المسيحية بعد هذا دينا آکش آتباعه من شعوب اوروبا 
المتحضرة ٠‏ 

وأما المسيحيون غير الأوروبيين فانهم من القلة بحيث 
لا يذكرون الى جانب مسيحيى أوروبا وهم كذلك متخلفون 


۸۹ 

حضاريا » واذا كان الاسلام هو دين العالم المتمدين فی غرب 
آسيا ء فان عدد المسلمين فى شرق آسيا وخاصة فى الھند وجزر 
وع ) أك فق المسلمين فى هرب امنيا واا کی ال 
فان المسلمين قوة مستقلة ولهم أدبهم الديتى الخاص - 
ولا حاجة الى آیة مساعدة من الخارج ء ذلك » على حين آن 
مشروع المسيحيين بالصین لتكوين المسيحية القومية بالصین 
قد باء بالفشل ء وكذلك لم تستطع المسيحية فى أفريقيا أن 
تصنع مثل ما صنع الاسلام وها قد نجحت الدعوة الاسبلامية 
منذ القرن التاسع عشر ٠‏ فى بلد له وحده فى كل أفريقيا 
كنيسة قومية وهو الحبشة ٠‏ 

وفى التاريخ أمثلة كثيرة لأمم بوذية أو مسيحية تركت 
دیانتھا ودخلت فى الاسلامء ولكنا لا تجد أمة اسلامية واحدة 
تخلث عن دينها ودخلت فى البوذية أو المسيحية ۰ 

أول مملكة تركية اسلامية : القر اخانیون 

وكان النصر الثانى الذی آحرزہ الاسلام بعد أن آ 
پلغار الفولجا هو اسلام عدد من الترك يبلغ مائتی آلف خيمة 
( آسرة ) وذلك فی سنة ۹٦۹۰‏ أى بعد آرپعین عاما من عودة 
سفارة المسلمين من يلاد البلغار الى بغداد ء وقد سجل هذا 
الحادث فی کتاب واحد مكتوب ببغداد ء ولم يرد عنه شیء فيما 
كتب ببلاد السامانيين ولا فی کتب جغرافیی العرب ء واليكم 
السبب فى غموض هذا الخبر وفى اتعدام المعلومات عن 
هؤلاء الترك : من هم ء وما المكان الذی يعيشون فيه ٠‏ 

ورد فى بعض كتب المناقب التی وضعت متآخرا فى 
فى هذا الموضوع فى القرن الحادى عشر ء ولکنه سرد فى 
القرن الرابع عشر ) أن خان الترك الذی دخل الاسلام هو 
( ساتوق بغر اخان عبد الملك ) » وهو ینتمی الى الأسرة التى 
قضت على السامانيين فيما ورام النهر فى نهاية القرن العاشر 
وآقدم رواية وردت بهذه الكتب بخصوص بفراخان ودخوله 
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شی الاسلام رواية اسطور په > وقد زاد العتصی الاسطورى فی 
هذه الرواية فی الكتب المسماة (.تذكرة بغراخان ) والمنتشرة 
ان فی اسیا الوسطی ۰ 

فا لی آی قبائل التىرك تنتمی آسرة بغر‌اخان ؟ أن الراج 
الجغرافية والتاريخية ء لا تجيب عن هذا السوّال ٠‏ وآما 
العلماء الروس ابتداء من جريجوريف » فانهم يطلقون على 
بغراخان لقبه الآخی ( قاراخان ) وأما كتب غرب آوروبا 
فتستعمل لقب ( ايليك خان ) وهو تعبیں غين موفق ء لان 
استعمال لقب ( ايليك ) مع لقب ( خان ) نادر وان كان قد 
ورد فى بعض الأحيان ٠‏ و بالاضافة الى هذا فان كلمة (ايليك) 
لم تكن تطلق على كل خانات تلك الأسرة ٠‏ 

فى آى وقت ظهرت دولة القاراخانيين » وبأى هجرات 
الأقوام التركية يتصل هذا الظهور » والى أية قبيلة ینتسب 
الخانات ؟ ان هذه السائل لم تتضح تماما حتى بعد آن‌اکتشف 
كتاب محمود الکشفری ونشر ء وقد حرر هذا الکتاب يعد أن 
قويت دولة القاراخانيين واستتب أمرها فلم يعن بما مضى من 
مشکلات ٠‏ 

وكان جغرافیو العرب حتی آولتك الذین کتبوا بعد سنة 
۰ لا يعلمون أن دولة تركية مسلمة قد قامت على حدود 
دولة السامانیین ء وذلك لأن هؤلاء الجف‌افیین كانوا پنقلون 
عن كتب قديمة حررت فى عهود سابقة ٠‏ 

ومع هذاء فبالاضافة الى الاشارات التی يمدنا يها 
چغر‌افیو القر نین التاسع والعاشر القائلون بآن القارلوق 
يشغلون دائما المنطقة الواقعة بين الغز والتغزغن » بالاضافة 
الى هذا نجد فى مصادر عر بية أخرى ‏ معلومات أوسع عن 
نظم تلك اليلاد السياسية والقومية ٠‏ وقد وصلتنا روايات 
هذه الكتب بطريق كتابين فارسيين الأول مجهول المؤلف كتب 
سنة ۳۷۲ ه (۹۸۲۔۔ ۹۸۳ م ) وينسب الى مكتشفه وهو 
(اتونا سك ) فيقال ( مرا رما نکی ہر نا الگا ی 


۹ 


فكتاب حرره الكرديزى فی القرن الحادى عشر بعد سنة 
۰ ويبدو أن ما يهذين الكتابين من معلومات يرجع الى 
عهد آحدث من عهد ما ورد بالمصادر العربيية المحررة فى 
القن العاشر ء ومع ها فان هذين الکتا بین أيضا لا یصوران 
الأماكن تصویرا دقيقا ء بل ر بما كانت معلوماتهما راجعة الى 
عهود مختلفة ء ولذلك فانا لا نستطيع التوفيق بین ما جاء 
بأحدهما وما جاء بالآخر ء ولا بين ذلك كله وبين ما قال 
الكاشغرى عن تقسيمات آقوام الترك * 

ويؤخذ من مخطوطة ( تومانسکی ) ومن کتاب الكزديزى 
أن قبيلة .( ياغما ) التی ظھرت بين ( التغزغز ) سسكنت فى 
جزء. من النطقة.التی كان .يسكنها القارلوق ۰ كما يروى 
جغرافيو العرب فى القرن العاشر ء وكان هؤلاء ال ( ياغما ) 
يملكون کاشفی والمنطقة الواقعة جنوب نهر (نارين) المتفرع 
من ( سيرداريا ) قاذا كان توطن ال ( ياغما ) لتلك المناطق 
یں جعم الى عهد أحدث من روايات الجفىافيين العرب > واذا 
كان مؤلاء التفزغن قد چاءوا من الشرق فانه يمكن عندئذ 
رفض ما زعمه الجاحظ من آن التغزغز كانوا بعد دخولهم 
فى المانوية يغلبون آمام القارلوق ٠‏ 

وكانت دولة القاراخانيين مرتبطة ارتياطا وثيقا 
بکاشٹر ء وكانت هی العاصمة ولذلك سموها ( أوردوكنت ) 
أى ( العسکن الملكى ) كما يقول محمود الكاشغرى ٠‏ 

وكان يمكن آن نستنتج من هذا آن القراخانیین ينتمون 
الى الشعب الذى كان يسكن فى كاشفر ء أو أنهم بعبارة آخری 
پنتمون الى ( ياغما ) التى تنتمى بدورها الى التفزغز آو 
الأويغور » ولكن محمود الکشفری لا يشير الى شىء من هذا 
ولا یذکی ( ياغما ) الا بوصفهم قوما كانوا يعيشون فى أيامه 
شمالا فى وادى نهر ايله «3) ويقول الكشغرى ان شعبی 
( توخسى ) و ( جيكيل ) وشعوبا آخری كانت تعيش كذلك فى 
وادى نهر ايله » ويتبين من مخطوطة تومانسکی ومن كتاب 


۹۲ 


الكرديزى أن هذه الشعوب كانت تسكن الى الجتوب . فاولھد 
وهو شعب توخسى كان يسكن شمال حوض نهو جو » وتانيها 
وهو شمب جیکیل كان یسکن عل الساحل الشمای بد 
ایصیغ » وفی الترن الحادی عشر كان اسم |( جیکیل ) یصلق. 
على عدة آقوام ترکیة بعد أن كان قد نسی ٠‏ وفی عهد ملکشاه 
جیش القراخانپین ابان غزو هذا السلطان لبلاد ما وراء 
النهر ٠‏ 

ویروی الکاشفری آن الغن کانوا يطلقون كلمة (جپدیل) 
على آقوام الترك النتشرة من نهر جیحون الى الصين » وخان 
يمكن أن یستنتج من هذا أن للآتراك الجیکیل دضعا سیاسیا 
مهما فى آسیا الوسطی » و آن القراخانیین پنتمون الیهم > 
ولکنا لا نجد لدی محمود الکشغری ما پثبت هذا الفرض ۰ 
ویوضح الکشفری آھمیة كلمة ( جیکیل ) بالنسبة للغز بان 
مدپنة ( جيكيل ) المجاورة لمدينة ( أوليا آتا ( الحالية والثی 
پسکنها فرع من فروع جيكيل لها حدود مشتركة مع الغن » 
وہآن هوّلاء الغز قد وقفوا مبکرا على آسباپ الحضارة يسبب 
وقوع هذه الدينة الى آقصی الغرب من ابلدن التر كية ٠‏ و کانه 
فرعان آخران من الجیکیل يعيشان فى قریتین تقمان الى جانب 
کاشغر وا ی جوار مدينة ( قوباس ) الواقعة فى وادی نهس 
اپله ٠‏ وقد اشتهرت هذه الدينة فى عهد الخول لانها کانت. 
عاصمة لجفتای بن جنكيزخان ولبعض خلفاثه » ویکتفی, 
محمود الکشفری فی حديثه عن القارلوق بان یقول انهم بدو 
وانهم کانوا یسمون ۔ مثل الغز بالترکمان * 

وأما فى مخطوطة تومانسكى وکتاب الكرديزى فیذ کر 
أن القارلوق ( ويسميهم المؤلفون الفرس خلخ بتشديد اللام ) 
قوم يعيشون على حدود البلاد الاسلامية » قريبا من مدينة 
علراز من ناحية الشرق ٠‏ وكان بعض مدن ترکستان الصينية 
تایعا كذ لك للشار لورق» ومن بان هذه المدن مدینة بنجو ل اا۳00۱0«0 


۹۳ 

المسماة بالصينية ( وين صو ) والواقعة الى جوار ( اوج 
طورفان ) اس٥٣‏ اا الحالية ء وتقول مخطوطة تومانسکی 
أن هذه المدينة داخلة فى يلاد القارلوق ولكن حاكمها يخضع 
للعفزهن .+ ويقال ایضا ان القيفین استولوا علیها فیما يعد 
وتقول نفس المخطوطة ان مدينة کاشفر كانت على حدود بلاد 
القيرغيز والقارلوق والتغزغن ٠‏ 

وهذا الذى تقوله مخطوطة تومانسكى جدیر بالتدقيق 
فبه يمكن القول بأن هجرة القيرغين الى الجنوب أى الى الأماكن 
التى يسكنونها الآن لم تكن بعد القرن الماشر . ولكن 
لا الكرديزى ولا الكشغرى ولا غيرهما من المراجع پذکر شیئا 
عن هذا الموضوع ٠‏ 

وقد ذکی الکشفری أن چیکیل ویاغما نقلوا مساکنهم 
نحو الشمال » ولم يقل مثل ذلك عن القارلوق » ومع هذا 
فاننا ثرى فى عهد جنكيزخان بلادا للقارلوق فی شمال 
نهر ايله ۰ 

والخلاصة أن محموه الكشغرى یذکی ثلائة الأقوام التى 
یسکن أن نفسرض انتماء أسرة القراخانيين الى أحدها › 
ولكنه لا يبين أى هذه الأقوام كان آقرب قرابة لهذه الأسرة * 
وآما قول الكشغرى ان القارلوق كانوا يسمون مشل الغن 
تركمان فقول يحتاج الى تدقيق ء فان كلمة تركمان ( وقد 
وردت لأول مرة فى كتب القرن العاشر الميلادى ) مازالت 
مجهولة الأصل والمنشاً » وعلى آية حال ء فلا يوثق بقول 
الکشفری ان آصلها هو الكلمة الفارسية ( ترك ما ننده ) آی 
آشباه الترك 2 

وكل ما يمكن قوله هو أن سمات التركمان مخالفة 
لسمات سائر العرك ومشابهة لسمات الايرانيين ۰ 

وقد تاش القارلوق بالايرانيين أكش مما تأش بهم الغز 
وكانوا_الى أن قبلوا الاسلام ‏ آکش اتصالا بالمدئنية 
الاسلامية مث قيرهم من الترك * 


۹٤ 


وفى القرن الشاتى عتر كان الحاكم القراخانی 
لمدينة بالاساغون الواقعة فى ( يدى صو ) يسمى ( تور کمن ) 
ويمكن آن يكون ذلك دليلا على آن هذه الأسرة كانت تنتمى 
الى قبيلة قارلوق ٠‏ 

وكانت مدينة ا( پالاساغون ) مدينة اسلامية مد سنة 
۰ وذلك حسب رواية لنظام الملك وهو وزیں ایرانی 
معاصر لمحمود الكشغرى . وقد [علن المسلمون الجهاد حين 
سقطت هذه المدينة فى آیدی الكفار . ویحتسل أن يكون 
القارلوق قد دخلوا فى الاسلام قبل ب( ياغما ) . وان خانات 
الياغما اعتنقوا الاسلام بعد استیلائهم على بلاد القارلوق سه 
التى كانت تشمل نهر وادى جو حيث توجد.فيما يظن مدينة 
بالاساغونء ولكن كل هذا لا يعدو أن يكون فروضا لا تؤيدها 
الأسانيد ٭ 

ويعد ساتوق بغراخان وهو اول من أسلم من خانات. 
الترك حاكما لكشفي ء وقبره فى قرية ( آرتیش ) شمال 
کاشنر [ وفى المصادر القديمة آرتوج ] وقد توفى هذا الخان. 
بحسب أقدم الروایات عن حياته س فى /٤‏ ۹۵۹.۹ 
وهو تاريخ لا یتفق مع الرواية الخاصة بدخول قوم منالترك. 
فى الاسلام فى سنة ۹۹۰ ء ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
الأخيرة قد آخذت من كتاب ثابت بن سنان مؤرخ بغداد » الذى, 
حرر كتابه فی ذلك التاريخ ( سنة ۰ ) ويجب أن يكون. 
التاریخ الذدى يذكره أولى بالثقة من التسار پخ الذ كور فى 
حكاية اسلام ساتوق بغراخان » حیث يوجد عدم التوافق, 
التاريخى 9 

وفى نفس الثرن‌الماشی أسلم قسم من الغز. وهو القسم 
المقيم عند مصب نهر سيرداريا ء وافتتح خان الغز عهده 
بالاسلام بان حرر المدن الاسلامية التى كانت تدفع الجزية 
للكفار حتى ذلك الوقت ء وقد قوبل دخول قومين من التر شد 
فى الاسلام وهما القراخانیون والفن بوصفه نصيرا للاسلام > 


۹۵ 


وھکذا صار للولايات الاسلامية الواقعة على الحدود جيران. 
مسلمون فى الشمال والشرق ء وظق أن المسلمين وجدوا 
حلفاء ينضمون اليهم فى صراعهم ضد غير المسلمين » ولكن 
العكس هو الذى حدثء فان هذين القومين اللذين أسلما وجھا 
أسلحتهما ضد الولايات التى چاءهم منها الاسلام وسلبین 
أسباب ذلك و نتائجه فى الحاضرة القادمة ٠‏ 


1 


آسيا الوسطى فى القرن الحادی عشر 


لم يصلنا من المؤرخين المسلمين خبن واحد جدیں بالتقة 
عن اسلام ( پنراخان ) خان کاشسغر » ولكنا نرى فى كتب 
التراجم اسم فقيه عاش بسرايه حوالى سنة ٩۱۰‏ وهو الفقيه 
( كلماتى ) وفى ذلك التاريخ دخل كثير من الترك فی الاسلام 
كما تروى تواريخ بغداد ء وفى رواية قديمة باحدی تراجم 
پغر‌اخان آنه آسلم پناء على امس نزل عليه من السماء اثناء 
النوم ۰ ولم تشحدث هذه الر‌واية عن أى می‌شد من البشی , 
ولکن رواية آخری قد تحدثت عنه » ولم يكن المرشد حسب 
هذه الرواية الأخيرة فقيها ء بل كان آمرا سامانیا فی والتجاً 
لدى خاقان السك ء ويضاف الى ذلك جملة آسماء خيالية وان 
تكن مأخوذة عن مؤرخ كاشغرى عاش فى القرن الحادی عشر 
ولم يصل الينا آثره ۰ ومما یلفت‌النظی فى هذه الرواية نظرة 
الخاقان الخاصة الى آموال السلمین و ثروتهم ودینهم ء فشد 
أعجب أولا ببضائع التجار المسلمين وخاصة المنسوجات 
والحلوى ثم عنى بعد ذلك يعبادة المسلمين ۰ ويدأ یدرس 


ولقد رآينا فيما مضی أن المدينة التى آقام فيها الخان 
الذى اعتدق الاسلام وهو ( ساتوق بغراخان ) هی مدينة 
كاشغن » وقد توطن حفيده پغراخان هارون بن موسى فى 
بالاساغون ومن هناك حاول فتح ما ورام النهر ء و يعد ذلك 
كانت مدينتا کاشخر وبالاسافون تذكران معا بوصفٹھما 
مدینتین تحت حكم آسرة القراخانيين غالبا » ومن اللافت أن 


۹¥ 


.مديتة پالاساهون ب بصرى. النظس س اهميتها فی عهد 
القراخانيين ‏ لم تذکر فی الكتب الاسلامية الا نادرا - 
ولا يوجد طريق واحد يمكننا من تعيين موقع بالاساغون 
الجنرافی » ولم یذ گر هذه المدينة من بین جغرافيى الفرن 
العاشر الا القدسی ٠‏ وآما مخطوطة '( تومانسکی ) و کتساپ 
الكرديزى فلم یذ كرا اسمها ء وریما كان لها اسم آخن فدیم 
كانت تذکر به فى اوصاف السالك عند جغراهیی القر نین 

وتدکی مدينة ( صى ‏ ياب ) فی الصسادر الع بيسة 
والصينية بوصمها حیری الدن بحوض نهو جو › ولا يدشر 
محمود الخشفری هذا الاسم » ولکنه ید کر قلعة قريبه من 
پالاساغون اسمها( شو ) پناها ملك اسمه ( شو ) وینال انه 
كان معاصرا للاسکندر الاکبر ٠‏ ویقال آیضا ان ذلك كان قبل 
آن توجد مدن اسفیجاب ار سير ام ( آو طراز أو با لاساأغون 
القيرغين ٠‏ فاذا أرادوا أن پقولو ( جو ) قالوا ( شو ) وقد 
سمع رادلوف اسم هذا الثهر هكذا : ,( شو ) ومن المحتمل أن 
الترك الذین كانوا يعيشون بحوض ذلك النهر كانوا ينطقون 
الكلمة مثل نطق القيرغين ٠‏ 


وفى الأزمنة الأخيرة لم تكن كلمة ( جو ) تطلق على النهر 
وحده ء بل كانت تطلق كذلك على خرائب المدن التى تقع فى 

ويحتمل أن تكون كلمة ( بورانا ) تحرينا للکلسة 
العربية ( منارة ) ء وذکی محمود الکش‌فری قيما يعد مم 
زانبى الواقع بین قوجقار باشی ۰ ( وقد كتبت فى النسخة 
المطبوعة قجنکاز وترجمت الى العربية يكلمة الكبش ) وبين 
بالاساغون > وكانت المصادر الفارسية أول المصادر التى 
ذكرت كلمة ( قوجقار باش ) پوصفها اسم مدينة وكان يبحث 
عنها آول الأمر فى شرق ( طالاس ) ولكن من المحتمل أن 


۹۸ 


تکون هذه الدينة واقعه فی الجری الأعلى لنهر قوجقار وهو 
عبارة عن الجری الأعلى لنه جو * آما مم زانبی الذی 
پلفت النظر بآن اسمه غير ترکی » فليس الا الم الصروف 
پاسم ( شمسی ) الذی نسج حوله الأتراك الحلیون کثرا من 
الاساطين ٭ 

ولم يحدد بعد أصل كلمة بالاساغون . وقد كان يظن 
آن اسم المدينة عبارة عن الكلمة المغولية بالفاءسون بمعنى 
( المدينة ) وقد قل عدد أنصار هذه الفكرة 

ویذ در محمود الدشغری أن خلمة ( اتاساغون ) بمعنى 
الطبیب وسی مركية من كلمة ( آتا ) پمعنی (اب ) پالٹر ديه 
والآن » هل يمكن أن تخون كلمة بالاساغون مر دبا من كلمة 
) بالا ) پمعنی ( الطنل ) ؟ واذا كانت كذلك فماذا یکون 
معتاها ؟ هذه ایضا مشكلة » و يسمى التثرك مد یناه بالاساغون 
احیانا ( قوزاولوش ) وخلمة ( آولوش ) بمعنی الشرية او 
الدينة . واحیانا (قوزاوردو ) والی جانب بالاساغون یذ کر 
القدسی وهو من جنراذيى القرن العاشی مدينة آخری اسمها 
( آوردو ) وكانت عاصمة اکم التر کمان فی دلك التوا.عی 
ولا پوضح محد.ر: الکشفری كلمة ( قوز ) الداخلة فى کل 
( قوزآوردو ) ٠‏ 

ومدينة بالاساخون احدی المدن التی پناها الصغد ولم 
یکو نوا حتی زمان محمود الکشفری قد ت تتر کوا تماما ء وکان 
أهالى استیجاب وطاراز وبالاساغون یتکلسون المسندية 
والتركية ٠‏ 

وكان الصفد فى تلك المناطق پسمون كما ورد پنقوش 
آورخون س ) صوغداق ( ويرى المؤلف أن الشعب الصغدى 
النی نش بین بخاری و سمرقند یسمی صوغداق » وكان 
یتخلق باخلاق الثركت و پتز یا بازیائھم ٠‏ 

وكان الکان الواقع بین اسفیجاب ( وفی رواية طاراز ) 
و پان بالاساغون پسمی ( ( آرغو ) ء و هو اسم لم تحدہ فى 2 


۹۹ 


مصدر آخ . وپقول الدشعری ان کلمة ( آرغون ) تطلق على, 
الس بين الجبلین + ومن الظاهر أن تلك النطقة سمیت ارغو 
لوقومها ين سلسلة چبال ( آلکساندروفسکی  )‏ ( جو ب 
طالاس ) وسلسلة چبال ( جو ایله ) ولا پذکر هل کان. 
الصغد پوچدون فی شرق بالاساغون أو لا پوجدون » ومهما 
يكن فقد کان صخد پلاه آرغو مسلمین فی زمان الکشفری . 
ولا ندری هل اسلم هوّلاء قبل الترك أو بسدهم ء ولا ثعرف. 
كيف ظھں آث‌هم على الترای من ناحية اللسان و الظهر قبل آن 
پصبحوا هم أنفسهم تركا ٠‏ 

. وتستايع ان نطرح هذه الأسثلة نفسها پتمسوص, 
الشنب الذى كان يسكن ترکسسعان الشرفية قبل الترك ء 
وبخصوص السكان المتحضرين غي الاتراك بذلك الاقليم ء 
وقد استطعنا أن نعرف من محمود الکشنری وحده أن ھزلاء 
السكان كانوا يعتبرون فی زمانه مستقلين وكاتوا يسمون 
کنسای , وهذا اسم لا يوجد فی أى مصدر آخر . وكانوا فى 
زمانه قد تترکوا ٠‏ ولکنهم کانوا یعتفظون ببقایا لنتهم مع 
بعض فروق فی النطق فکانت لهم لذلك خصائص فى النطق ء 
وكائوا الى هذا یستعملون مجموعة من آلناظ لغتهمالقديمة ٠‏ 

الأقاليم السامانية انقديمة 


وكان الترك الزاحفون فى نهاية القرن العاشی لفتع, 
بلاد السامانيين ( الواقعة على حدود بلاد الايرانيين المسلمين ) 
ينعلاقون من بالاساغون لا من کشغر ( أى أن کاشضر لم تلان 
قد آصبحث مرکزا لأغلبیة الأتراك ) ويروى أن أول مدينة 
فتحها بر بوغىاهان هارون ) حفيد ساتوق بغراخان هی مدینة 
اسفيجاب وكانت بها من غر شك مستعمرة صغيرة تركية أو 
امارة صخيرة تحكمها أسرة تركية ٠‏ 

وفى سنة ٩۲۲‏ قام بغراخان هارون بأولى ضزواته. 
لبخارى وسمرقند ولكن الأتراك اضطروا ‏ رغم نجاحهم - 
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الى النر‌اجع بعد مدة فصيرة الى پالاساغون ٠‏ ونی نفس الستة 
بات بعراحان * وددن بعد يصع سٹین امتقلب كل المناطق 
الواقصه شمال زرافصىان من ايدى السامانيين الى ايدى 
الشىاخانيين > وذلك پموچپ معاهدة ۰ وفی ٦٦٦‏ احتل 
القراخانيون سمرقند و بخاری من چسدید * ومع ان اضر 
أمراء السامانيين ,( فى اواتل القرن الحادى عشی ) ۰ حاول 
بعث حكم الآسرة السامانية › فانه فشل ولم پستعطع ان يقوض 
دولة الترك التى استقرت فى يلاد ما وراء النهر ٠‏ ولم يقلح 
السامانيون فى دقع الجماهين بايران الى الذود عن الدولة 
الأوواكية شد العدو الخارجی حتی لقد اغلق یعض العلماء 
المسلمين آن ارب لا تکون فرضا الا اذا آراد الکثار الاستیلاء 
على يلد اسلامیء وكانوا يقولون أيضا ان من العبث الظن يأن 
آحوال الأهالى ستكون تحت حكم القراخانيين ‏ و هم مسلمون 
۔. آسوا منها تحت حكم السامانيين » ولذلك فلا داعی لان 
اس يق المسلمون دماءهم 9 

ولم يكن من الممكن تنظيم مقاومة جماعیة بین‌الایرانیین 
والأتراك ببسلاد ما وراء التهن ء ولم تكن أواسط آسیا 
( الايرانية ) قد حكمت قبل الاسلام بيد ملك 3وى, بل كانت 
السلطة كلها فى أيدى أص حاب الأراضى من الطبقة 
الأرستقراطية » وکانت البلاد تنقسم الى عدة امارات يحكمها 
أصحاب الأراضى هؤلاء وكان كل واحد منهم يسمى (دهقان) 
وكان بعض هؤلاء الأمراء يفقد الحكم بعض الوقت وكانت 
طبقة الدهاقين هذه الايرانية توش حضاريا على الترك فى 
بعض الأحيان ء حتى لقد كان بعضهم يحمل آلقابا تركية ٠‏ 
وفى العهد الاسلامى بدآت النزعة لتكوين طبقة أرستقراطية 
تضعف فى ايران وفيما وراء النهر وكان هذا الضعف يمضى 
عكسيا مع رقى حياة سكان المدن > ومع تشروی السلطات 
الوتارشية ومع التمركن الببروقراطی ۰ 

وکما حلت الفارسية محل اللهجات الحلية » فكذلك 
تنلذلت نظم الحکم الساسانية فی آسیا الوسعلی ء ولذلك كان 


۷۰ 


السامانیون ینسبون آنفسهم لاسره الس‌اسانیزن ۰ وایقظت 
تزعة الاستبداه عند السامانیین فكرة التمرد عند الطبقة 
الأرستقراطیة المحلية ˆ 


واية هذا أن احدی الروايات تقول أن بغراخان همع الى 
يلاد ما ورام النه. استجابة لدعوة الدهاقنه المحليين ء ولدینا 
ادلة على أن 080000 استقادوا بعد 92 
يحتفظون فى آواخر القرن العاشر بمميزاتهم الاقتصادية فى 
ايلاق الواقعة فى حوض نهر ( آنکرن ) فی جنوب طاشقند : 
ولكن لم تكن لهم أهمية سياسية » وقد رؤیت عملة مسكوكة 
فى عهد القاراخانيين ‏ باسم دهقان ايلاق وذلك يدل على 
آن حقوقهم السياسية كانت قد بعثت ٠‏ 

وام يفم الفر‌اخانیون ( مع استپلائهم على پلاد ما ۔وراء 
التھں ) فى العواصم القديمة لتلك البلاد ء لا فى پضاری 
عاصمة السامانيين ولا فى سمرقند ولكن اتخذوا من مدينة 
) أو ز کندی ( ب وهی احدى مدن الحدود القليلة الأهميسة 
الرافة ال الترق من فرعا ت پر کر ا هم .ومن لواضے 
آنهم كانوا یعتبرون هذه المدينة المتاخمة لحدود بلادھم 
القديمة آمن وأقل خطرا من البلاد الواقعة فى قلب البلاد ء 
والواقع أنه بعد بضع سنین من فتح تلك البلاد ظهرت علامات 
حركة شعبية موالية للسامانيين ۰ وعلى الرغم من أن هذه 
المدينة كانت مؤجودة بتلك البلاد قبل أن يفتحها التر كت فقد 
كان اسمها تركيا وهو ( أوزكنت ) وقد فسرت هذه الكلمة 
لاطا يأنا 0)۳ ×0" 
الشمالى من بلاد ما وراء النهر ‏ حيث كان العنصر الترکی 
آکیر أهمية منه فی الجنوب ‏ باسم ترکی هو ( بينكه ت ) 
ولكن هذه الكلمة : بينكه ت ( بينكت ) استبدلت منذ القرن 
الحادى عشر كما يحدثنا البرونی بكلمة ( تاشكه نت ) يمعتى 
( طاش + شهر ) أى المدينة الحجرية وقد حوول تعلیل 


۱ 


۰(ستعمال كلمة طاش آی ( الحجر ) مع ان الحج لا یکاد پوجد 
بتلك المنطقة ولم تنجح هذه الحاولات * 

وید کی محمود الکشخری آن الشعب هناك يختمصر هذه 
.الكلمة وينطقها ( تر كن ) ونرى عند الكشغرى اشتقاقا 
شعبیا لكلمة سمرقند أيضا فقد قيل ان اصلھا يرجع الى 
( سه ميزكنت ) آى المدينة الغنية ٠‏ 

واذا كان القراخانیون لم يقيموا فی بخارى وسمرقندء 
فذلك لا يدل على أنهم تخلوا عن فتح البلاد الغخربية التى 
أمدتهم بالدين و بالشروة المادية ٠‏ فقد كان التقدم نحو الغرب 
آجدی من الحرب مع فير المسلمين من الترك المقيمين فى 
الشمال وفى الشرق » ومع أنه كان بين المسلمين من ينتظر 
.وصول الترك > دیری فيهم حلفاء و آنصارا ء فان المنمر 
الدينى لم يستطع أن يغير اتجاه الفتوحات التركية ۰ ولا كان 
| تراك حديثى العهد پالاسلام فقد كانوا آخلص من الہکام 
المسلمين فى الولايات غرب آسيا »> حتی ان رجال الدين فى 
القرن العاشر كانوا ينتظرون ظهور الفاتحين المسلمين 
الستيين فى الشرق » لیجھزوا على حكم البويهيين الشيمةالذين 
ااستبدوا بكل الأمور فى بغداد ٠‏ وكان مشل الاتراك فى 
المشرق كمثل البرس فى المغرب » فكان الأتراك یدافمون عن 
يالحكومة » ويروى محمود الکشفری حدیثا قدسيا معناه : 
ان لى فی الشرق جنودا يسمون الترك فاذا غضبت على قوم 
سلطتهم عليهم ٠‏ 

ايران وتوران 

وامتاز القراخانيون بأنهم حكام مسلمون متقون فلم 
يشرب منهم آحد الخمں و هکذا كانوا مختلفين عن الغز ذويين 
االٰذ ين ورثوا ملك السامانيين فى حكم البلاد الواقعة جنوب 
نهر جيحون ء والذين لم یکونوا- مع أن أصلهم تركى ‏ على 
صلة بحرکات الشموب التركية الآخری ۰ 
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فى بلاد الهند وتعقب الرافضة فی بلاده ء ولکنه فی حیاته 
الخاصة لم يكن یتحرج من تعاطی الص‌مات ٠‏ 


ولم یکن فى نية القراخانیین آن یقفوا عند آموداریا ء 
بل لقد ساقوا الجنود الى بلاد محمود الغز نوی" ویروی مورخ 
الغز نوی بهذه الناسبة حدیثا نبویا عن الترك وصفوا فيه 
بأنهم ضیقو العيون . فطس الاتوف ! وهذا الحدیث دليل 
.على خطأ القول بآن الترك لا ینتمون فی الأصل الى المفول ٠‏ 
ومن الحتمل أن تکون الحروب ضد الترك قد نظر الیها 
فى داخل ایران من ناحية التقاليد القومية الايرانية ۰ 

وفی أثناء الحروب ضد القر‌اخانیین ظهرت شاهنامة 
الفردوسى وکانت قد آلفت فی عهد السامانیین ء ولكن 
اشتهرت فى عهد محمود الغز نوی » وفى الشاهتامة کثر عن 
الصراع بين ایران وتوران ( آی بلاد الترك ) ٠‏ 

و کانت کلمة توران تطلق منذد ظهور الترك أى منسة 
القرن السادس الیلاه‌ی على تركستان ( آی بلاد الترك ) وعلى 
الرغم من أن الأبطال التورانیین الذین اشتركوا فی ذلك 
۔الصراع كانت آسماژهم ايرانية » فقد صوروا بوصفهم 
أبطالا آتراکا ٠‏ 

ولم پتائی الق‌اخانیون بالاسلام فحسب بل تآئروا آيضا 
بالملاحم الايرانية ء ولذلك کان من السهل ان تطبق عليهم 
التقاليد التورانية القديمة التى لا تمت للأتراك بصلة ٠‏ 
.وبسبب تأثرهم بالملاحم الايرانية نسبوا أنفسهم لبطل توران 
الأسطورى آفراسیاب وتسموا ( بال آفراسیاب ) وهو تعبیں 
غير ترکی ء ونعلم من محمود الكشغرى أن البطل الترکی 
( آلب توننا ) کان ( كما ورد فى الأغانى التركية ) هو 
أفراسياب بعينه ء وقد نقل محموه الکشفری بعض هذه 
:الأغانى و آورد ترجمتها العربية كعادته ˆ 


ہے ۔ 
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ووضع فى الترجمة الس‌پیه كلمة ( آفر اسیاب ) فى 
مکان كلمة ( آلب تونغا ) فی التص التر خی وتنسب الروایات 
مختلفة بشرقى ترکستان ء فعاصمة آفراسياب مثلا هی مدينة 


کاشغر 8 


وكان ینسب الى آفراسياب تأسيس مدينة ( بارجوق ) 
وهی عبارة عن مدينة ( مارال باشی ) الحالية ۰ ويروى ان. 
( بيزن ) = ( پثرن ) الذى تزوج آخت آفر‌اسیاپ سراب 
حسب القصة الفارسية - والذی القی من أجل ذلك فی ير 
باس آفراسياب ثم آنقذه دستم ء يقال ان هذا الشخص قد 
سجن فى ( پارجوق ) + وقد آدخسل ( الفردوسى ) وسلفه 
( دقيقى ) وهو من رجال العهد السامانى خصائص الأتراكف 
المعاصرين لهم فى حكاياتهم عن التورانيين الأسطوريين و هذا 
آمر طبيعى ء والى تلك الجهة يرجع آسماء يعض المدن ويعض 
أقوام الترك ء كما يرجع اليها أيضا الخط التركى العروف 
باسم ( بيغو ) - وكلمة [ بيغو ) فى الخط السمی الآن ( خط 
بيغوى ) عبارة عن تحريف لكلمة ( يابغو) المذكورة فى 
نقوش أورخون على أنها اسم متصب تركى ء وقد كان حاكم 
القارلوق يحمل هذا الاسم 0 

ولم تكن الحروب ضد الغزنويين مفيدة للقراخانيين . 
فقد كانت خسائر هم فادحة فى كل هجماتهم التى باءت جميعها 
ا واشری مسوم میل یس اراد ن یل 
جيحون فقد كان من آماله أن یعترف به حاكما على الشرق 
وألا يتصل القراخانيون بالخليفة الا بواسطته ٠‏ ومع هذا 
فقد كان محمود يعتبس القراخانیین فى اتصالاته بهم مساوين 
له ۰ ويدل على ذلك ما يرويه الكرديزى عن مقابلة محمسود 
الغزنوى فى جنوبى سمرقند مع قدرخان يوسف بن بغراخان 
ملك کشغر سنة ۱۰۲۷۵ ٠‏ 


تركستان الشوقية 

وتتحدث المصادر التاريخية عن أحد فتوح القراخا نیین 
فى شرقى ترکستان » وهو فتح ختن الذى قام به فدرحان 
يوسف الذی آشیر اليه آنفا ء والمتوفى سنة ۱۰۳۲ ۰ 

ولم یں الاسلام حسب آخی معلوماتنا ينشر فى تر كستان. 
بقوة السلاح الا فى هذه الموقعة ء ذلك أن الأتراك المسلمين 
فتحوا مدينة ‏ كانت البوذية قد تطورت بها وتكاملت ٠‏ و 
احدی روايات الكرديزى عن ختن قبل هذا الفتح اشارة الى 
آنه كانت بها كنيسة للنصارى وبعض القابر للمسلمين ء 
دلالة على آن المسلمين کانوا هناك قبل الفتح مع وجصود 
البوذية ٭ 

ومما يلفت النظر آن حكام الأتراك الکفار کانسوا ۔۔ 
كال المواحاتيين ساوت ناون بشرہ الق ری 
فيروى الكرديزى آن خانين تركيين آرسلا السفراء فى سنة 
٦‏ ه يطلبان الاصهار الى الأسرة الغز نوية ( ومع أن 
آلقاب هذين الخانين مذكورة فی مخطوطة الكرديزى الوحيدة 
الوجودة بكمبردج ¢ والتی نقلت عنها نسخة أكسفورد » فان 
هذه لم يمكن قراءتھا ) ۰ 

وأجاب محمود الغزتوى : ان المسلمين لا يزوجون بناتھم 
للمشركين فاذا آسلم الخانان قبلنا رغبتهما ٠‏ 

فهل كان هذان الخائان منسويين الى عائلة الق اخانیین» 
أى هل كان من القراخانيين من لم يقبل الاسلام بعد ؟ وآين 
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واكك الوحيد الذى یذ کر هذه السفارة بعد الكرديزى 
هو جمال الدين ابن المهنا الذى کتب فی القرن الرابع عشر 
قاموسا فارسیا تر کیا مغولیا ٠‏ ولكن ليست بكتايه تفصيلات 
عن هذا الوضسسوم . وبين ستتی ۱۹۰۰ء ۱۹۰۳ نشر 
المستشرق. الروسی میلیورانسکی القسمين الآخیرین مخ هذا 


۱۰ 


الکتساب مع ترجمتهما الروسية وذلك مع بحث لفوی فى 
.مقد م4 الکتاپ 

وبين سنتی ٣۰ء‏ ۰ نش كليسلى رفعت افندی 
اتکتاب كاملا »> وحصل هذا التاشی التركى على معلومات لم 
تكن بين يدى الناشر الروسی فاستطاع آن پحدد اسم المؤلف ٠‏ 
ولكن النقط التى تهمنا مشطوبة مع الاسف فى النشرة 
التركية ولا نستطيع قراءتها الا فى النسخة التی نشرها 
:الروسی ٭ 1 

. ويذكن ابن المهنا [ثناء حديثه عن تقويم ,( الاثنى عشر 
حيوانا ) نقلا عن ( طبائع الحيوان ) لشرف الزمان المروزى 
( وهو كتاب لم يصلنا ) ان رسالة وردت على محمود الغزتوى 
من صاحب الصین وصاحب الترك وتاريخها الشهر الخامس 
من عام الفارة » ( و تذکی بعد ذلك آسماء السئوات الأخرى : 
سنة النهد۳۵۳۳6 » وستة النمى أو سنة الأسد (صلان يلى ) ولم 
يستطع میلیورانسکی آن يفهم الكلمة الآخبرۃ : (صلان يلى) ء 
ومعنی هذا أنه لا توجد معلومات عن سفارة خانات الترك 
المجوس فى هذا .الصدر الجديد » بل انه یضیف الى الوضوع 
مشكلة تاريخية فقط ء وتاريخ ورود السفارة عند الکردیزی 
هو سنة )٠١75( = )٦١٤(‏ وعند الطبيب المروزى هو سنة 
( 2۱۸ = ۱۰۲۷ ) فأما عام الفارة فيصادف اما ۱۰۲۶ واما 
٣۳ء‏ ٍ 

ويتفرد محمود الكشغرى بامدادنا بالمعلومات عن حدود 
بلاد المسلمين فى شرق ترکستان زمان القراخانيين ٠‏ 

ومعلوم آن المدن المتحضرة فى شرق ترکستان قد خططت 
بمحاذاة طريقين كبيرين الأول شمالى يؤدى الى کوجه نهطعناهك1 
والآخں جنوبی يؤدى الى لوب نور :100 على مصب نهر 
تاریم مارایختن ۰ ويسمى تاریم عند محمود الكشخرى 
( أوسمى تاريم ) > ويقول فى تعريقه انه نهر ببلاد الاسلام 
يصب فى مملكة الأويغور حيث يضيع فى الرمال » وفى 
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تالقرن الحادى عشر لم يدن الاسلام قد وصل الى طورفان 
ولوب نور و کانت حدوده‌الشمالية مدینتی (کوجا) و ( بوکور) 
ومن الجنوب مدينة ( جرجه ن ) ولا نعلم آکان یوجد خوانیت 
غير خان كاشغ فی الآراضى الواقعة بين هذه البلاد و کاشنی 
آم لا + والأرجح أن البلاد الواقعة الى الشرق كانت تابسة 
لخان الأويغور الملقب ( كول بيلكا خان ) ولسکن تذکر معه 
عبارة ( کان يسمى ) دلالة على أن هذا اللقب يرجغ الى حقبة 
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ولا يدك المؤلف ( آى محمود الكشغرى ) اللقب الذى 
كان يحمله الخان فى عهده » ونصادف فی اللقب الدى كان 
پحمله أمراء القارلوق وهو ( كول ايركين 012 ) نفس 
كلمة ا( كول ) الموجودة فى اسم ( كول تكين ) بطل نقوش, 
آورخون ٠‏ ولكن المؤلف لا يعرف المعنى القديم لكلمة ( كول ) 
فشر بها من كلمة ( كول ) بمعنى بحيرة واضطر لذلك الى أنه 
يفسر اللقب تفسيرا متکلفا فذهب الى أن ( كول ) معناها أن 
علم الخان كان واسعا کالب ء ویناکر الكرديزى هذا اللقيه 
پالراء ا( كورتكين ) ؤعلى كل حال فان ( کور ) و ( کول ) 
صورتان 'لكلمة واحدة نشأتا مما يحدث عادة من أن تنقلبه 
الراء لاما أو العکس » ومع أن محمود الكشغرى يعرف المعنى 
القديم لكلمة ( كور ) ويفسر كلمة ( کور أر ) بمعنى 
( الرجل الشابت ) فانه لم يفطن الى آن كلمة ( كول ) فى 
اللقبين .( کول بيلكا ) و ( كول ايركين ) هی بعينها کلسة 
( كور ) محرفة ˆ ۱ 

ونستطيع أن نستنتج من احدى اشاراته أن لديه رواية 
عن فتح ختن ء ذلك أنه آورد لقب ( جنکٹی ) وفى رواية أت 
المسلمين فتحوا ختن بسبب آمب يحمل هذا اللقب ٠‏ 

وقد كان بعض أولاد جنكين يحمل هذا اللقب فى عهفه 
المغول » وکثر من الأشعار التى آوردها الکشسغری فى كتايه 
اله علاقة بما كان من حروب بین المسلمين والأويغور ء ويصور 
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الأويغوريون فى هذه الأشعار مرتبطین بالأصنام البوذية التى, 
يسمى واحدها ب( يورخان ) پالبوذية . ویذک هذا 
) البورخان ( دائما مع اسم راهب بوذى هو تويين 1018 
ومعلوم أن جزءا من ر هبان البوذية يسمون حتی الآن «تویین». 
ويقولون ان أصل هذه الكلمة صينى . ولابد أن يكون هذا 
الاسم قد انتقل هو و کلمة نوم Nom.‏ القن تطلق على كتبهم 
المقدسة من الأوينور الى المفول , وذلك لأنه مذکور منك 
القرن الثالث عشر فى کشاب الجوینی ۰ ویقول محمود 
الكشغرى ان كلمة نوم ہہ تللق عل الكتب الدينية 
جميعها ء ومنها كتب الدين الاسلامى ۰ ولا يذك. الکشفری 
شیئا يدل على وجود المانوية أو المسيحية عند الأويغور . ولكن 
یستنتج من ذک كلمة ( به جه ك ) وجود بعض المسيحيين . 
ذلك بأن هذه الكلمة كانت تطلق على ب( صوم النصاری ) ۰ 
ومما يلفت النظى استعمال هذه الكلمة فى النصوص المانوية. 
بمعنى الصوم أيضا ٠‏ 

ثم اطلق القراخانیون المسلمون كلمة ( تات ) على من 
ببلادھم من الايرانيين المسلمين ومن الأويغور المشركين وهدا 
أيضا لافت ! ويظل اصل كلمة ( تات ) موضع سؤال * ولهذه 
الكلمة الآن مدلول أتنوغرافى » فهى تطلق فى قافقاسيا على 
اليهود الذین يتكلمون لخة مركبة من الايرانية والتركية 
وهی تستعمل أيضا عند التركمان فی آسيا الوسطى » فهم 
یطلقونها عل من تحولوا ال حياء الاقامة فى الحضی ومن 
کم آقل خرو + ولايد انها كانت سکیل یس الع 
فى القرن الحادى عشر والا لصعب تعليل اطلاقها على 
الايرانيين وعلى الأتراك الأويغور المتحضرين ٠‏ 

ولدی الکشغری معلومات صحيجة كثيرة عن مدن 
الأويغور ء وقد ذكرت مدينة ( قوجو ) فى نقوش أورخون ء 
وفى النصوص الأويغورية وهی عبارة عن (قاراخویجا ) 
الحالية ء بالقرب من طورفان حیث توجد خرائب ( ایدی 


۱۰۹ 


قوت ) أى مدينة ( ايدى قوت ) حاكم الأويغور ٠‏ وكانت هذه 
المدينة عاصمة الجزء الجنوبى من بلاد الأويغور - 

وعند الكشغرى ان كلمة ( قوجو ) [ بالجيم العطشة ] أو 
( قوجو ) [ بالجيم الوا ون نس انا لیرد 
كما تستعمل كذلك اسما لنطقة يأكملها ء ویذکی بعد ذلك 
أسماء ثلاث مدن هی (سوطی) و (جانبالق) و (ياكى بالق) ٠‏ 

وفى كتاب الكشغرى دليل على أن الأويغور بعد ثلاتمائة 
ےہ سو مو جا کچ روحهم المسكرى » وذلك 
أن الکشغری یقرر أن الاویغور کانوا آمهر پالنسبة لغب هم 
من الكفار فى الرمی بالسهام ٠‏ و نعرف من الكشغرى الآاسماء 
التى كان يطلقها الأوينور علىالمسلمين, فقد كانوا يستعملون 
كلمة (جوماق ) بمعنى ( مسلم )۰ 

ومعلوم أن هذه الكلمة ( جوماق ) تطلق فى جنوب 
روسیا على صفار التجار الذين يتجولون فی القرى » يحملون 
بضائعهم وأمتعتهم على عربات ٭ 

ولم يعرف أصل هذه الكلمة حتى الآن ء ولكن يحكم ‏ 
من جرسها ‏ بآنها تركية ء والغالب أن المسلمين كانوا 
.يقومون فى مناطق الأويغور ( كما کانوا يقومون فى غيرها ) 
بأهم الأعمال التجارية ٠‏ 

والبيانات التى يعطيها المؤلف عن الاقوام التى تقطن فى 
الجزم الشمالى من شرق تركستان قليلة التفصيلات » ولقفد 
رآینا من قبل كيف يمكن استنادا آل كعات الکشفری آن تین 
حدود انتشار الاسلام فى الشرق » ولكن الروايات الخاصة 
باسلام الترك فی الشمال , والشمال الشرقی یعسوزها 
الوضوح * ويبدو آن جغرافیی القرن العاشر لم يعرذوا جید! 
الا الجزء الجنوبى من ولایة ( يدى صو ) ويذكن نهر ( ايله ) 
فى مخطوطة تومانسکی » ولكن الأمن يختلط على ال لف 
فیقول ان هذا التهر يصب فى بحرة ايصيغ ۰ ذلك . بینما 
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يهتم محمود الكشغرى ہیں ايله ويربط بيند وبين ظھسور 
تقویم الائتی عشی حیوانا الستعمل عند النرك تررق اور 
خلاصتها ان ملك الترت خرج للصید فجرت الحپوانات التی 
تيعها و آلقت پنفسها فی نهر ( ايله ) وعب‌ته پالش تیب ء 
وکان هذا الترتيب فیما بعد هو ترتیب الحپوانات فی ذلك 
العقويم ِ 
محسود النشخری 

وحرر محمود الخشش‌ی کنابه فی بغداد > ومع اند پحدد 
تاريخ شروعه فی الكناية پا لمحم ستة ٦ت‏ نجه ار یمین 
سنة ۱۰۷۶ ) فقد شك فی هذا التاریخ لسسببين : !دول ان 
محمود الكشفرى يذكن الخليفة المقتدى الذى اعنلى الس‌ش 
فی سنة 511 = ( ۱۰۷۵ ) . والثانى ذكره عام العبسان 
(بیلان پلی) الذی يوافق سنة ۰۱۰۷۷ ومذ خور فی اخر الكناب. 
قيد آخی يشير الى آنه قد بدیء فى تألینه فى جمادی الأولى 
سنة ث8 ES‏ پا یں س فبرایں ) وانه قد صحح رعدل 
و نسح ار بع مرات فانتهى منه فی جمادی الآخرة سنة ۶۳۱ 
أى فى فبرایر سنة ۱۰۷۶ وهكذا يكون الضراغ دن سنا 
الكتاب سايقا على جلوس الخليفة المقتدى الذى قدم له 
الكتاب ٭ 

ومما يزيد حل هذه المتناقضات صعوية ما نئرء ناسخ 
هذه الخماوملة ( وهی جيدة وقديمة ) فقد ذك داریا .. دد 
هو يرم الاثنين ۲۷ شوال ‏ ( أغسطس سنة ۱۰۳۱۱ ) . وذ 
آنها منقولة عن النسخة التی کنبها المؤلف بيده ٠‏ ومع هذا 
فانا لا نشك فى أن المؤلف قد حرر هذا الكتاب فی الد سف 
الثانى دن القرن الحادى عشر ٠‏ 

ولا پذ کر المؤلف سیب هجرته الى بغداد ء ولكنا نعلم مما 
ذكى من البيانات آنه طاف بصحاری الثرلی » وانه كان من 
آکثر الناس معصرفة بلفاتهم » فقد كان يعسرف التر کی ة 
و الترکمانیة والغزية والجكلية والنعمائیة والقرقزیة ٠‏ 
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ولا تدل عبارة الكشغرى سلى آى اللغتين كانت لفتسه 
الأصلية آلعربية آم التركية ٠‏ فالكتاب يذل على علم كامل 
باللغة المربية وان كانت به بعض النقط التى تدل على ان 
أصله تركى ء وهو يذكنى نفسه أحيانا يضمي الغائب . 
واحپانا یکتفی بذكن اسم ( محمود )نم اضافة عبارة مولف 
هذا الکناب ۰ ويبدو الا داعی للشك فی أن ا مراد ( بمحمود ) 
اذا ذكر فى الکتاب هو المؤلف نفسے ولا شك أنه يتحدث عن 
نفسه فى هذه العبارة ٠‏ ( ونشاً آبو محمود فى مدينة پار.خان 
أو بارسخان ہجوار ) پر 3 ايسيق ) وقد حدد فیما قبل متن 
بارسفان آو بارسخان) ٭ وينقل الكرديزى اسعلورة تقول ان 
الاسكندس [ثناء حملته على الصين آسکن العساکر الایرانرین 
الذين أخذهم من ايران . بذلك المكان > ومع أنه وعدھم 
باعادتھم الى ايران بعد عودته من الصين فانه لم یستطع الوفاء 
بو عده ء لن رجع يعلريق الهند ويقول الکردیزی ان كلمة 
بارسخان منىاھا ( آمين الفرس ) وأنها مكونة من الکلہتین 
( پادس ) و ( کت 

وينقل الدشنری وجهین ا.خرین لتسمية المكبان اد مما 
ان ( بارسخان ) اسم لابن آفراسیاب ء والثانى آن هذه الدلممه 
اسم لسایس ملك الاویغور ٠‏ وهذا الوچه الثانی موم اڈ يمكن 
أن یستنتج منه أن حكم الأويفور قد امتد فى وقت ما الى 
الغرب حتی بحيرة ايسيق ء وأن عهدهم لم يكن قد نسی تماما 
فی اأقرن الحادى عشر ٠‏ 

ولکن يمكن القول - استنادا الى موضع آخر من دناب 
الكشغرى ‏ بانه لم يكن ينتمى فقط الى الترك بل كان من 
آسرة الشراخانیین , فهو يقول فی صحيفة ۳ من کتابه : 
« قال محمود صاحب الکتاب : ولهذا المعنى كان آباؤنا ا:سراء 
یسمون ( خمي ) لأن الغزية ما قدروا آن يقولوا ( امير ) 
فقلہوا الألف خاء فقالوا خمير » ثم یٹول : «وآپونا هو الذى 
فتح ديار الترك من آولاد السامانية » ولكن هذه العبارة غير 
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صادرة من المؤلف بل یرو یه تقاد عن اخر ذکره قبل ذلك و هو 
نظام الدین اسرافيل طفغان تكين بن محمد جقرطنقاخان عن 
أبيه - ویحتمل أن تکون هذه العبارة خاصة بنظام الدین سذا. 
ویذکی الوّلف يعد ذلك آنه كان بصحبته آمر اسمه (قمق) - 


الصدود الشمالة 


وینلب ان تكون قباتل توخسی ویاغما وجينيس . سی 
تقطن وادی نهر ( ایله ) مسلمه وهحدا تحون المواضم الاولى 
اللمسلمين واقعه شمال تهر ( ايله ) وعی نطاق بحيرة ب‌ساش» 
وتدض يحيرة پالغاش باسم ( تريك حول ) ٠‏ 


وتدل هذه الكلمة فی لغة الفز على الوفرة والفزارة ء 
ومعنی هذا أن البحرة سمیت كذلك لأنها آکیں البحرات فى 
المنطقة ء ولا يذكن. أن نهر ايله يصب فى بحرة بالخاش » 
و يالقرب من‌البحرة توجد مدينة (ايكى أوكوز) أى (النهران) 
ویقال انها سميت كذلك لوقوعها بين نهرى ( ايله ) ویافنج 
nth‏ ولكن نهر یافتنی يقع بحسب الخر يعلة الملحقة 
بکتاپ محمود الكشغرى ) جنضوب نهر ایله . وتضع ایای 
( آوکوز ) شمال تهر ايله . وفی سنة ۱۲۵۳ من الرحلة 
النصرانی روبرق بمدينة ناوت أثناء رحلته شسمال نهر 
ایله » ویحتمل آن تکون هده الدينة هی مديفة ایکی اوکوز 
ختبها روبرق بحسب النطق اللاتینی ˆ 


وا ی جانب مدينة (ایکی آوکوز) تقع مدينة ( قاملا نجو) 
والظاه. أنه يجب البحث عن مدينة ( کوهی بت ٹالٹین ( فی 
نفس هذا الکان ء أى فى حدود البسلاد الاسلامية ٠"‏ ومع أن 
٠‏ هذه المدينة تقع على خريطة الكشغرى فى شمال نهر (ايله) ء 
فانه یذکی فى مكان آخر أنها تقع على حدود بلاد الأويغور ء 
ويحتمل کثیرا أن تكون واقعة شمال نهر ايله قریبا من مدينة 
ایکی آوكون ٠‏ 
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وأبعد من ذلك نحو الشمال كان يجرى نھر ا( يامار ۷ 
ويحتمل كثيرا أن يكون هذا النهى هو نهر ( ئه ميل ) الى 
يجرى حيث تقع حاليا مدينة ( جو كوجاك ) ٠‏ ويقإل إن قييلة 
ياباقو تعيش هناك واذا كانت كلمة ( ياياقى ) اسیا لي 
يجرى فى فرغانة الى جوار ( أوزكند ) ء فان ذلك حتما من 
باب التصادف * 


وقد تحدث مجمود الكشغرى فى كتابه عن موقعة حر بية 
واحدة بين السلمین والكفار » اترتبط هذه إلجادثة باسم 
( ياباقو) وكان عده عسباکی المتلمين ی تلات الواقمة ار بعين 
الما ت تحت قيادة ( آرسلان تكين ) وعدد الکنار سسبعمائة آلف 
بقيادة ) پو که پودراج ‘Bugué-Boudratch‏ ( وانٹھت بالٹصر 
للمسلمين ٠‏ 

وقد عبر السلمون آثناء انطلاقهم م الى تلك الموقعة نهيب 
( ايله ) فنھں (يامار) (ئه ميل) واشترك (الأتراك الباسمل) 
ضد المسلمين فی هذه الموقعة ٠‏ 

ا میت وید ہت مود اس شش کوا 
فی هذه الحرب ء آی آننا نستطیع أن ذ نستتتج آن الموقهة كانت 
فی دقت قروب من وقت تاليف آلکتاپ ۰ ۳ 

ومهما يكن فشد كشت 'الآساطير عن هذه المعركة ء ومن 
ذلك مثلا عدد 'الكفار ائدین اث شنتر كا فيهاء > فهو عدد آسطوری 
اذ أن ظروف الحياة البدوية تجمل مه المستحيل أن يتكون 
چیش من سبعمائثة آلف ۰ و:لکنا نصادف آمثال هذه الأرقام 
الخيالية کثرا فی الحديث عن حروب البندو ء ومن بينها 
حروب جينكيزخان ۰ 

ویذکر محمود الكشغرى ( ياياقو ) بين الأقوام غي 
الخالصة التركية ء ولكنه ینکر أيضا أن هذه الأقوام كانت 
تعرف اللغة التركية الى جانب لفاتهم » ثم يدخل الکشخری 
( الياسمل ) كذلك في جملة هذه الأقوام ومذکور فى تقوش 
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آورخون أن ( باسمیل ) هوّلاء كانوا يعيشون الى جوار مدينة 
( بش باليق ) فى المكان الذى سكنه الأويغور فيما بعد بشرقی 
سس تھا سای ا ياسمل فى النسخة المطبوعة من 
موچود فی النسخة الأصلية محمود الکشنری ء فنی ص ۳۳۹ 
مق الجزء الأول حيث رتبت بعض الأسماء ترتيبا آبجدیا 
أدرجت كلمة يسمل مع الکلمات المبدوءة پالیاء ء وقد وردت 
قيلها كلمة ( بسبل ) وپعب‌ها كلمة ( بشغل ) ٠‏ 
امغول و الصسان 

ومن بين الأقوام التی ذکرت پوصفھا غير تركية خالصة . 
فیما بعد بهذا الاسم الوارد فی نقسوش ور شون ء و بعص 
الأقوام التى یذ کر‌ها الكشغرى على أنها لم تكن خالصة 
الع كانت مغولية ء ومن بين هذه الأقوام قوم ياباقو 5 
فادا صح ذلك کان معناه أن يعض المغول اتجهوا مضذ زمان 
الو لف إلى ری ۱929 الى مناطق يس كن الترك فی 
جمیع ثواحیها * 

و کما کان القرغیز القاطنون فى الحوض نو سی 
ينيسى يذكرون مق قديم پوصفهم مق الترك الخلص > 
كانوا يذكرون پنفس هذه الصفة فی زمان محمود e‏ 

وتوّکد نصوص الکشفری أن المغول طردوا الترك من منغولیاء 
وپسپ رواية الكشغرى 7 تقع چبال ( آوتوکەن ) التى كانت 
الممسكن إلى ئیسی لخان ال آکناء کتابة نشوش أورخون 0 
فى صحراء التتار قرب بلاد الأويغور ء وآخر الأقوام التركية 
التى حكمت .بمنغوليا كما تروى المصادر الصينية هم الق خن 
الذ یق طردوا الأويغور سنة ۸۶۰ ء والظاھی آن طرد التركت 
مق منغولیا مرتبط بالقوة التى وصل اليها قوم من المغول فی 
بداية القرن العاشر . وهم الخطاى ء وقد آقام هؤلام الخطاى 
دولة قوية فى شمال الصين باسم ( خطاى ) ومع آن الأور بيين 


۱۵ 

لا يستعملون هذه الكلمه قان المغول والروس و بعض المسلمين 
مازالوا پستعملو‌نها مرادفة لكلمة الصين ء وہسد ان نزح 
الترك الى الغرب ‏ آخذوا عن العرب كلمة الصين ( با كانت جح 
الفارسية تتحول غالبا الى صاد ) فى الع بية ء فقد نطق العرب 
( صين ) بدلا من ( جين ) وحمل الأتراك معهم من الشرق اسم 
تابغاج (طمأجطوط18): :وهو اسم وارد پنقشوش EE‏ : 
واستعملوا كلمة ( الصين' ) للدلالة على شمال الصين وكلمة 
( ماصين ) للدلالة على جنوبها ء وكانت هاتان العبارتان 
لمكملا فى لو ویر ولچ نس سو پ ہس 
الصين ) الذی كان لاءينال تحت تحت حكم آسرۃ صينية قومية 
( هى آس: سونخ کے 88 ) ۰ ۱ 

وبالاضافة الى ) تاوغاج ) او ( ماضین ) استعملت كلنه 
( پوقاری صبن ) ٠‏ وسمیت الصین آو الصین الوسطی پاسم 
الاسرۃ الحاکمة هناك وهی ( خیتای ) ء وکانت کاشنی عبارة 
عق چنوب الصین * 

ولابد أن كلمة ( تاوھاچ ) كانت تستعمل فی معان 
آخری ؛ وقد كانث كل آثاز الحضارة القديمة فی آسیا 
الوسعلى تنسب ( فى زنمان محمود الكشغرى كما هو الال فی 
العصور المتآخرة ) الك الصين ٠‏ 
ویری متحموث الكشغرى "أن كلمة ( تاوغاج ) پمعنی 
الكلمة العربية |( عاذى ) نسبة ای عاد ( ویقال لكل شىء من 
او ماج اذا كان قدیما عظيما ( تفغاج اذى ) كما يقال 

فى العربيبة“شىء عادی ) ٠‏ وعلى هذا النحو يفسر 
و ااکشترهه لقب [فتداج طان الا ا 
القراخانيون فيقول انه مغناه ( عظيم الملك وقديمه ) ولابد 
أن يكون هذا التفسير خطأ > فان هذا اللقب مق مخلفات 
الاتصالات القديمة بين الثرك والصين > وهو يدل فى أكير 
الظن على أن الترك کانوا يتخدون مخ الدولة الصينية مشلا 
أعلى ء وكان نفس هذا اللغب يكرت عل السكة القراخانية 


۱۱۹ 


مترجما للم بية ( ملك الصین ) ۰ ويذكي محمود الکشنری 
كذلك التانکوت :نتامهههة الذین فتحوا فی سنة ۳ 
( غانجزاو ) 0ہ 70 Kan‏ وهى يلاد الأويغور ٠‏ 

وكانت توچد بين الصين وبلاد التانكوت مدينة تحمل 
اسما تركيا عجيبا هو ( قاتون سيتى ) ,( قادنيك صورتى ) 
۱ ى ( صورة الرأة ) » ولم یوضح هذا الاسم ولم يعرف هيبل 
تنسب الدينة الى صورة خاصة آم هل تنسبب الى تمبثال ء ولكين 
الکشفری يذكن جربا قابت بين تانكوت ودبي أهإلى قاتبون 
سیتی وانتهت ت غالبا بهزيمة التا نكوت 

و تدل الملومات القصيرة التی يذج ما عن الدب المختلمٰۃة 
على آنه كان پيلك کتببا تاريجية كثيرة لا توجبب الان .بين 
أيدينا ٠‏ ولو وجدت لكانت' كبيرة القيية ؛ فهو یذکر مثيلا 
مدينة « صيغون صامور » ويروى أن بغراخان قد مات بتلك 
المدينة مسموما ء ولكن لا یذکر أى يغراخان ؟ ثم یتجدث 
عن مدينة ( اينج كند ) وهي من مدن أصجاب المقنع , ولكنها 
كانت خرية ء وريما كان خرابها على آیدی عساکر العرب 
وهى تستاصل أتباع المقنج ء ولكن الیاجم التي تتحبث عن 
مذھب المقنع ء وعن ای ےر ہت 
ا الخليفة لا تدك اسم هذه المدينة ء دفي ثنايا اللواد 
اللغوية التى جمعها محمود الكشغرى توجبب نمإذج للأدب 
الشعبى ولآدب الصنعة > كما توجد كث من التعبيرات المدنية, 
وتدل هذه 'التماذج وتلك التجييرات على أن الترك فی القن 
الحادى عشى لم پکو نوا قد تأرو | تماما بالد نيبة الاسلامية 
و بخاصة الايرانية » وتدل أيضا على مدی تطور حياة البرك 
ابادیة والمعنوية قبل أن تضسمحل تقالييد هم القومية : 
ولا پمکن أن تتناول کل هذه ار 0 
ولکن بعد أن أثس نا الى ما أورد محمود الکشفری.من معلومات 
عن الغن وساشر آتراك الغبرب » فستحاول فی المحاضرات 
القادمة توضییج پعض هذه المعلومات ء واننا نجتاج الى الشاء 
نظرة عامة على البز .وسا آتراك الغرب * 


۱۷ 


الحساضة اساؤسة 
وی الہ ها 


پرجغ ظهور الترك فی البلاه الواقغة جنوب نهر جيحون 
الى زمن آبعد من استیلائهم السسکری على تلك .البلاد فى 
التین العاشر ء ويحتمل آن تکتون ذراری هوّلاء التركت 
مازالت تحيا بهذه البلاه حعی الآن » وفی القون النتا ینم التقى 
غراة المرب فی بدخشان بالاتراف ( القارلوق ) ویعیش الآن 
فى بدخشان فرع من الأوزيك هو فرع القارلوق » وینکن أن 
نستٹج من هذا أن الأوز يك عو غزوا عم امہ 
e‏ 1 ا و 2 E‏ 0 
حرس الخلقاء والأمراء ‏ الآ ( الخالاج ) ٠‏ وهؤلام الخالاخ 
یغیشون حتى الآن بين الأتراك القاطنين ايران وو 
الأتراك ( قألاج ٠.)‏ ۱ ۱ 

وگن الكشغرى أن أصل هنته ألكلمنة فلا ات هما 
( قال ) و (آج) من السدرین ( قالق ) و ( آجمق ) وهذا 
الاشتقاق الشعبی موجود کذلت فى کتاب رشید الدین ۰ 
وینسب الکشفری ( الغالاج ) آو ( القالاج ) ألى الغن ء ویذکر 
اثنتين. و عشرین قبيلة مخ قبائل الغز على حين یذکر رشیدالدین 
آر بعا وعشرين ء ولكته يذكن انهم کانوا یتکونون من ۲۶ 
قبیلة ۴ انفصلت قبیلتان ۱ 

ومع أن مود الكشخرى يقول ان قسما من الخالاخ فده 
لغتدےۂ وذاب 0 اأشب الأفنحاتى وآن القبيلة الأفغانية 
( کیلزای - علجائی ) سن سلالة هذا القسم مخ الغالاج ء فقد 


ری 


وردتالاعتراضات على هدا القول وخاصة من ناحیة صوتيات 
اللغة الأفخانية . وفی الهند ‏ حیث لعب الخبالاج فی وقت 
ما دورا سياسيا مهما تخ أسمهم فأصبح (خیلج) ٠‏ ومازال 
بعض ( الخالاج ) بايران يتكلمون اللغة التركية » ويحتمل 
أن يرجع ذلك الى التحاقهم بالغز وهم آکثر منهم نفرا ٠‏ 

ولا وجه للمشابهة بين النشاط الحس بى للغز وبين 
النشاط الحر ہی للق راخانيين » فقد كانت للقراخانيين قبل 
استیلائهم على بلاد السامانيين دولة ضموا اليها كل البلاد 
التى فتحوها ٠‏ آما الغن فقد خرجوا من ديارهم ليؤسسزا 
لأنفسهم دولة فی البلاد التى يفتحونها ».ومن .هذه البسلاد 
أخذوا یزحفون رویدا رويدا على موطنهم الأصسلى ليستردوه 
بالفتح ۰ ۱ 
السسلاجفة 

وكما لم يكن للقارلوق خان فكذلك لم يكن للنز ء ولبن 
اكيش الأسيرة الغزية التی حکمت مؤخرا في ايران كان يسمى 
( کما بذكن محموه الکشسفری ومصادر آخسری ) باسم 
/ سوپاهی ) أى قائد الجيش ٠‏ وقد نطق العلماء الآورو بیون 
۳ هذا القائد هكذا ( سه لجوق ) 22۵ امعو تلفظ 
اللغة الٹرکیة وقد احتفظ په العلمام ت۔ 2 7 
يحاول بعضصس العلماع بصوتيات: اللغة الشركية تصحيح هذا 
النطق فهم يكتبونه آحيانا |( سالجوق ) أو ( سالجيق ) ولکن 
النطق الصحيح لهذه الكلمة كما يتضح من النصوص التركية 
هو ( سالجوك ) علناحطهفله50 , ذلك آننا نجد هذا التلفظ. 
الأخیں فى کثاب محمود الکشفری وفى كتاب ,( دده قورقورد ) 
وهو قصة بطولية قديمة » وفى مصادر آخری من بينها منظومة 
مجھول صاحبها کتبت سنة ۹٠۰‏ فى عهد السلطان سليمان 
وتوجد هذه المنظومة مخطوطة بتاريخ سنة ۹6۶ فى مکتبة 
جامعة استانبول بین کٹب خالص آفندی ورقمها ۷۳۶۰ ٠‏ 


۱۹ 


و آما عق نشاط سلجوق هذا فانا نعلم آنه أسلم وخلص 
سکان الوادی الأدنى لنهس سیحون من الجزية التی کانوا 
یدفعونها للغز ٭ 


وكان يمكن آن نستنتج من هذا أن العلاقات كانت وثيقة 
بين المسلمين الذين يسكنون حوض سيحون و بین ذرية سلجوقء 
ولكنا نجد فى مدينة ( جند) ء فی القرن الحادى عشر ء 
حاكما يحمل اسما اسلاميا هو ( شاه ملك ) يقال ان عداوته 
لأبتاء سلجوق كانت مريرة وقديمة - ومن المعلوم أن الغز 
آقاموا يمتغوليا فى القرن السادس دولة پدوية كيرى لم پر 
مثلها من قبل ( ولم يفقها سعة فيما يعد الا دولة النول ) - 
وحتى بعد سقوط هذه الدولة استطاعوا غير مرة أن يتخلصوا 
من سيادة الصينيين وآن يحيوا دولتهم من جديد ء ولكنهم 
بعد أن هاجروا! الى الغرپ فقدوا أسس تشكيلات الدولة التى 
أقاموها فى منغولیا ء ويمكن القول بأن هوّلاء الغز ب حتى 
وهم فى الشرق - لم يكونوا يعلمون شيئا عن آسس نظم 
الدولة ء ولكن الخان كان يفرضها عليهم بالقوة. ء وقد كان 
الخان ( ويسمى فی نقوش أورخون خاقان ) اذا ذکر الطقوز 
آوغوز أو الغز فقط ء ذكرهم بوصفهم آعداء وأصحاب فتن 
آکش مما ذکی‌هم پوصفهم شعيه ء وقی:الصحارز:ی الواقعة شرق 
بحر قزوین لم يستطع الفن ولا ذراريهم وهم التركمان آن 
يحققوا الوحدةالسياسية بل كان تالحروب مستمرة بینهم» وقد 
قامت بعض يطون الغن. كل على حدة ‏ پنتوحات واسعة 
وبهجرات الى بلاد بعيدة ء ولكق لم تكن مق بان هذه 'الحركات 
جميعها حركة واحدة يمكن وصقها بالشمول وبآنها حركة 
متحدة ٭ 

ومق العجیت أن هؤلاء الغن الذيڻ لم يستطيعوا فى أى 
وقت الوصول الى الوحدة ء قد وفقوا فى تأسيس أقوى الدول 
التركية وأطولها عمرا ء ومن بينها تركيا الحالية ٠‏ 


۱۲۰ 


البجناق 
وأقدم هجرة عرفها التاريخ للاتراك الغن فى اتجاه 
الغرب » بعد انتهاء الدولة التركية التى حكمت من القرن 
السادس الى القرن الثامن ء هى هجرة البجتك فی 77 القرن 
التاسغ > وقتد ذکر الامیراظور الييز تعلى قس طنطين 
بر فيرو تنيت 0626 opr‏ مناصماداہہ ‏ أن هذه الهج 5 
بقت عهده بخفسين تتنة ء ومن العتروف أنه کتب ذلك فى 
نتضتف القزان العاشر ٭ ويدرج رشيت الدين ومحمنود 
لكشغرى البچنك بين فروع الغى » وقد ورد اسَم اليجنك فى 
كتب الحوليات الزوسية بعتزرة ( بة به نه ك ) ولم يكن نطقه 
على هذا النحو مأخوذا من التطق اليوناتى » لأن الیسونان 
يكتبونالكلمة بضورة آڅری هی علعصندہ۶( باتن يئاك)ؤ الغالب 
آن الروس کتبو! هذا الاسم شا للتظق النای سمغوه هم 
آنفسهم ء وقد ظن فى-أول الأمی أن هذه الکلفة هی کلمتة 
( باجاناك ) التی ترد آخيانا بنعتی ( باجاناق ) أى زوج 
الأخت ولكق تبين ألا اضل لهسنه الضیقة لأن الكلسة العی 
ضبظها محموة الکشفری بوضوخ هنی ( يه جه ته نه ك ) ۰ 
ولابد أن يكون اليُجنك قد انفصلوا قبل سائی بطون 
الغن حتی ان الجفرآفیین يڻ العرب فى القرن ألٹاسع > ای قبل 
هجرة اليجنك كانوا يذكرونهم على آنهم شعب مستقل > 
. وكانوا فی ذلك الوقت يعيشون بمحأذأة نهر ) ياييق ( ای 
انهم کانوا جيران الخزر من الشرق » وفى سنة ۹۲۶ وجد این 
فضلان فى تلك الجهات بقية منهم ٠‏ 
آما جمهرتهم الكثيفة فقد هاجرت وتوطنت فی جنسوب 
روسيا مارة ببلاد الخزر ء ومن جنوب روسيا بدءوا يهددون 
كييف 7 وذلك فی عهد ) اسفاتوسلاف ) لان 
فى كتب الخوليات الروسية ڈکی غارات البجنك على الروسء 
وڈکی الصرأغ بين الأمراء الروس ( كناز ) وین البجثف ٠‏ 


۱۳۱ 


. وقد نقل قسطتطین يورهيروجينيت كثيرا من الأخیار 
الخاصة بهم » كمأ آنه عدد قرو ع البجنك ٠‏ ۱ 

وقبيّل القرن الحادى عشی ء آی یمد سقوط دولة الخزر» 
قام الغز بهجرة جديدة فعیروا نهر « ایدل » = الفولجا ؛ 
ووصلوا الى جنوب روسیا الحالى » وف هننه الرة ذکر تهم 
المصادر البیز نطية يأسمهم المتداول على آلستة الشعب وهو 
و آوز أمصض© . أو يون» ۰ ` 

۱ وآما فی الصتادر الروسية فقد ذکروا پاسم “Tork‏ 
ينضم هؤلاء الفن الى اخوانهم الأقربين وهم البجنك » بل 
بدتروا يحار بو تهم » فاضنطر اليجنك الى الهجرة الى شبّھ جزيرة 
البلقان وتتبعهم الغز هتاك , وكان ذلك فى نفس الوقتالذى 
تفر نت فية المنقلكات البیز نطية بالتاضول لغروات قريق 
آخر من الغز جاءوا مع السلاجقة ٠‏ 

و لول موة تعرضت الناطق البیز نطية فى الأناضول دفی 
شبه جزيرة البلقان لغزوات آقوام من الغز جاءوا من طرق 
مختلفة ء ولا علم لأحدهم پالاتخر ء لحسن خنظ البیز نطیان 
فان هذه العتاصر التركية لم تشد ء و نسشيب ذلك پت ا 
امبراطور بيز نظۂ ييحس الاطمئنان فى آواخر القرن الخادی 
عشر وهو ألوقت الذئ بدأت فيه الحروب الصليبية » ف ندم 
على طلبه من الغرب أن يعينه ضد الأتراك المحدقين به مق 
جميع الجهات ء اذ لم تكن به حاجة وقتذاك الى هذا العون ٠‏ 

9 المسيحية عند الغز 

ولم يكن الغز المششركون فى هذه الحركات على علاقة 
بالدين الاسلامى ولا بالمدنية الاسلامية ٠‏ وفى رواية بکتاب 
عریی عاش مؤلفۂ فی القزن الثالث عشر « ولا شك أن هته 
الرواية ترنجم الى أبعد من هذا من القرن » انه كان ثمة 
مستخیون بين الغز ء وقد غرف الغز الاسلام والمسيحية 
بواسطة خواوزم وھی البلاہ المتمديئة الئى كانت بيئها و بان 


۱ 


الغز علاقات تجارية وتيقة ء وقد ذکر الییدنی وهو من 
علصاء خوارزم فی القرن الحادى عشر ء أنه كان بین 
الخوارزميين مسيحيون . والعجيب أن هولاء المسيحيين لم 
يكونوا تساطرة مثل المسيحيين يايران وتركستان ولكن 
کسانوا على الديانة الأرثوذكسية ء ويفهم من هذا أن الغز 
کاتوا على نفس هذه الديانة - 


السلاجقة فى هضبة ايران 


ويعد أن تأسست المستعمرات الاسلامية على ضفاف نهر 
سيحون حيث ينيم رؤساء الغن ء تغلبت المدينة الاسلامية فى 
تلك الجهات . كما هو الحال فى جهات آخرى ‏ على غيرها 
من الدنیات » وعدا ذلك فقد دخل قسم من التركمان فى 
خدمة السامانيين » وتعهدوا ب فى مقايل المراعى التى 
أعطيت لهم أن يدافعوا عن حدود ممتلكات السامانيين ضد 
اخواتهم التركمان الذين لم يدخلوا فى الاسلام ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كان يعض الترك القاطنین على حدود 
دولة السامانيين متصلين بالملدینة الاسلامیة ء وكان الفغارانی 
فيلسوف العرب المشهور فى القرن العاشی واحدا من هوّلاء . 
فهو ترکی النشأة وفی أثناء المیاع بین السامانيين 
والق‌اخانیین ء كان الفن ینضمون أحيانا الى هوّلاء ء و آحیانا 
الى آولئك » وفی بداية القرن الحادى عشی دخلوا فی يلاد 
محمود الغزنوی » وهنا پلاحظ مورخو ایران الفرق الكبير 
بين الغز الذين مخلوا قبل ذلك ایسران مبمثرین متفرقين , 
رعاة لا نظام ولا تشکیلات و بین آحفاد سلجوق الذين كانوا 
يلقبون بالأمس والفاتح والذين كانت قواتهم متفرقة نظاما 
وتشكيلا ء وقد كانت ولايات الغزنويين وغيرهم تضسسار 
اقتصاديا من غارات السلب التى یقوم بها الغن الأول » ولكن 
هذه الغارات على اتساع مساحتها فى بعض الآحیانء ما كانت 
لتحدث آي تبدل سياسى ء ذلك أن البدو ينتقلون من مكان الى 
آخر دون أن یتر‌کوا حاميات عسكرية ء ولا يعمرون الملدن 


۱۳۲ 


التی تخرب ء ولا یچشمون انفسهم ازالة الدول القائمبة 
لیقیموا على انقاضها دولا لهم - 

ومن چهة آخری فان آحشاد سلجوق - یمد آن احرزوا 
انتصارھم الأول فى خراسان . جحیث ' کان يحكم مسعود بن 
محمود الفزتوى س يدءوا أيضفون على أنفسهم حقوق الحكم ء 
فأمرو! بأن يدعى لهم في الخطبة ء وسكوا العملة پاسمهم ء 
ولكنهم E‏ الم 'يحاولوا فی آول الآمر قوحید السلطة 
فيما بينهم * 

وکما آقام الامبراطورية التركية فی القرن السادس 
آخوان » فكذلك آقام دولة السلاجقة فی القرن الحادی عشر 
آخوان هما حفیدا(۱) سلجوق ء كان آحدهما یذ کر فى الخطبة 
پنیساپور و پاسمه تسلك العملة ء وكان يدعى للااخس فی 
دقاف فا العملة پاسمه ء ثم يدأ السلاجقة 
يأخذون عرق الايىانيين قواعد المركزية ء وتوحيد آداة ۱ وت 
ولم یاخذ وا ذلك تفعَة واحدة ولكق آخذوہ شيئا فشيئا ء 
اللافت آن الأتراك السلاجقة الغناة استعملوا: لول مزة فی فی 
خر اسان اللقب الایرانی القندیم 0 « شاهنشناه 6 وذلك على 
العملة التى متکوها باسمهم', وهو لقب‌لم یستعمله الننامانيون 
ولا الغز نویون بصفة- رسمية ˆ ¿ فقد كانوا جمیعا يريدون آن 
یظلوا ( أمراء مسلمین ) سنيين تابعين للخليفة : » یباعدون بين 
آنفسهم و بین شبهة الیل الى احياء التقاليد » والنظم الايرانية 
قبل الاسلام » ولم يستعمل لقب شاهنشاء الا آل وا 
شيعة حكموا يقداد رو اہ ۰ 
« شاهنشاه » واتخذوا E‏ لاسا + ۰ 

وفى عهدهم صار لكلمة « « سلطان » معنی معین لم یکغ 
لها مھ قبل ء اذ بدآت فی عهدهم تطلق على الحاکم السیطر 


٠ راجع تاريخ البیبقی » الترجمة العربية ء حيث فصلت هذه الفترة‎ )١( 


E 


الستفل على حين كأنث. گلمتا « ملق » ف « شاه » تطلقأن على 
الحكام التابعين ء وحكام الاقالیه : وکات العالم الاسلامی 
یفتبر كلا عليه ر ئيس دينى هو الخليغة : : ومن يغذه لا سلطان 
الاسلاخ » وهو يولى السلطة الزهنية من قبل الخليقة > دمن 
الجعیب أن الفر: الذاین وقدوا غل اران قبل أيتام جلدتھم 
قن السلاجقة لم يتجاوبوا مع هؤلاء وم يجنا هلوت لاقامة 
دولتهم بل رفضحوا بغنورة قاطسة أن یعت‌فوا ب بهم » ولم 
يدخلوا فى الطاعة الا قهرا وباستعمال القوة ۰ 

وكانت خلاقة العكام بنالشحعت الذی ينتمنون اليه اكش 
تعقد! قیٰ الیلاد الخاضحة لشحلاجفة نها فى بلاد القر اخانیین؛ 
فقد كان القر اخانیون يسمون آذة نفسهم ( الخرات ) » و ( آبخاء 
آفر انتیاب ) ) ولم. یکن لای سے ا توق الشركية ہد 
خاض فی دؤلتهم ٠‏ 

ولیس بان المصادر' 7 مصدر واحد يدلنا على 
الشعب الذى ینتم اليه القراخانيون ء و آما السلاجقة ققد 
اذو أ لاتنسهم فی آول الأس لقب ( شافنشاء ) ثم لقب 
(سلطان‌آلاسلام) ء وکما اخترعت أسظورة تنسب القراخانيين 
1 آفاسیاب قد أخشرعث آخری تنسب الیه السلاجقة , 
وصدق السلأجقة هذه الأسطوزة > ومع هذا ققد کانوا 
يعتيرون أنفسهم من ألفز آو من التركمان ء بل ذهيوا ألى 
أنهم ينتسبون الى أخدى قبائل ألغز الأريع والعشرين 3 
قبيلة (قنق) | ا( ويرسمها محمود الكشغرئ اقینیق» ) وتوشك 
أسمام هذه 0 كما ذكرها محنود الکشفری أن تكون 
ھی بعينها الأسماء القی ذکرها رشيد الدين ء وذلك مع فرق 
بسيط ء وهو أن الگشنری ذكر هذه الأسمام یفسیٹھا 
القديمة ء ٠‏ فمشلا قبيلة ( قايئ ) وهی القبيلة التي ينتمى 
الیچا الغثمانتؤن, تود فى كتاب. الكشكرى بصيغة قیخ وكذالاك 
قبيلة ( يا زير ) فانها تذکی بصيغة ( يازغر ) ٠‏ وقد حاول 
ماركارت مسٹند| الى البيرونى الى غبرہ آن يود بین اسم 


١ 


قبيلة ( قاپی ) ) التي يرجع اليها العثماتيون وبين شعب (قاى) 
النی يسكن |قاصی‌الشبق» و آوجد بتيجة لذلك نظرية جدیبةء 
خلاصتھا آن العثمانيين ينتمون الى عائلة الغول ء وقد جرح 
هذا الر آی 7۳ آثبت في كتب الدراسات التركية الحديثة . 
وكذلك بالعلوبات التی أوردها مبحموت الکشنری ٠‏ 

والواقع آب الكشنري پبرج قبيلة « قای » بين الآقوام 
غين خالصة التركية » ولکن لا علاقة لليتة بين قبيلة + قاى » 
هذه و بین القبيلة 0 «قیج» التى ینتمی‌الیها العثبانیون. 
ولم يجتتفقل الغن يأية رواية خاصببة بتكوينهم حبكومة. فى. 
منفوليا فییا مپنبی ۰ ۱ 

وكان یظن فى الأساطير الشركة آن موطن جد الات ات 
وهو ( ترك ) مكان قريب من بحيرة ( اهسيق كول ) ولكن 
ساط الفز لم تدع فی الناطق الواقعة إلى الشرق من هذه 
البحيرة ء على حين حمل الي لین عير وا نه سبيحون الى 
وشاعی القومية وفیلببوفها ء والمبجافظ عل الحکبیات 
الشعبیة ˆ ومازال قبس ( قورقود ) معروفا فى جوض نی 
سيحون » ومازالت الأساطير المتعلقة پټور قود شائمة بين 
الترکمان ء وکانت فى الممبرر الوسطی ١‏ آیام .البثمانيين ) 
ذائعة فى الأناضول وظلتِ منتشبرة بين أتراك آذر بيجا چان جتی 
القرن السابع عشر ؛ وفي القن العاشي كان اسم 1 قور قود ) 
معروفا لدى اليجنك ء ويدفعناً كل هذا الى الظن يأن أسطورة 
( قورقود ) وصلت ارا الى الغل مق عهد ما قيل.الاسلام . 
وأنهم حملوها معهم نحو العرب * 

ولئن كان البز من ناحية المدنية أقل منؤلة من الأتراك 
القىاخانيين ء فانهم كانوا أكش محافظة .على خصائص الحياة 
هو للترك ¢ فقبد کان قاأدة الغل مختلطین پالش‌سب 

یشٹر کون فى الجهاد والانتصارات » ولا يمتاز زیهم العسکری 
کثرا عن زی الجتود العاديين , وقد وجسبد تصوين لجفل 


۱۳۹ 


زواج طغرل يك یق سلعرق جن پنت 'الخليفة وذلك فى 
كتاب باللغة السريانية كتبه آبو الفرج » وهو من مؤلفى 
القرن الثالث عشر » وقد وصف فی جملة ما وصف رقصة 
يؤديها الأتراك کانوا اثناء ادا کھا یقومون ويقعدون ء وهذه 
الرقصة هی من غي شك الرقصة الممروفة عند الرومن با 

Prisiadkpou‏ ؟طتعناج م ولايد أن اروس أخذوا هذه الرقصا 
می يد بھی ہیں ان 
كتابة آخری ء 5200 :كانت و القراخانيين 9 ذلك الوقت 
تستعمل الأبجدية الأويغورية ء ٹم آخذت حروفھا تصلاٹی 
تدريجيا الى أن حلت محلها الصروف العربية.» وتوجد 
للقر اخانیین. عملة علیها نقوش أويغورية ٠‏ ۱ 


وقد كان الخانات ‏ مثلهم كمشل ئے یضر يون 
أمنماءهم “على الحملة بالحروف الأويغورية ء وذلك بسد ان 
صارت هذه الاسماء عر بية اسلامية ٠‏ ویمکن أن تعلل الفرق 
بین الرسم الاملائی عند آتراك ك آسيا الوسطى و آ5 تزاك آسپا 
الفا ب وهو الشرق الاي لعل اا ران لد 
لم کو نوا على علم بالأبجدية الأويخورية ء وقد كان من عادة 
آثر الک آسيا الوسطى وهم 'يستعملون الأبجدية الأويغورية ‏ 
آن: یثبتوا الحر کات الطو یلة فلما استعملوا الأبجدية الس بية 
أفادوا كثيرا مق استعمال الالف والواو واليام » 


آما فی آسیا الغربية ٠‏ فتدل الوثائق المكتوبة لحل 
حتى ان نهاية ا ماضی 07 رہ اقاب - ( دی ) 
كانت تکتب آحیانا بحذف الياء ء فتصبح دالا مكسورة فقط فقط 
س و پسېب غموضص هلا ۰ .الاملاء ے فقد احتیج الى أن تضبط 
املضلوطات بالشكل » ویبدو آن عدد الخطوطات الت ر کي 
المضبوطة پمروف الحركة آکبر کثرا مق عندد الخطوطات 
العر بية والفارسية المضبوطة بالشکل ٠‏ 


۷ 
سياسة السلاجقة الاسلامية 

وقد كان آحفاد سلجوق بوصفهم (سلاطين الاسلام) اشد 
دفاعا عن الاسلام وعن اهل السنة من القراخاتيين ء يل 
كانوا كذلك حماة غیورین للمذهب الحتفى » الذی .اخده 
التركِ عن السامانيين حيث ساد فى دولتهم ء وقد اضطهد 
الشافعية اضطهادا شديدا فى عهد طغرل بيك ء وكان من 
آسپاب ذلك آتهم رتبوا علم الكلام يقصد الرد على الرافضة ۰ 
وقى هذا الغلم تتشن الأدلة العقلية أساسا للحكم على السائل 
الدينية » كما آن لعلوم الیونان فيه منزلة عالية » وهذا كله 
فى نظ السلاجقة من قبيل البنع الضارة المخلة بالتسالیم 
الدينية لأهل السنة » ویقول الیتض ان آلب آرسلان خليفة 
طغرك بيك فی الحكم ء وقف حر كة اضطهادالشافعية » واتخذ 
لنفسه وزیا شافعيا هو نظام الملك ٠‏ ولكن نظام الملك نفسه 
يقزر أن آلب آرسلان كان حنفيا متعصبا ء الا يحب الشافعية 
أيدا ء وكان يأسف لاختیاجه الى مساغدة وٴزیں شافعى » ولم 
يكن أحفاد سلجوق يكتفون ‏ بوصفهم سلاطين الاسلام ‏ 
ياعلام كلمة الديق داخل حدؤد البلاد الاسلامية » بل كان 
عليهم أن يهزموا الأعداء فئ الخازج وأن يوسعوا خدود ديار 
الاسلام > وكان من الطبيعى أن يدوا هتا الواجب: يصنمة 
رسمية فى غرب آسيا ء حيث کان النضر والفشح مرتبطين 
بالمنافع الاقتصادية ومن: هذا القبيل حروبهم مع المسيحيين 
فى الأناضول » وفی قافقاسياءؤحرونهم مع الشيعة فى 
سورية ومصر » وقد انتصر السلمون فی الصراع مع پیز نطة 
بعد أن رسخٹ'آقدام الحكم التركى قی. بلاد-خلیفة الاسلام » 
وكان هذا النصر ء وثيق الضلة بالخکم الش‌کی:. فقبل ذلك 
بقليل » آی فی عهد آسرة البويهيين الايرانية ( فی التصف 
الأخس مق القرن العاشر ٠‏ والنصف الأول من القرن الحادى 
عشر ) > استغل البين نطيون شدة الخلاف بين الشيعة وأهل 
السنة وفتحوا عدة آماكق فى سورية وبين النهریی » ولكق 
بعد آن توطد الحكم التركى فى بلاد الغليقة ء لم يققد 


۸ 


البين نطيون ممتلكاتهم هله قفحسب 3 پل دضل الاسلام فی 
الأناضول : وتكونت په دولة اسلامیة تس كية ˆ 


دیکنی آن نذکں الأتىاك الذين أرسلهم السلاجقة الى 
حدود پلاه الروم لنقف على مدى اهتمامهم بتلك الجروب ٭ 

ومع آن سكان الجهات الشرقية مخ ايان المتاخمة لموطن 
الغن الأصلى قد حافظوا على هیئتهم الاتنوغرافية ء فان 
سکان القسم الشمالى الغربى مغ ايران ( في آذرييجبان 
والأناضول ) قد تش ك لمياتهم تماما ء وفی نفس الوقت , 
دخلت غالبية سكان ؛ الأناضول في الاسلام > ولكنا لا : 
الآن دراسة التطور التدريجى لانتشار الاسلام فی الأتاضول 
جو یس یر و سم لسر 
الک ق کات الجرية سس لی مو 
من غير المسلمين ب أهم مورد للحكومة الاسلامية المجلية ء مما 
يدل على أن عدد غي المسلبين فی ذلك اوقت کان مر 
0 ہے جذه یس صعوپة أن حسركة ی 
E‏ ديا ن نتهم اليهودية أو المسيحية فی سی مور 2 
قد اتخذوا العربية لسانا لهم > آما قي عهد الحكم الترکی ء 
ا ہپ سو تی > ومخل بش 
رو اک و ا ا وف ۳ الثاني من القرن 
الثالث مشر ء کان سلطان وله بخ جلال الدین الرومی یقرش 
الشعر باليونانية الى چانب الفارسية وال كية » ولاشعاره 
هذه اليو تاتية والکتوبة پالحروف الع بية قيمة كبيرة لعلماء 
اللغة » اذ آنها الذکری الوحيدة للهجة الرومية فى منطقة 
قونية فی ذلك الوقت ۰ 


۷۱۹ 


ولم يكن الاسلام » ولا اللغة التركية وقتذاك قد [حرزا 
انتصارات مهمه فى قانقاسیا > ولكن كلمة ( اذری ) التی 
كانت تدل منذ افدم العصور على لهجة ايرانية خاصة ء 
اصبحت تدل الآن على اللهجة التركية التی یتکلمها کل اهالى 
أذر بیجان تقریبا ء ويتجاوز مجال انتشار هذه اللفة فی 
الشمال و الجنوب حدود المنعلقة الايرانية التی مازالت تحتفظ 
باسمها : آذر بیجان » ولكن المعلومات الخاصة بانتشار ها فی 
هذه المنعلقة ترجع فقط الى ما بعد الغزو المغولى » حتى ليمكن 
الغلن بانه لولا الموجات التركية التی آتی بها هذا الفزو 
ما استطاعت اللغة التركية أن تحرز هذا التفوق ٠‏ 

وبعد قليل من انتصار سلاطين السلاجقة فى قافقاسيا 
القرن الثانى عشر كله وبداية القرن التالث عشی فتسة تطور 
عام لدولة الکرج « وكان المسلمون المساورون للبين تعليين 
والكرج يتعرضون طوال القرن العاشر و بداية الحادى عشرء 
لصنوف من اعشداعات الفريقين ء وذلك مع فارق عام »> وهو 
أن حكام الکرج لم يكونوا کالبیز نطيين يكنون الكراهية 
للمدنية الاسلامية ء بل كانوا يسكون العملة للبلاد العربية ء 
بالحروف العربية ولم يكونوا يميزون ‏ كما قال مؤلف 
عربى ‏ بين رعاياهم من المسلمين والكرج * 

ولا نان احشاد سوق بسعون ہو دسشم ) سے اا لين 
الاسلام ) الى السيطرة على كل بلاه العالم الاسلاہی . فلم ین 
بد من آن پتجھوا پانظار هم الى آسيا الوسطى منشائم الاصلى 
الخاضح و قید ای لحکم الق اخانیان ٠‏ ولذلك فاته فى الوقت 
الذی تمت فيه الفتوحات التركية الأولى فى الأناشول کان 
آلب أرسلان وهو السلطان فى ذلك الوقت غير غارات موفقة» 
على علول دس سیحون » وعلى بلات القىاخانيين > ونی عهد أينه 
وذايفعه ملکفساہ ( ۰-۱۰۷۳ ۱۰۹۲ ) بلغت امبراطودية 
السلاجقة آوج عظمتھا » فسار ملكشاه الى مدينة ( أوزكند ) 


ى۷۴ 


فى فرغانة , وآخضع لحكمه خان کاشض . وھکذاامتد نفوذ 
( سلطان الاسلام ) على آسيا الاسلامية كلها من حدود بلاد 
الاو ینور شرقا الى البح التوسط غرباء ولئن كان الغزنویون 
فى الهند وأفغانستان قد احتفظوا باستقلالهم ء فقد اضطروا 
فى عهد ابنه سنجی الى آن یخطبوا باسمه على النابر ٠‏ 

وفی آسپا الوسطی - گیا فی ها - پلغ الجا 
أهدافهم یاستعمال القوة ء ولیس لدینا دلیل واحد لا على أن 
الأهالى الاتراك نفلرو! اليهم بوصفهم حكاما من أنفسهم ' 
ولا على ان هؤلاء السلاطين ء حاولوا الاعتماد على القومية 
التركية ء ولئن كان الستلاجقة قد جعلوا من القراخانيين 
تابعين » فلم يكن من الممكن أن يجمعوا شمل الاتراك المسلمين 
جميعهم فى شكل دولة واحدة قوية . ذلك أنه كانت لا تزال 
هناك فروق كبيرة بين الغز الذین هاجروا الى الغرب . وبين 
أتراك آسيا الوسطى ء بل ان الفن آتفسهم لم یکونوا رعایا 
مخلصين لسلاطين السلاجقة » وقد اضطں سنج وهو آخس 
أصحاب القوة من أحفاد سلجوق الى أن يحارب أمته ء كما كان 
يفعل خانات الترك فى القرن الثامن » وقد وقع هذا السلطان 
أسيرا فى يد الغن ء ولم ينج الا بالفرار ٠‏ 

القبجساق 

وعدا الأويغور المتحضرين المقيمين فى الشرق والذين لم 
تش دائرة التاثی بالاسلام ء فقد كان يوجد فى الجهات 
الشمالية الفربية قوم من البدو لا علم لهم بالاسلام من حيث 
هو دين ء وان لم يكونوا أعداء للمدنية الاسلامية ء وأولئك 
هم القبجاق ٭ وفى القرن الحادى عشى زادت كثافة القبجاق 
الذين يقطنون حوض نهى ایرتیش فانتشروا بسرعة فی 
أماكن واسعة من تلك الجهاتء ولا لم تكن بالمصادر التار یخیة 
تفصيلات عن التغبرات التی طرآت عل الأتراك القاطنين 
بحوض نهر ايرتيش فليس أمامتا ء لكى نحكم على هذه 
التغبرات الا أن ندرس التغيرات التى طرآت على آسمائھم » 


1 


ومع أن اسم (ایں‌تیش) قد ورد غير مرة فی نقوش آورخون. 
فلم ترد كلمة واحدة عن الشعب الذى يعيش هناك ء ولايد 
أن تكون سلطة خاقان الغن الغفربيين أو ( التركش ) قد 
امتدت الى حوض نهر اير تيش ٠‏ 

ومع أن لكلمة ايرتيش بضعة اشتقاقات شعبية فلا شك 
فى آنها غیں تركية ء ويقرر جغرافیو العرب أن قوما يقال 
لهم ( كيماك ) كأنوا يعيشون فى حوض نهر ايرتيش › وانهم. 
كانوا پشفلون مساحات واسعة تقع شمال الغز . وتمتد 
غر با حتى نهر ( الفولجا ) أو نهر ( قاما ) وكان ( قاما ) فى. 
نظرهم هو المجرى الأعلى لنهر ( ايديل ) * 

ويتكون شعب الکپماك. من عدة قبائل من بينهم القبجاق. 
وامك mek‏ ويرى ماركارت أن الكيماك يتكونون من 
قبيلتين ء وذهب الى أن كلمة كيماك تتكون من كلمتى 
(ایکی + ايماك ) وهو فرض غير موفق ٠‏ 


وأما محمود الکشفری فلم یذ کر كيماك ء ولكنه ذكر 2 
قوم آمك يقعلنون على ضفاف ايرتيش وأنهم جيل من 
التبجاق ٠‏ 

وفيما بعد كان شعب ( قانقلى ) پذکر دائما مع شعب 
القبجاق ء ولكن محموه الكشغرى پذک كلمة ( قانقلی ) على 
آنها اسم لأحد عظماء القبجاق لا على انها اسم شعب * ويقول 
أيضا ان كلمة قانقلى معناها ( عربة ) ٠‏ ويقرر كتاب الؤدرخ 
الفارسى البيهقى أن القبجاق كانوا يحفون بحدود البلاد 
الاسلامية الواقعة فى جنوب بلادهم ء وأنهم كانوا جيرانا 
للخوارزميين » وذلك قبل أن یؤلف محمود الكشفرى کنابه 
بزمان طويل ء وقد تحدث الكشغرى عن قوم من‌الترك يسمون 
( بولاق ) أو ( الكه بولاق ) وقعوا أسارى فی يد القبجاق › 
ثم استطاعوا ‏ بقوة الله أن یتخلصوا من الأسی » ولا شك 
أن هذه الرواية تتعلق بحركات القبجاق نحو الجنوب > 


تھی 


ونعتقد أن محمود الکشعری يلمح هاهنا م كما فعل فی 
مواطن آخرى ‏ الى حدث تاریخی لیتنا نحصل على معدومات 
مفصلة عنه ٠.ويحتمل‏ أن يكون زحف الخز فى المرن الحادى 
عشر نحو الجنوب والغرب ء ناشئًا عن ضغط القبجاق عليهم 
من الشمال » وربما فسر لنا ذلك ما يرويه جغرافيو العرب 
من توطن الغن فی القرن العاشی بشبه جزيرة مانفيشلاقالنى 
لم تكن مسكونة من قبل » وقد ال شبه الجزيرة هذا مهدا 
للش‌کمان حتی العصور المتأخرة الى أن اضطروا مؤخرا تحت 
فط القازاق الى الجلاء عنه - 


وبعد الثورة الروسية » آلحقت شبه جزيرة مانیشلاق 
پقاز اقستان » ومما يؤحد التبدلات الاتنوغ‌اهیه النی حدتت 
دى القرن الحادی عشی ان الصحراء التى كان چف‌افیو العرب . 
فى القرن العاشر يسمونها نسبة الى الغن ( صحراء العز ) ء 
نسبت فی القرن الحادى عشر الى القبجاق فسميت صحراء 
الثبجاق ( دشت قبجاق ) ۰ وقد احتفظت ( دشت قبجاق ) 
پاسمها حتى بعد آن فقد القبجاق صفتهم كشعب مسنقل ء 
ومثل ذلك عبارة ( پحں الخزر ) فقد ظلت تطلق على هذا 
الب حتی يعد انقراض الخضزر > وقد بقى اسم .( دشت 
قبجاق ) مستعملا فى الكتب العلمیة الاسلامیة حتی العصور 
ااتاخرة »> وورث القبجاق وشعب قاکلی و هو آو ثق الشعوب 
صلة بهم سب الأراضى التی خلفھا الغز فى حوض نهر سیحون 
بعك هچ 63م » والأراضى التى خلفها اليجنك فى تسوب 
روسيا » بعد آن ضيق عليهم الغز فاتسعث بذلك بلاد القيجاق 
اتساعا خثرا ء وكانت منطقة السهوب الواقعة فى شمال 
تلك البلاد الشاسعة ء داخلة فى ممالكوم (القبجاق) وخاشمة 
لهم كما آنها الآن داخله فى قازاقستان ء ولم تحدث يمد ذلك 
هجر ات من الشمال» ومع آن القيجاق کانوا على صلة پالروس 
و بالأوروييين الغر بيين » فان هوّلاء جميعا لم يعر فوا كلمة 
١‏ قبجاق ( فکان الروس پسمو نهم ١‏ ہو لوو تسی ( ۳۰۵۷۵ 


YY 


والأوروبيون يسمودهم ( قومان ) 0236© ولم ترد كلمة 
قومان فی الصادر الاسلامية فیما اعلم الا سے الادریسی 
(الذی حرر كتابه فى آوروبا فى القرن الثانی عشر) ء وعند 
من آخذو ا| عنه ٭ 
ومنذ وفت قريب وضع مار کارت عن ظهور القبجاق کتاپا 
تجلى فيه علمه واقتداره . وقد حاول فى هذا الكتاب أن 
يثبت أن شعب (قون) - وهو من شعوبالشرق الأقصى» وذكره 
بعض المؤلفين المسلمين ‏ چزء من القبجاق وآنھ معروف فی 
ازووت اق سل شود تحت اسم ( کونی نع ) وعلى الرغم مما 
آورد ماركارت من ادلة » > فانی اعتقد آنه لم یوفق لا فی ڈذٹر, 
الهچرة ولا حتى فی اثبات وجود هذا الشعپ ء وقد دس 
الکردیزی قوما یسمون ( فوری ) » یعپشون فی نفس الکان 
الذی يعيش فيه شعب (قون) آی الى الشرق من بلاد القی‌غین . 
وكان قوم فورى أقل حضارة من القرغين ء ويحتمل آن تكون. 
كلمة ( فوری ) هی كلمة ( بوری ) يمعنى اللائب فى اللدة 
التركية » وترد كلمة ( فورى ) بدلا من كلمة ( قون ) فى 
كثس من مخطوطات الكتب التى رجع اليها مار کارت وخاصة 
كتب البیونی وعوفی »> ولذلك يجب أن نرجح استعمال كلمة 
( قونى ) * 

و آما الحاولات التی .۰" 
الصادر الصينية - لیثبت أن القبجاق كانت لهم فى القرن. 
الثانی عشر آسرة حاکمة جاءت اليهم من الشرق الاقمی . 
رت 

ال وم تی رس و و 
000 أقاليم واسعة ء دون أن تكون لهم وحدة سيأسية , 
ودماك (ھ لسر EU‏ سرد كان اناتوم کا 
ولكن كان كل منهم على حدة ء ولم يحدث آبدا أن خضع. 
القبجاق كلهم لخان واحد ٠‏ وكانت البلاه التى يشغلونها فى 
ذلك الرمان خارجة عن حدود العالم الاسلامی » وفى القرن 


۱۳ 
التانى عشر اشتر كوا فى فافقاسيا ء فى الضارات ضسد 
المسلمين 7 واحيانا كان يحدث العكس فيتحد المسلمون والكرج 
لصد هجمات القبجاق الآتية من الشمال › ولم تكن هصده 
الفارات تهدف فقط الى السلب والنهب ء پل كان يقصد بها 
الفتح . وقد فقد المسلمون لمدة محدودة ( در بند ) ومنطقة 
( شابه ران ) والمدينة التى تحمل نفس الاسم ( وكانت تفع 
:فی جنوب در بند ) ولكن المسلمين ‏ استطاعوا بمساعدة 
الکرج ب استرداد هذه الأماكن » وقد ذکی الروس بين الأعداء 
الذین آغاروا على ار اخیالاسلامية من الشمال سنةه/ا١١‏ ۰ 
ولکن کتب الحولیات الروسية لم تشر الى شىء من هذا ء 
,ولابد أن یکون هوّلاء الروس محار بين آحرارا » لم یشترك 

.معهم الأمراء الذين کانوا یحمون روسيا فی ذلك الوقت ۰ 
حضارة الشز 

وكان خانات القبجاق ‏ وهم لا پزالون فى چنسوب 
اوسا ے شا ون [صضحاب ا ندیه الاسيلانية ولا سینا 
المتخصصين فى الشئون العمسكرية > ومع هذا فقد كانت 
هناك امارات قبجاقية غير مسلمة على الحدود القريبة للبلاد 
الاسلامية ء وكانت تشتمل أحيانا على بعض المدن 2 وكانت 
.مدينة سوغتاق [ وهی الآن عبارة عن خرائب ( سوتاق مس 
.قورغان ) ] عاصمة لامارة قبجاقية بينها وبين الخوارزمیین 
علاقات » وقد ذکر محمود الكشغرى هذه المدينة بوصنها 
احدى بلاد الغن > وتصرح الصادر الاسسلامیة بأن شسعبی 
القبجاق وقاكلى القاطنين فى تلك الجهات [ کثبرا ما یذکر 
شعب قاكلى مع شب القبجاق حتى انه ليصعب التفرقة 
بینهما ] قد أسلموا فى النصف الثانی من القرن الثانى عشر 
نتيجة لصلاتهم الوثيقة بالخوارزميين » ومعنى هذا أن دخول 
كتلة الشعب التركية التى كانت تقطن صحراء القازاق 
الحالية فى الاسلام فى صف سنة ۶۳۵ هجرية ( آخ سبتمبر 
آو آول آکتوبں سنة ۱۰۶۳ ) لم يكن له آثر فيما بعد فى نشر 


۷۱۳۵ 


الاسلام فى صحاری ( القبجاق ) ٠‏ ( ولا اعلم مصدرا أقدم 
من ابن الاثر آکد دخول هذه الحتل الش کیے فى الاسلام ) 
.وكما لم یذ کر این الأثير اسم الشعب الترکی الذی دخل فی 
الاسلام سنة ۹٦۰‏ فكذلك لم پذ کر اسم هذا الاخير ء واكتفى 
بذ کی الجال‌الذی کان يزاول فيه رحلاته فی الشتاء والصیفء 
ففى الشتاء كان يقيم فى نواحى ( بالاساغون ) وفى الصيف 
كان يرحل حتى يصل نهر ( ايديل ) = ( فو جا ) » ومع عظم 
هذا المجال النی يتجول فيه هذا الشعب , فلابد أن يكون 
عدده أقل من عدد الشعب الآخی الذى آسلم سنة ۹٦٦‏ ء ذلك 
آن ابن الأئبر قدره پعشرة آلاف خيمة » ثم قدره بعد ذلك 
آہو الفدا پخمسة آلاف ( أسرة ) فقط ء ولا يدلنا کتساپ 
الکشغری » على الدی الذی دصل اليه تآثي الاسلام ناحيسة 
الشمال الغربى ء وعلى العموم فلا يسكن آن نحدد الأماكن 
.ولا الأقوام التى پروی الكشفرى من أشسعارها الشعبية 
والفنية ء والتى يتحدث عن عقائدها الدينية ء وعاداتها » 
ونظمها فى ادارة الحكم * وترجع هذه الأشعار الى أماكن 
.مختلفة » ومن بينها منظومات خاصة بالصراع بين مدينة 
( قاتون سيتى ) وشعب التانكوت ومنظومات تصف تمسف 
نهر ايديل ٠‏ 

ان مياه ايديل تصدفق 

وتصطدم بالصےغر 

وبفيضانه زاد السمك والضفادع 

وعدا الشعس الشعبى » فهناك أشعار الصنعة ء ومن بينها 
أشعار خاصة بالبلاط » وفى احداها پسمی الشاعی تفسه 
( خادم الخاتون ) أى زوجة الملك ويقول انه بهذه الصفة 
قد نظم قصيدته > وهذا النوع من الشعر يسمى ( قوشوق ) 
أى قصيدة » ويوجد نوع آخر له وزن غين وزن القوشوق 
«ويسمى تويوق ء وهی كلمة لم يذكرها محمود الكشغرى ؛ 


۱۳۹ 


اذ لم یذ کر الا كلمة ( جوجو ) [ بالجيم العطشة ] أو ( جوجو ). 
[ با جیم المصرية ] واکتفی بان يقول انها اسم شاعر ولم یذ کر 
فی أى قوم نشأ هذا الشاع . ولا اين ومتی عاش - 

وكما أن الثقافة الايرانية لم تستطع القضاء دفعة 
واحدة على الشس التركى القديم ء فكذلت لم يمع دسول 
الأتراك فى الاسلام معتقداتهم القديمة بسرعة ٠‏ 

وخلل الترك يعتقدون فى الالهة ( أوماى ) المذكورة فى 

نقوش اورخون » فقد كانت . كما پروی الحشفری - روحا 
يحفظ الاجنة فى بطون آمهاتها ء بل كان عند الترك متل. 
معناه ( من يخدم آومای يرزق ولدا ) ء وفى نفس الكتاب 
ترد كلمة ( يوغ ) وهی اصطلاح قديم ومعناه ( ذكرى. 
الموتى ) ٠‏ 

وكانت هذه الكلمة تطلق كذلك على المأدب ال تشدم. 
للأهالى لدة ثلاثة آيام أو سبعة بعد دفن الميت . وكائنوا 
يعتقدون آنه اذا قامت الحرب بين فريقين ء فان الجن الذين. 
يسكتون فى مواضع احد الفریقین يحار بون الجن المقيمين فی 
مواضع الفريق الآخر ء وذلك قبل آن يشتبك الفريقان بيوم. 
ومن هنا فقد کان الحار بین لا پفادرون خیامهم ليلة القتال 
یسمون ( جاوی ) وکان يعتقد آن نتيجة معركة الجن هی التی 
تحدد نتيجة القتال ٠‏ ۱ 

وکانوا اذا ولد طفل سألوا .( بوريمى ؟ تيلكيمى ؟ ) أى 
أذئب ؟ أم ثعلب ؟ وذلك يدلا من أن يقولوا : ولد آم بنت ٠‏ 

ومن التفصیلات‌الخاصة پادارة الدولة آنهم کانوا يعدون 
العلامات المادية للخان الحاكم ومن هذه العلامات الشوغ 
والبيرق ء وكان الخان يستطيع أن يملك تسعة بيارق ۰ واذا 
لقب خان ( يصاحب الطوغات التسعة ) فمعنى ذلك أنه من 
آقوی الخانات ٠‏ 


1۷ 


وترد كذلك بعض التفصیلات عن ملوك الثر كت شسر 
السلمین و هم ملوك الاويغور فیقال فی شرح كلمة ( قاه‌دو ) 
انها اسم لقطعة من قماش قطنی طولها ار بعة آذرع ( منران ) 
وعرضها شب . یطبع علیها ختم الخان وتستعمل مقیاسا فی 
البیع والشر اء ء وكانت هذه القطع ترقع وتنظف ویعاد طبع 
الختم عليها مرة کل سبعة اعوام ۰ اما استعمال هذه القعلع 
القعلنية بدلا من‌العملة» فقد ظل جاریا ومعروفا فى ترکستان 
الصينية حتی العهود الأخيرة ۰ وفی کتاب الکشفری تظهر 
(حپانا الفروق بين اصطلاحات الحکم عند القرا۔خا نیین وعند 
الغز آی آحناد سلجوق » فقد کان اصطلاح يارليق مشلا 
مستعملا عند '( جیکیل ) ( الکشفری ج ۳ ص ۳۱ ) ۰" 

وقد استعمل فيما بعد عند (المفول ) ولکنه لم يكن 
معروفا عند الغز ء ومن جهة آخرى كان عند الغز اصطلاح_ 
( طغراج ) ومعناه الختم وطابع الختم ۰ وقد قال الکشفری 
عن هذه الكلمة : لا يعرفها الترك ء وأنا أيضا لا آعسرف 
أصلها ء ومع أن ابن المهنا قد ذکر اصطلاحی : طغرا ويارليق 
فى صحيفة واحدة , فمن المعروف آن اصطلاح ( طغرا ) لم 
يستعمله مؤخرا الا السلاجقة , وآخذہ عنهم العثمانیون ولكنه 
لم يكن معروفا عند أتراك آسيا الوسطی ء وان لمشكلة منشاً 
هذا الا صطلاح العضاری الذی جاء به الغز من آسيا والذی 
لا يعرفه غيرهم من الترك أهمية كبرى عند الموّرخين ٠‏ 

وفى المحاضرة التالية سنتناول علاقات الترك الثقافية 
بالشرق والغرب قبل الغزو المخولى » وسععالجھا كذلك من 


نواح آخری ٠‏ 
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المحاضرة السابعة 


القر اخطای والعضارة التركية فی کاشفر 


يتحدث الکشغری عن الصیاع بين الق‌اخانپین و بین فوم 
( یاباقو ) فی الشمال (, وقد اختفی اسم هؤلاء من التاريخ 
.فيما بعد ) و بینهم وبين الأويغور فی الشرق ولکنه لم یتناول 
صر أعهم مع الخطاى » مع أن الحروب بين الخطاى الذين 
کانوا, يحكمون وقتذاك فى الشرق الأقصى وبين القر اخا نیینء 
بيدأت منذ النصف الأول من القرن العاشر ٠‏ وقد راینا أن 
الصين مازالت تسمى فى الاستعمال الجارى عتہد الروس 
والمغول » وعند بعض المسلمين باسم هذا الشعب قیعلای 
( خطاى ) وذلك رغم أن حكمهم فى الصين قد انتهى منذ 
القرن الثانى عشر » بل يحتمل أن يكونوا هم ولغتهم قد 
"| نقرضوا ابان الحكم المغولى ء وكانوا ‏ وهم يحكمون الصینء 
:یسمون أسرتهم ( ليائو 180 ) و بهذا الاسم عرفوا فى 
العار یخ الصينى ء ولكن المصادر الاسلامية لم تستعمل هذا 
.الاسم > فقد کان الورخون السلمون یطلقون علیهم اسم 
( ختاى ) وآحیانا ( خطاى ) بالطاء ٠‏ 


وقد وردت هذه الصيغة في مرة فى كتاب الکشسفری 
.نفسه ء وبعد أن تحكم آباطرة أسرة لیائو فى شمال الصین ء 
فتحوا بلاد المفول » وهنا التقوا فى سنة ٩۲۶‏ بالتجار 
السلمین» وقد انفردتالمصادر الصينية پتناول هذا الالتقاء , 
فأما المصادر الاسلامية » فخالية تماما من ذكره وطرد الخطای 
القرغين من متغولیا ء ولابد أن يكون هؤلاء القرغين قد 
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عادوا الى حوض الینیسی » فقد كانوا فی العهسود التالية 

پسکنون هناك ۰ وكذلك خضع الأويغور وهم ححام منخولیا 

القدامي للخطاى وكانوا حين خضعوا لهم يسكنون تر كستان 

الشرقية ء وقد عرض عليهم الخطای السودة الى منفوليا, 

ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة ء فقد كانوا تعودو! فی 
ترکستان ۔۔ على الحياة الزراعية ء وعلى حياة الحضس - 


وقد تحدث المؤرخون الذين کتبوا بالعربية عن الغارات 
التى كانت تتعرض لها بلاد القراخانيين من تاحیة الشرق ء 
وذكروا أن المغيرين هم الخطاى ۰ ذکر ذلك کثیر من المؤرخين 
آولهم العتبى العاصر للسلطان محمود الغزنوى » ولو كانت 
هذه الغارات غزوات حر ہیة لما أغفلتها الصادر الصينية التی 
تتحدث عن تاریخ سر ة لياو <> ولکن هذه الصادر قد خلت 
من الاشارة الى آية عملية حربية فى اتجاه الغرب ٠‏ ويحتمل 
کشا ألا يكون أصحاب هذه الغار ات هم الخطای آنفسهم. ۳ 
بولكن القبائل المغولية التى يدفعها الغطاى الى الهجرة » والتى 
سكنت فى آول الام شرقى منغولیا ثم غربها ء ويؤيد هذا 
'الظن كتاب آرسله قس نس طورى فى آسيا الوسطى الى 
الجائلين فى بخداد ء تحدث فى هذا الكتاب عن هجوم قام به 
قوم منقسمون الى ثمانى قبائل ۰ ومن المحتمل أن يكون 
هؤلاء المغول المسمون ( نايمان ) وكانوا ‏ فى عهد جنکیزخان 
۔ يسكئون الجزء الغربی من منغولیا ومسروف أن كلمة 
( نايمان ) بالمغولية بمعنى ( ثمانية ) وفى الکتاب أن القوم 
اللهاجم كان منقسما الى ثمانی قبائل ٠‏ 

وكانت أسرة ( ليائو ) هذه آکش الأسر الأجنبية التی 
حكمت الصين تمثلا للحضارة الصينية ء وقد اضطر آخر 
آمضائها الى مغادرة الصين بعد أن قوى فى منشوریا شعب 
( جور جين jur — Djin‏ ( , المسمى فى الصادر الاسلامية 
( جرجی ) وهو شعب ینتمی آصلا الى التونغوز ء ففی سا 
۵ آسقط شعب جرجى آسرة لیائو ء وحل محلها فی 
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شمال الصين . وآسس الاسرة السماة بالتر کپذ ( اتون خان ) 
و يالصينية ( تسزین ) و بالفولية ( آلعان خان ) ۰ 

ولا هاجن آخر ملوك آسرة لیائو ك الخیطای الى الغرب 
لم يتيعه الا جزء من شمبه . و بقی الجزم الاکبر فى المسین » 
وخضع لحکم اد ( چرجی ) فلما قوی جنكين خان . وحار بهم» 
آعلن شعب لیائو الثورة على جورجی , وقد درج ألوّرخضون 
السلمون على اطلاق اسم ( قاراخیطای ) على کل الخطای 
سواء منهم من هاچ الى الفرب ومن بقی فى الصین و خضسع 
لحكم الجورجى 1 

هجرة الخطاى نحو الغرب 

واذا قسنا معلومات المصادر الاسلامية . عن هجسة 
اللا سے قرب مارات اشامن اة كن تسن 
الموضوع > تبين أن الأولى آدضح وأكش تفصیلا . ذلك أن 
الصینیین اقتصی‌وا على ذكر الهجرة التی قام بها الخطاى نحو 
چر‌کستان تحت رياسة أخى آخر ملوكهم »> وقد مروا أثناء 
الطريق ببلاد الأويغور حيث وجدوا منهم العون ٠‏ 

وتنفرد المصادر الاسلامية بالقول بأن عاقبة هذه الهجرة 
كانت سيئة ء فقد بطش بهم خان كشفي ء وکتب السلطان 
سنجر السلجوقى بذلك الى الخلیفة فى يغداد ولكن جزءا اخر 
من الخطاى ء نجح فى هجرته وهو القسم الذى كان طريقه 
(بعد قليلا الى الشمال ء والذى اجناز غرب منغولیا » فمع آنه 
تعرضى لهجمات القيرغين القاطنين فى أعالى نهر ينيسى › فقد 
استطاع الافلات من قيضتهم » وذلك بأن اتجه قليسلا الى 
الجنوب الغربلى ۰ وهناك بنى هذا القسم المدينة المسماة 
( آمیل ) التى تقع الى جوار جو كوجاك الحالية » والتی دارت. 
قیها المعارك فی‌القرن الحادی عشر بین الیا باقا و القراخانیین » 
ولابد أن تکون هذه الدينة » قد ظلت فی القرن الثانی عشی 
كما كانت فى الثرن الحادى عشر - بعيدة عن داکرة الیاش 
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وكانت منطقة بالاساعون ‏ كما كانت من قبل مد اهو 
الطرف الشمالى للبلاد الاسلامية فی تلك الجهات ء وكانت 
تحت حدم امیر قراخانى > ومع 2 الخطاى كانوا قد وصلو! 
فى أول امرهم الى نقطة تبعد عن بالاساغون مسيرة تمانية 
ايام فقط فانهم طردوا من هذه النقطة » ولكنهم حين عاودو! 
الكرة بعد مائة عام عجن القراخانیون عن صدھمء وساعد 
على النصر الخلاف بين خان بالاساغون ء وبين البدو الذيق 
يعملون فى خدمته . وقد انحاز الخطای فی أول الامر الى 
الخان ء فلما انتصر عزلوه واستولوا على ولايته » واتخذوا 
منها مقرا لرئیس حكومة القاراخیطای» ثم بدءوا بعد ذلك 
غزواتهم فى اتجاه الشرق › فأخضعوا مملكة کاشسٹر التى 
عجزوا عن فتحها من قبل ( حين جاءوها من الشرق ) ۰ ٿم 
وجهوا عساكرهم نحو الشمال الشرقى ليؤدبوا القيرغين وهم 
أعداوٌ هم القدماء ء وخضع لهم كذلك الاویغور > وفى له 
۷ء بدءوا يتدخلون فى شون ترکسستان الفربية » 
وانتهزوا أيضا فرصة الخلاف بين الخان وبين رؤسساع 
القبائل » ولكنهم انحازوا فى هذه الرة الى القبائل لا الى 
الغان ٭ وغلب خان سمرقند يالقرب من خجند ء وفى سنة 
۱ هزموا السلطان سنج فى صحراء قطوان شمال 
سمرقند » وكان لهزيمة هذا السلطان القوى أمام الكقار 
آثر ما عند معاصريهء فقد وصل عنها خبی قامض‌الیالصلیبیین 
الذين كانوا يحاريون المسلمين فى ذلك الوقت فى فاسطیت 
وشمال بلاد الجريرة » وراجت فی آور با وقتذاك آأسطورة 
خلاصتها أن ملكا قسیسا اسمه جان قام فى الشرق لیهاچم 
العالم الاسلامى > متعاو نا مع آیناء دینسه الذين یعتلون 
الأراضى المقدسة والغالب أن تكون هذه الاسعلورة اتمكاسا 
موقعة سنة ٠ ١١8١‏ 

و الواشم آن القار اخیدلای لم يذهحيوأ بھیسدا بل وققوآ 
عند حدود جیحون » ولکنهم مع ذلك استولوا بعد قایل على 
ولاية ومدينة يلخ الو اقمع جنوب هذا النهی ء ودخلت تحت 
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حكمهم كل البلاد الاسلامیه بتر‌کستان ومن بينهسا پخاریه 
وخوارزم > وكان حکام التار اخیطای القیمون يجوار 
بالاشا خرن پسبرن مم ارت ومن الد له ا ران 
ولم يصادف هذا الاسم قبل القار اخیطای ولا يعدهم , 
ومازال أصله ومنشؤه لغزا لم یحلء ويقول المؤلفونالمسلمون 
ان معناه ( خان الخانات ) ويحتمل أن يكون لفظ « كور ) هو 
عين اللفظ المذكور فى نقوش آورخون وفی کتابی الكرديزى. 
والكشغرى أو أن يكون أصله كول ٠‏ 

کان حکم هوّلاء « الکورخانات » مبسوطا على مساحات 
واسعة تمتد من خوارزم الى بلاد الأويغور , ولكنهم لم یملکوا 
شيمًا بالصین ومع هذا فيقول الصينيون ‏ واسم القاراخيطاى 
عندهم (لیائو الخ بيون) انهم من ذرية امبراطور الصين » 
وأضفى عليهم المؤر.خون الصينيون . طبقا للأصول المتبعة 
عند هم ب آسمام سنوات الملك . وبيان ذلك أن الاسماء 
الشخصية لملوك الصين لا تذکر فی التاريخ . ولكن يطلق اسم 
خاص على الفثرة التى قضاها كل ملك » وتعرف هذه الاسماء 
« بسنوات الملك » وديا تضبعل الأحداث الثاريخية . ولذلك 
ظن من كتب عن الصين من الأجانب : المسلمين والأورو بيين 
أن الاسم المطللق على فترة الملك هو الاسم الشخصى للملك › 
واعتبار القاراخيطاى ‏ وهم غير صينيين . ولیس لهم حكم 
بالمين ‏ من سلالة امبراطور الصين اس فد ليس له ثان فی 
الرابم عفان آلفی 5 ا٘سة يوان س وهی أسرة آپناء جنكيز 
الثی كانت تحکم الصين ‏ ولم يفكي الصسینیون فی اعلان 
آسماء خاصة على فترات حکم هؤلاء الغول بعد عودتهم الى 
متفولیا ٠‏ 

ویدلنا الاستثناء الذی خص به الثار اخیطای على مدی 
تمثلهم لعضارة الصین. مما جعل الصینیین لا یعتبرو نهم آجانب. 
و افدین عليهم من الغارج ٠‏ 


EY 
دولة القراخیطای‎ 
ونستطيع أن نقول - استنادا الى المعلومات القليلة التى.‎ 
تمدنا بها الصادر الاسلامية عن حكومة الفورخانات س انهم‎ 
کانوا - بعد خروجهم من الصين وتوطنهم فی تر کستان س‎ 
يستعملون اللنة الصينية لفة رسمية ء وآتهم حملوا معهم‎ 
أصول الادارة من الصین ء فکانوا یطلتون على الصهر الحلمه‎ 
الصينية ( فاسمو ) ۔ وکانوا يسمون العلامة المميزة‎ 
للموظفين ب( بایزا ) وقد استعمل ا لمغول هذه الکلمة فیما‎ 
بعد ٭ وتتمیز دولة القار اخیعلای على غيرها من دول البدو‎ 
بآنها لم تمرف الانقسام حتی لیقال عن آول كور خان انه‎ 
٠ ) لم یرئس آحدا على آكش من مائة فارس‎ ( 
ومع ذلك ء فقد كان مبد( الحكم الذاتی مطبقا على نطاق‎ 
واسع فى الامارات الداخلية فی ملدهم ء ولم يشذ عن هذه‎ 
القاعدة الا بالاساغون ء فهناك الغی الکورخان حكم الخان‎ 
القراخانی وتولى بنفسه الصکم . ولكن المدينة بقيت حتی‎ 
بعد ذلك بزمان طويل  مسلمة ء وظل الخانات الفی اخانپون‎ 
فى البلاد الأخرى المفتوحة مشل كاشفىن وما ورام النهر ء‎ 
يزاولون الحکم ويصرفون الأمور كسايق عهدهم » وعند‎ 
الغوار زمیین فی الفرپ والأويغور فی الشرق كانت الاسرة‎ 
الحاكمة القديمة هى التی تتولى الحكم ء و کانت املاعة‎ 
الكورخان عبارة عن دفع الجزية له » ومع هذا فقد کان‎ 
للكورخان ممثل فى عواصم الولايات التمتمة بالحكم الذاتى»‎ 
وكان هذا اللظھں من مظاهی التبعية يتفير أحيانا فيآخذ ٹکلا‎ 
لا پخلو من الحظوة ء فكان ممثل الکورخان لا يذهب الى مقر‎ 
الغان الا لگخذ الجزية ء فاذا أخذها انصرف » وكان الخان‎ 
» آحیانا يحظى بحق احضار الجزية بنفسه الى الكورخان‎ 
) وکائت الجزية عند القاراخیطای ( مثلها عند الصينيين‎ 
تدفع عن كل بيت على حدة فکانوا يأخدون دینارا ء آى قطعة‎ 
ذهب عن كل بيت ء وهذا النظام مغایر للتقاليد الاسلامية ء‎ 


١ 
ولعادات الیدو على السواء » وقد حاول الفول فی عهود مخنلقة‎ 
ب لصن ان پاخدوا الجزية عن کل شخص . واسگن الموظمين‎ 
الصينيين قاوموا هذه القاعدءة بشدة . ولم تشتف فاعدة‎ 
القاراخيطاى وهى فرض الضریبة على البیت هوحدة دون ان‎ 
تترك اثرھا فى اسیا الوسطى ء فقد كانت لاتزال موجودة فی‎ 

امارات تلك المنطقة حتی القرن التاسع عش ` 

ففى عهد خانات خوقند كانت الضريبة تؤخذ فی طشقند 
عن كل بيت ء وكانت تجبى على آساس دفتر قديم أعد ء وعدد 
المنازل قليل ء وكانت الضريبة فى عهد خانات خوقند (طلا) 
ای قطعة ذهب عن كل بيت مثلها فى عهد القاراخيطاى فى 
القرن الثانی عشر ولكنا. مع الأسف ‏ لا نعرف النظام 
الضرائبى فی الفترة بين القر نین الثانى عشر والتاسع عشر» 
ولذلك فلا نستطیع آن ٹر بط تاریخیا بين هذا النظام فى عهد 
كورخانات القاراخيطاى وعهد خانات خوقند » ور ہما کان 
هذا التشابه من باب الصدفة المحضة * 

والان ء فلا تزال بين أيدينا مسألة لم تحل ۰ لقد قامت 
للقارأخيطأى فی آسيا الوسطى دولة أنذت طايعها الهبضارى 
من الشرق الأقعى » فكيف كان تأثير هذه الدولة على مسلىی 
آسيا الوسعلى بوجه عام وعلى الأتراك بوجه خاص ٩‏ 

' لقد تناول ماركارت هذه المسآلة وغيرها من المسائل دى 

کنا به السدون [ أصل القومان ] «منعمنهكا der‏ حتصام‌لله۷ Das‏ 
حیث عنى عناية .خاصة بدولة الکورخانات» ومو يرى ان دولة 
الئاراؤيطاى کانت وحدها المتمدنة علوال فترة الا معلال 
اسضاری ثى التر نین الثانی عشر والتالث عش . ولائنه 
لا يؤيد رايه بآی دلیل ء ومن الواضح أن رآیه سذا ناتج عن 
موقنه السلبى ازاء الاسلام والأتراك پو.به عام » ولل اول 
دا اذاه عن .دياة [ أسرة ليائو النر بيين ] أذها كانت نكده ء 
تمم كانت بمتأى عن القلاقل التى يسيبها وجرد القپائل ء 
ه وجرد الننلام الاقطاعی ء وهی القسلاقل التی كانت تم 
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ایبول الاتلامية والدول اليدوية الماصنرة » لکن حدومتها 
کی مقابل ذلك - كانت تقع أحيانا فى آیدی التستناء 
وعشاقهن كما كان يحدث فی الصين » وحدث آن قتلت احدى 
فؤلاء النسام الحاكمات عاشقها ء قتلته بيديها على ملأ من 
الناس لآنه آساء التصرف وأغضب الشعب فرأت آن تقتله 
قبل أن تستيقظ الفتنة ٠‏ ولیس بين أيداينا دليل على أن 
الکور خانیین كانوا يحاولون رفع الستوی"الحضاری لشعبهم ٠‏ 

فلئن كانوا قد 'نرموا السلاح من آيدى القارلوق 
( التايعين للقراخانيين ) على آثر ثورة قاموا بها ء وحاولوا 
آن ینشئوهم تنشنكة زراعية ء فان هذه التجربة لم تنجح . 
واضطر القراخانیون بعد مدة قصيرة الى التنکیل بروساء 
القارلوق ٭ 

ومن المشكوك فيه أن یکون الکورخانات قد استطاعوا 
فی وقت ما اقرار الأمن والسلام فى داخل يلادهم وخارجها ء 
قمع أن بلاه خوارزم كانت خاضبة للکورخان, الا آنها لم تلق 
آية معونة حين ماجمها السلطان سنب السلجوقی بعد آن آفاق 
من هزیمته الأولى » ولیست لدیتا معلومات عن تدخل 
الکورخانات آثناء الفتن الأخرى التی حدثت فی تر کستان » 
والعلاصة أن القاراخپطای لم يكو نوا يمثلون الحضارة العلیا 
فى تركستان » بل كان وزیر آخس کورخان رجلا یدعی 
« محمود بای » وهو فى الفالب تاجر مسلم ء دلالة على أن _ 
ممثلى الحضارة الاسلامية كانوا يحتلون عند الکورخانات 
منزلة عالية ٠‏ 

ومع هذاء فقد كان قيام دولة القاراخيطاى سییا في التقدم 

الحضاری ء لآنه آعان على التقریب بین العناصر الحضارية 
الختلنة التمايشة تحت ظلهم > ومن الحتمل أن يكون وجود 
العناصی الحضارية غير السلمة نحو الفرب » ولم یتضح 
حتی الآن السبب فی-وجود آثار مسيحية باللسانین السریانی 
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والترکی فى ولاية « يدى سو » پحوص بهر جو و بيتما یرجع 
الجزم الآکیں من هذه النقوش وهو الموجود حول بحيرة 
« ايسيق كول » وفی حوض نهر ايله الى القرن الرابع عشر . 
أى الى العهد المغولى » فان النقوش الوجودة يحوض نهر جو 

جع الى آوائل القرن الشالث عشي » أى الى عهد كان 
القاراخيطاى مازالوا فيه يحكمون ۰ ويرى ( كاكوفتسوف ) 
70۷۷ عضو الأكاديمية الروسية الذى قام بمضاهاة 
الآثار المسيحية بولاية يدى صو بالآثار المسيحية فى ولاية 
طورفان - آن المسيحيين فى طورفان كانوا أعلى مدنية و تقافة 
من المسيحيين فى « يدى صو » ورأى ‏ فی مسالة التائر 
المتبادل بين مسيحيى تلك المنطقة ‏ ان هذا التاثبر کان يتجه 
من الشرق الى الغرب - أى من طورفان الى يدى صو ولیس 
العكس ۰ وقد استطاع الأويغور البوذيون كما استطاع 
المسيحيون مذهم س أن ينشروا نفوذهم نحو الغرب ؛ ومع أنه 
لا توجد اشارة الى نفوذ الأويغور فی عهد القاراخيطاىء فان 
السائح رويروق قد رأى البوذيين مق الأويغور فى مدیدة 
« قاياليق » شمال نهر ايلة ء وذلك فی سنة ۱۲۰۳ أى آوائل 
عهد الغول ٠‏ 

و یحتمل آن يكو توا قد وفدوا على هذا الکان وتوطنوا 
فيه آثناء حکم القار اخیطای ۰ ومع آننا لا نملك الدلیل على 
ذلك ٠‏ فاننا تعلم أن الٹرویج المسيحى كان نشيطا 1 
۱ القی نين الحادى عشر والثانى عشر ء و نعلم أن كثيرا منالأقوام 
المغولية قد قبلوا الدين المسيحى فی ذلك الوقت » وترى 
المصادر الاسلامية ‏ لا المسيحية وحدها ‏ أن قبائل (نایمان) 
فی غرب سخ والكرايت فى شرقها كانوا مسيحيين › 
ويمكن أن ب پستنتج من أبحاث الأستاذ بليو أن الأنفون 
القاطنين فى جنوب منغوليا المتاخمة للصين کانوا كذلك 
مسیحیین ء وقد التقی جتكيق خان فی بلاه نایمان ( يحامل 
الأختام ) = «تامغاجی» وکان آویغوریا فأخذ عله جنکیزخان 
الأبجدية الأوينورية ء أى أنه يمكخ القول بأن الأويغوريين 
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كانوا يشتركون فى. الترويج لدمسيحية ! والواقع آن القواعد‎ 
المتبعة فى نقوش آورخون وفی الوثائق الأويغورية مستعملة‎ 
على شواهد القبور المسيجية فى يدى صو ء حيث نجد عبارة‎ 
» واحد وعشی‌پن » مستعملة پدلا من عبارة « آصد عشی‎ « 
. وهو دليل على أن نصاری يدى صو کانوا من الاویفور‎ 
وكانت قصبة « بولاييق » فى شرق طورفان هی مركزهم‎ 
۰ ال كس‎ 

وكانت كل النقوش التى وجدت هناك مسيحية مكتوبة 
بالسريانية والصفدية والتركية » ومن الفروق بين مسيحيى 
يدى صو و مسيحيى الآویغور آن الأولين كانوا يستعملون على 

قبورهم أبجدية سريانية الأصل » أضافوا اليها بعض العلامات 
0 پستعملوا الأبجدية 'الأويغورية المشتقة من الأبجدية 
الضفدية ٠‏ 


التجار .المسلمون و نشر الاسلام 

والظاھں أن التبشي كان يمضى جنبا الى جنب مع 
النشاط التجارى » فالووايات السريانية تقول فى حدیث 

تدم الكرايت ان خانهم آخذ المسيحية أول الأمى عن التجار 
الح دا كاد ف سام نمی يلفت النظی 
فهو أن التجار المسلمين ب مع انعدام الاشارة الى نشاطهم فی 
منغوليا ‏ استطاعوا أن يرفعوا الستوی الحضارى 0 
پاکثر مما استطاع. المسيحيون » وقد آخذ الغول عن الترك 
كلمة «صارت» پمعنی ثاچ » وكما اشتقت كلمة (صوغداق) 
من كلمة ( صوغد ) اشتقت كذلك كلمة ( صارتاق ) من كلمة 
سا E TT‏ 
وهم السلمون الايرانيون ۰ 

ومن قواعد المغول اذا آرادوا أن يقولوا مثلا ( رجال 
هذا الشبعب ) أن يذكروا اسم الشعب ثم يضيفوا اليه كلمة 
3 تاى ) وهكذا كانت كلمة ( صارتاقتاى ) تستعمل فى 
منغوليا بمعنى رجال شعب صارتاق ( أوصازت ) ٠‏ 


ومما يطلعننا-عبى مدی تاتش الاین| نين" المضلمین فى 
سو یہ و ہا یس لاهن المسناع.( صارتاق ) ء 

فقد أقام من أجل ری الأراضى أعمالا معجزة قوق الانهار 
والبحيرات ء أى أننا يمكن أن نستنتج من ذلك آن المسلمين 
ہج الول اسر ال الا لم يكن ان ا 
كلمة صارتاق أو صارتاقتای على أتباع قومیة مغينة فحسب ء 
بل كانوا يطلقونها آکثر من ذلك على صنف خاص من 
الحضارة ۰ فكان Eg‏ حاکم مسلم 
خضم له و هو الحاکم القار لوقی. وف خان أمير القسسم 
الشمال من یدی صو - 

هذا مع أن لسان القارلوق كان التركية لا الفارسیه , 

شتق المغول من نفس كلمة ( صارت ) كلمة ( صارتاغول ) 
ہے و عانت جار یةالاستعمال منذ عهد چتکیزخان» 
ثم ترجمها رشيد الدين فيما بعد بكلمة (.تأجيك ) وترجمها 
ابن الهنا بمعنی مسلم ٠‏ 

ويدل ظهور قصة صار تاقتاص دبع انعدام الاشارة الى 
نشاط التبشير فى منغولیا - على أن نجاح التجار المسلمين 
فى أعمالهم التجارية بمتغوليا ء لم يكن ناتجا عن انتثسار 
الاسلام هناك ( نجاح الأور بيين التجارى فى وقتنا هذا 
لا علاقة له آیضا بانتشار المسيحية أو عدم انتشارها ) وكان 
الأغنياء من تجار المسلمين » يشيدون فی العهد المغولىالمدارس 
والخانقاهات » ولم تكن بين علماء المسلمين وتجارهم رابطة 
أى رابطة ء بل كان العداء يستحكم بينهم أحيانا والشرق بين 
تجارة المسلمين قديما ء وتجارة الأور بيين الآن » هى أن الأولى 
لم تكن فى آى وقت مرتبطة بالنجاح السياسى للبلادا لاسلامية, 
وآن حدود الدويلات التى نشأت عن ائقسام الامبراطورية 
الاسلامية 9 ا كانت ہے اہی > پسېب تخیر 


۱:۹ 


وفی العهد الساماتی - كما قلتا من قبل ظهرت بين 
الترك فی الصحرام مستعمرات اسلامية لم يكن للسیاما نيين 
يد فى ظهورها ء ولم تكن هذه الستعمرات خاضعة لهم ولکن 
للعکام المحليين من الاأتراك > وظهرت هناك شر کات تجارية ء 
يتعامل بعضهًا مع بعض ۰ ومع أن بنوك التسلیف من الطراز 
الحديث لم يكن لها وجود » ققد كان من المنكن لمن يحمل 
سندا محررا فى بلد ما آن يقبض قيمته فى مدينة أخرى من 
كن و ۱ ۱ 1 

ويروى فی کتاب أبى شجاع مورخ القرن الحادى عشر 
إن الحوالة التى يعطيها التاج كانت أسهل صرفا من الحوالة 
التى تعطيها الحكومة ٠‏ ولا كان التچار الایرانیون آکش عددا 
من غيرهم فقد شاعت الكلمة التى يستعملونها للدلالة على 
الحوالة.وهى كلنة « جك » ء شناعت بصيغتها الفارسية 
لا بصینتها العربية « صك » ثم انتقلت الى غرب آوربا ء وعم 
استممالها فى عالم التجارة ء ولا شك أن الأتراك كانوا 
يشتركون فى الأعمال التجارية باسيا الوسطى ء وقد كانت 
كلمة « آورتاق » بمعنی شريك تستعمل عتب المغول فى العهود 
التوالية > وتدل هذه الکلمة على الدور الهم الذدی اضطلعت 
به الشركات فى تجارة ذلك الزمان + ومع ورود هذه الكلمة 
فى کتاب الکشفری ء فانھا لم تكن فی عهده تودی معنى 
«تأچر» ولکی كانت تدل فقط على الشريك ء ومن هنا يمكن 
القول بان الشر کات التجارية عنب الترك بدآت تتطور بعد 
القرن الحادى مهس'*. ر :020002 3 

ولا كانت الحضارة الاسلامية تشغل فى ذلك الوقت 
المكان الأول بين الحضارات ۰ فقد کان أى صدام بينها وبين 
الحضارات الأخرى يؤدى فى النهاية الى توسيع ساحتها < . 

ويختلف القارخیطای عن الغول ء فقد وفد الأولون على 
آسپا الوسطی بعد آن آشر بوا خضارة الصين ء ولذلك لم 
يستطيعوا آن یدخلوا فى الاسلام ء ومع ذلك فان تيعية 
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المسلمين فی عهد القاراخطاى لحكام غي مسلمين » أدت الى 
انتبشار الدين الاسلامی فى داثرة أوسع ء ( ومع:مٰذا فقد كان 
انتشاره فى عهد القاراخطاى أضيق نطاقا فى عهد المغنول 
فيما بعد) ٠‏ 

وكما لم يكن للاسلام فى زمان الکشسغری آراض شمال 
امارة بالاساغون » فلم يكن له شی ۶ أيضا آثناء ظاهور 
القاراخطای ۰ ولکن ولاية القارلوقی السلم آر‌سلان خان . 
ومدينة قایالیق ما ليثتا أن ظهرتا فی شمال منطقة یدی صو 
قبل مضی قرن على ظهور القاراخطای » آی قبیل ظهور المغول ٠‏ 
ولا پمکن الآن تحدید مکان قایالیق الا بطريقة تقريبية › 
وقد مر السائح روبروق پهذه المدينة :بعد قليل من عبسوره 
نهر ايله فی طريقه الى بحيرة « آلاکول » » ويروى روبروق 
بهذه الناسبة أنه كان یری ل على بعد بحيرة « پالخاش » ء 
ومن هنا يمكن الظن بأن الطريق فى ذلك الوقت » كان يمر 
بنقطة أقرب الى بحيرة بالخاش من طريق البرید الآن ء ولم 
تظھر مدينة قاياليق وحدها.فى عهد القاراخطای ء بل ظهرت 
أيضا « امارة قالوق » وكان خان القارلوق تابعا للکورخان ٠‏ 

ولم ینک الكشغرى ولا قصص فتوحات القارخطای 
مدينة « آمالیق » التى توجد خرائبھا الآن فی شمال غرب 
مدینڈ:ھ غولجة » ء ولم تكن هذه المدينة قبيل ظهور النول فى 
قبضة الكو ر خان ء بل وقعت تحت حکم ر ئيس عصاية مناو ئة 
له ء وكانت هذه العصابة تنتمئ اما الى القارلوق » واما الى 
أتراك قانكلى ء ويوجد هنذا الغلاف فی النسب ,م فى كل 
النسخ المخطوطة القديمة من ( تاريخ جهانكشاى ) للجوینی. 
وهو المصدر الأساسی الزحید لدراسة آحداٹ آواخر القرن 
الثانى عشر وآوائل الثالث عشر ء ومهما يكن فقد كان حاكم 
آماليق مسلما » 

وفى آواخر عهد القاراخطاى ‏ وهم غ یں مسسلمین ب 
كان لهم وزرام مسلمون وظهرت كذلك فی عھبذھم ؤلايات 
اسلامية فى أماكن لم تکق مسلمة من قبل:..ومنم هسذا فقد 
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بقى انتشار الاسلام نحو الشرف بطيئًا نسبيا ء لان الاوپنور 
كانوا يحولون دون ذلك ء وفى عهد المغول كانت حدود البلاد 
الاسلامية الؤاقعة الى الشرق من مدينة ( كوجا ) هى نفس 
الحدود فى عهد محمود الکشفری» وقد وردت بخصوص كوجا 
رواية فريدة عن آحد أبطالها وهو خضی بك الذی ذاع صیته 
بعد انتصاره على الأويغور الذین کانوا يعدون فی ذلك الوقت 
آهل سلم وسلام لا قبل لهم بمواجهة الجنوه الشجعان ء وقد 
انعم خان کاشفی على خضريك بلقب ( خان ) مکافاة له على 
صد هجوم الأعداء ء واما فى القسم الجتوبی من حوض نهر 
تاریم » فقد تغیں الوضع قلیلا ء ففی عهد الکشفری كانت 
مدينة ( جه رجه ن ) هی حد بلاد الاسلام فی تلك النطقة ء 
ولکن مارکو بولو حين مر بها فى القرن الثالث عشر . كان 
سکان منطقة ( لوب - تور ) مسلمین ۰ 
الدور الى لعبه الترك 

ومن السائل التی مازالت معضلة » مسألة اشتراك 
الترك فى حضارة آسیا الاسلامية : با نوع هذا الاشتراك ! 
وا ی آی مدی آسهموا فی تلك الحضارة ؟ لم يكن الترك فى 
آی مکان تا بعين كلية لحضارة المرب والایرانیین » ولم یحدث 
فى أى مکان أن تخلى الأتراك عن لسانهم » ومع هذا فان 
تأثي المدنية العربية والايرانية على الترك كان من القوة 
بحيث لم تستطع اللغة التركية فى أى مكان أن تصبح لغة 
رسمية آو لغة ثقافة » فحتى القرن الثالث عشر كانت اللغة 
الب بیڈ لنة رسمية فی آسیا السفری . وهی أقضى يلاد الترك 
من ناحية الغرب وقد آشار الى ذلك کتاب فارسی مجهول 
المؤلف ء حرر فی آسیا الصغری فى القرن الرابع عشی ولقد 
كنت فى آول الا أشك فی صحة هذا الخبر » ولکن النقوش 
الوجودة بالاناضول كانت تکتب حتی القرن الثالث عشر 
باللغة العربية كما لاحظ ماکس فون: بلخم ء وفی ذلك من غير 
شك .تغزیز لا ذهب اليه ذلك الکتاپ «* 
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ومما يويد تاٹی السلاطین السلاجقة بقصص البطولة 
الايرانية ء تسمیهم یأسماء من قبيل كينحسىو وکیقباد , ومع 
هذا فقد تصادف عندهم أسماء تر كية خالصة تدل على آنهسم 
لم ینسوا آصلهم الترکی ء ولم يكن وضع سلاجقة ايران 
یختلف عن ذلك » فعندهم صارت الفارسية بالتدريج لنة 
الادارة ولغة الثقافة › وحتی فی ترکستان وهى تحت حکم 
القر اخانپزن 0 كانت" الفارسية تزاحم الع بية ¢ فى ميدانى 
الادارة والأدب ء 7 يلفت النظر فى هذا الباب ما حدث 
لكتاب ( تاريخ کی وا فحن عون e‏ با ای افونت 
السامانيين آی في القرن العاشى باللغة الس بية ء ثم ترجم 
فى القرن الثاني عشر الى الفارسية وقيل فى سبب تی‌جمتسه 
الى الفارسية ‏ ان الناس لم يكونوا يميلون فى ذلك السوقت 
لقراءة الكتب العر بية وفقدت الكتب الس‌پية منزلتها حتی 
فی تدر يس الاب الاسلامية 3 وظهن أساتذة كانوا يلقون 
الدروس بيالفارسية ' 0 ثم بيدأت هذه اللغة تستعمل فى التدر یس 
للمبتدئين ء فیذکرون مثلا عن مچد الدين عبد الغافی المولود 
سنة ۶۵۱ , وصاحب ذيل تاریخ نيسابور ء آنه قرا اصول 
الاسلام بالفارسية وهو فی الخامسة من عمره » ومهما یکن 
فقد ظلت العربية لنة القضاء فى بلاد القراخانيين » وفى 
ولاية کاشنی . حتى النصف الثانى من القرن الثانی عشر > 
ومن بقايا ذلك وثيقة قانونية نشرتها فى مجلة مدرسةاللغات 
الشرقیة بلندن ومعها ترجمتها الانجليزية 2 وقد نشرت 
الترجمة التركية لهذه الوثيقة فى .العدد الأول من ( تركيات 
مجموعة سى ) وهی ترجع الى عهد بغراخان الذى كان يُجكم 
الوثائق التى ترجع الى هذا العهد والى العهود التى تلته تدل 
على آن اللفة التركية فى عهد القراخانيين كانت الى حد ما 
لغة اصطلاحات ادارية ء ففى سسمرقند مشلا ولم يكن بين 
سكانها على الأرجح ناطقون بالٹرکیة ۔۔ كانت توجد كلمات 
تركية فى الاصطلاحات الحكومية ء فمثلا كانت تضاف الصفة 


o 


البسركية ( اولوغ ) الى كلمة ( ورين ) ثم اضیفت نفس هنذه 
اس یو چو ا ہر سو كن 
خانات سمرقند فی نهاية القرن الثانی عشر 

وقد ظلت هذء الاسرة 5 تسعسل الاسمام و اتاپ التر یه 
حتی انقرضت ۰ وکان من عادة الق‌اخانیین - اذا ولى الخان 
الملك آن پستیدل پاسمه القديم لقبا جدیدا يستعمل بدلا من 
اسمه الخاص ؛ وهى عادة. غرفت عن خانات الفز الذین کانوا 
یحکمون قدیما فى منفولیا ء ومن هنا يضعب على المؤرخين 
عندما يجدون آلقأبا مختلفة منقوشة على عملة سكت فى وقت 
واحد » وفى مكان واحد ء أن يعرقوا أترجع هذه الألقاب الى 
شخص واحد آم الى آشخاص مختلفين » ولكن اللغفة التركية 
مع هذا لم تكن فيما نعلم لغة الأدب فى سمرقند » فقد كان 
الشعراء الفرس يعيشون فى سرای الخان وكانوا موطن 
عنایته واحسانه ¢ وکان الانتاج الادبی باللغة التركية اکٹر 
امکانا فی کاشفر منه فی غب‌ها ورغم ذلك ء فان تأثب الآدب 
الفاربی کان آخذا فی القوة ء حتی لقد آلف هناك فى القرن 
السابع عشر کتاب تاريخى باللفة الفارسية ء ولکن كثرة 
الأخطام النحوية فى هذا الكتاب تدل على أن مولفه لم یکن 
فارسى اللسان ء ولا معتادا على استعماله ٠‏ 

کتاب قوتادغو بيليك 

ففى کاشفر آلف للخان وپاللفة التركية كتاب أخلاقى 
هو كتاب قوتادغو پيليك وذلك فى سنة ۶۱۲ ه « ۱۰۷۹ -- 
مھ ٠‏ » والمؤلف رجل من بالاساغون اسمه يوسف كان يعمل 
حاجبسا فی السراى » وآما معنى هذا العنوان التركى 
« قوتادغو بيليك » فهو « العلم الذی يسعد » أو « العلم اللائق 
بالملوك » ٠‏ 

فان كلمة ( قوت ) أى ( البخت والسمادة ) كانت تستعمل 
فى کل مكان وحتى فى مواضع.كثيرة من‌کتاب قوتادغو بيليك, 
أداة للتعظيم مثل عبارة ( صاحب الفخامة ) وكان من المألوف 


15 


قديما فی الشرق . ومن جمدته اپيران ‏ أن تؤلف السکتب 
الاخلاقیة التعليمية للملوك وأصحاب المناصب , ولكل 
الطبقات » وآهم ما فى هذه الكتب ما ترويه من الحكايات 
التاريخية والأسطورية التى يراد بها تأييد ما ترويه من 
النظريات الأخلاقية » والنصائح ء ولسکن كتاب يوسف 
الیلاساغونی خال تماما من كل ذلك ٠‏ فليس به اسم واحد 
لشخص تاريخى وليس الملك « ايليك » الذى يتحدث عنه 
شخصا حقيقيا ء وانما هو رمن للعدالة وأما الفضائل الأخرى 
فيمثلها وزير ايليك وابنه وآخبوه ء ولا شك أن كتاب 
قوتادغو پيليك لقل قيمة من الکتب الفارسية الکتوبة بنفس 
الأسلوب ٠‏ ۱ 

۰ وقد أشير فی مقدمة الكتاب الى أن الكتب كثيرة باللفتين 
الع بية والفارسية بينما لا يوجد كتاب واحد باللغةالتركية, 
وتدل هذه الاشارة عبلی أن الترك:كانوا قد نسوا سريعا 
الکتب العرکیة البرذیة :ولا ية واشسیحیة + والظاهی ان 
الشمر الترکی الاسلامی الذی اکتقف بفضل کتاب محموه 
الکشفری لم پستطم أن یکون سيبا فى ظهور کتب أدبية 
آخری ۰ هذا ولم يكن بد من أن يظهر الأدب الترکی آول 
ما یظهر فی کاشفر ٠‏ فقد کان آهلها كما يقول الکشفری 
یتحدثون آفصح لسان ترکی وهو ( التر‌کی ا حاقانی ) ء بینما 
كان القرویون فی نفس الولاية یتحدئون لفة ( کنجاك ) أى 
لنة السکان الأصليين الذين تش‌کوا فیما بعد » ولم یکونوا 
آصلا من الشرك ۰ 

والان نتساءل : الى آی حد کان قوتادغو بيليك من حيث 
آسلو به وطرز ادائه متصلا بالتقالید التركية القديمة » ثم 
ماذا كان آثره على معاصر په ٩‏ 

ان لهذا الکصاب ثلاث نسخ کتبت آولاها بالحروف 
الأويغورية فی هزاة سنة ۱۶۳۹ وکتبت الآخریان بالحروف 
الع بية ء و ئوجد احداها فى القاهرة ء والأخری فى فرغانة' ٠‏ 


۱۰۵ 


وآما الأبجدية التی سضر بها الوّلف کتسابه آولا وهل 
هى الأويغورية آم العربية ؟ فان ذلك مازال حتی الآن موضبع 
جدل » ولا شك فى أن اسم الکتاب ء و استعمال کلمة (قوت) 
ايران لم يكونا قويين فى کاشفر ولم يستطيعا اخراج اللسان 
التركى من سراى الخان 1 

وفى العهد المفولى ‏ آى.بعد زمان قلیسل.من تاليف 
الكتاب ‏ کان اسمه « قوتادغو پيليك » مستعملا عند المغول ء 
كانوا يطلقونه على مجموعة مق الحكم تنسب الى جنکیزخان ء 
وكانت تعتبی - مثلها كمثل الياسا ‏ مصدرا للقوانين المطبقة 
فى امبراطورية الضول ء ثم فى الدويلات التى قامت على 
أنقاضها ء ويرى من کلام ابن عريشاه وهو من رجال القرن 
الخامس عشر ء أن كلمة قوتادغو كانت تستعمل عند المغول ء 
وكانت تعتبر كذلك اسما للأبجدية الأويغورية وقد أخطا ابن 
عريشاة حين خلط بين كلمة « قوتادغو » وبين اسم القبيلة 
التى ينتمى اليها جشکیزخان ء فانه بدلا مق أن یقرآها 
« قیات » قرآها « قتات » ء ویقول البعض ان قوتادغو بيليك 
بغراخان آثر على الفول من ناحية عنوانه على الأقل . وانه 
كان سببا فى ظهور قوتادغو بيليك جنكيزخان ٠‏ 

ولکن » لم یبق آدنی شك + بعد آن نشر کتاپ الکشفری:۔۔ 

فى آن رعایا الق‌اخانیین من الترك ء لم یکونوا یسمون 
آننسهم « آویغور » 2 ولم يبق شك آيضا فى ان یوسف 
البلاساغونی لم یحرر کتابه بالأويفورية ء وانه لمن الستحیل 
آن يكونالأوينور ب و کانوا یحتنظون پالبوذية و النصر‌انیة ب 
قد تائروا بقوتادغو بيليك. مع سریان الروح الاسلامی فی 
کل تفصيلاته ء وآن .یکونوا قد أثروا بدورهم على المغول ء 
بهذا الكتاب الذى آخذوه عن القراخانيين المسلمين ٭. 

وقد كتب قو تادغو بیلیت. ) قبل.آن: پشی غ محمود 
الكشغرى فی تدوين کتابه بسنتين فقط ء فهل زآه الكشغرى 


٦ 
آم لم یرہ ؟ ان الكشغرى نمسه دم يجب عن هذا السوال ء‎ 
ولكنه يقول ان كتابه اللغوق ليس له نظ فيما كتب من فبل,‎ 
ولم يكن المستشرق' مارتن مارتمان يرى فروقا آساسية بين‎ 
كتاب يوسف البلاساغونی وكتاب محمود الکشفری ۰ وكان‎ 
ینسب الأول الى آدب السراى » والثانی الى الأدب الشعبى ء‎ 
ولابد آن تكون هذه الدعوى خاطئة ء فقد رأينا من قبل أن‎ 
من بين ما يورد الكشغرى من الأشعار شمارا خاصة بالسراى,‎ 
ور آینا من ناجية آخری أن يوسف البلاساغونى قد آفاد - فى‎ 
نصائحه الاخلاقية .من الحکم آو الفلسفة الشعبية ء بل ان‎ 
بعض الفقرات التفرقة فی ( قوتادغو بيليك ) هی هی عینها‎ 
نماذج الأدب الشمبی التی يدرجها محمود الکشفری ء ولا شك‎ 
أن من قر[ قوتادغو بيليك سيذكره فی الحال عندما يقرأ فى‎ 
كتاب الكشبغرى عبارة ( اردم باثی تل ) أى ( رأى الحكمة‎ 
+ ) فى اللسان‎ 
ومما يدل على أن قوتاه‌غو بيليك كان بعيد الصیت فی‎ 

عهده ( رغم آن: نسخه التی کشفت حتی الآن قليلة العدد ) ء 
أنه عثر:فی مکان امه ( سرایجق ) بالقرب من مصب نهر 
( ياييق ) على زهرية من الفغار نقشت علیها آبیات منه ومنذ 
غهد قريب عش فی تركيا على کتاب عنوانه ( هبة الحقائق ) 
آو ( عیبة الحقائق ) وتشر هناك ۰ ویتناول هذا الکتاب ‏ 
وهو يرجع الى عهد أحدث من عهد قوتادهوبيليك نفس 
الوضوع الذى يثناوله هذا الأخي ء فهو يحتوى على نصائح 
أخلاقية عادية ليس بينها وبين وقائع الحياة الحقيقية أية 
علاقة ٠‏ 3 ۰۳ ۴ ۱ 

"یو لف هذا الکتاب هؤ آحمد بش محمد یوکناگی ء کتبه 
بلغة كاشفن و آهداه الى الأمير دادسيهسالار يك ٠‏ ويدل كشف 
هذا الكتاب على أن قوتادغو بيليك لم يكن نسيج وحده » كما 
يدل على وجود غهد أدبى خاض فى الأدب التركى هو ( العهد 
الکاشنری ) ولايد أن آش هذا المهد كان ضعیفا جدا على 
أدب العهود التى أعقبثه ٠‏ 


۷ 
التاثي الصیتی 

وكانت آثار الصلات الوثيقة القديمة ہیں اثترك وحضارة 
الصين لا تزال جية فى ذلك الوقت » ولي تكن قاصرة على 
استعمال لقب خان › بل يفهم من كتساب الکش_فری آن 
القاراخطای کانوا یستعملون على عهده كلمة ( تایانکو ) 
وهی اسم صینی يقابل الكلمة العربية ( حاجب ) ء ویقال 
آیضا أنه مشتق من الصدر الترکی ( ته يه نمه ك ) بمعنی 
الاعتماد والائتمان ء وقد استطاعت كلمة (قو نجوی) الواردة 
فى نقوش آورخون ء والقابلة تلکلمة العربية ( أميرة ) ء آن 
تواصل سيرها حتی زمان محمود الکشغری . ولكن كلمتة 
( خاتون ) كانت تدل فی ذلك الوقت على معنی اسمی من 
کلمة ( قو نجوی ) ٠‏ 

وهن بين الکلمات الكثيرة الواردة فى کقاب الکشسنری 
والدالة على آثار الحضارة المادية كلمة ) آلاتو ) وهی کلمة 
مهمة يفسرها الكشغرى .يقوله : قطعة حرير يمسك الرجل 
فى حجره |( جيبه ) لينظف بها آنقه ( دیسوان لفنات الترك 
ج ۱ ص ۱۲۲۲ ) ۰ 

ومن المعروف أن متدیل الأنف لم يكن یستعمل فی‌العصور 
القديمة والتوسطة لا عند الیونان القدماء ولا عند المسلمين ء 
ولکنه کان یستعمل منذ آقدم الأزمتة فی الصين و الپایان . 
ولم یستعمله الأور بیون الا فى القرن الخامس عشر ء پسد 
أن عرفت حضارة الشرق الأقصى > 

ولكنه كان يستعمل قديما فى متغوليا ء ولابد أن يكون 
الترك قد استعملوا المنديل فى القرن الحادى عشر » ثم بقى 
لهم فيما بقى من آثار حضارة الشرق الأقصى بعد أن تقلص 
ان ها 

وكان مر كن الأدب الٹر کی الاسلامی بعد العهد الکشفری 
هو الأماكن الواقعة جنوب نهر سيحون والتى تضم خوارزم» 
وسآبين فى المحاضرة القادمة أهمية هذه الأماكن فى تاريخ 
الترك ٠‏ 


۸۸ 


المخاضرة الثامنة 
علاقات الخوارزمشاهيه بالغول 
تتريكت خوارزم 

راینا فيما تقدم آن التجارة بين خوارزم و بین الأقوام 
البدوية فی آسیا الوسطی كانت آهم لخوارزم منها للولایات 
المتحضرة الأخرى , وذلك بسبب وضعها الجغرافى » وكان 
بیش أن پوت هذا الوضع نفسه على سكان خوارزم 
من الناحية الأتنوغرافية واللغو ية » وپیدو أن هذا الأاثر کان 
موجودا منذ کان جيران خوارزم يدوا من أصل ايرانى 

ومما يجدر ذكره أن پعض العلماء حاول. أن پرجع أصل 
الخوار زميين ين الى شمپ ( اللان, Les alaids‏ ( الذدری یا يقطن 
فی الصحر ام الممتدة من منا بع سيحون الى مشابع نهر دون 
و بعد' أن تتركت هذه الصحراء تعرض ا حخوارزمیون آکثر من 
قير هم للتأش بالترك ء وقد كانت لغة الخوار زميين فی العصور 
الاسلامية الأولى لغة ايرانية ء وان لم تكن مفهومة عند باقى 
الايرانيين» ولم تكن لغة حديث وحسب ولكن كانت لغة آدبية 
ظلوا یکتیون بها حتى القرن الحادى عشر ۰ ومهما يكن فان 
الكلمات التى توصف فى المعجمات الفارسية بانها كلمات 
خوارزمية ء هی فى جملتها كلمات تركية خالصة و بالاضافة 
الى هذا + فقد ورد أن الخوارزميين فی القرن العاشر يشبهون 
الترك فی أزيائهم ٭ 

ويقرر المؤلفون الذين كتبوا عن خوارزم فی القرن 
الثالث عشی ء أى فى العهد المغولى أنها كانت من حیث اللغة 
۔۔ تىكية تماماٴومعنی هذا أن الخوارزمپین ت تتر کوا فی الفترة 
بين القر نین الحادى عشر والثالث عشر 2 وهی الفترة التى 
خضعت فى أثتائها للأمراء العا بعبن لسلاطين السلاجقة ء وكان 
هؤلاء الأمراء - على نشآتھم التركية ب یحتنظون باللقب 


1 
الايرانى القديم ( خوارزمشاه ) وقد تأسست دولة مولاء 
الخوار زمپین فى السنوات الأخيرة من القرن الجادى عقر 
وکانت آسماع آکش هم تركية ۰ 
' وفى عهدهم صارت خوارزم للمرة الأولى والاخيرة فی 
تار یخها مکزا لدولة کبیرة 6 وکانوا - وهم لا یزالون تحت 
حکم السلاجقة - یسیطرون بالتدر یچ على القسم الشرقى من 
العالم الاسلامى ء حثى انهم لما انقرضت دولة. السلاجقة 
أنكروا على خلیفة بغداد أن يسترد سلطته الزمنية عليهم ء 
وكان قد فقدها مؤقتا فی منتصف القرن الثانی عشر 
وادعوا أنهم ورثوا كل ما كان للسلاجقة من حقوق بوصفهم 
( سلاطين الاسلام ) ء بل طالب المتأخرون منهم بأن يعترف 
بسلطانهم فى بغداد کما کان معترفا بسلطان السلاجقة من 
وكانت خوارزم فى ذلك الوقت متآثرة بالمد نيةالايرا نية» 
وكان من بين الخوارزمیین شعراء وعلماء یکتبون بالفارسية 
وال هذا فقد كانت لفة الساملات الرسمية فى عهد 
الخوارزمشاهيه ولكنها ‏ كما حدث فى الصغديانة ‏ لم تحل 
غالبا مل لقة الخطاب عند جمهرة :الشنت الخوازژمی :بل 
بقيت اللغة الخوارزمية فی الغالب لغة الشعب الى أن تخلت 
عن , مکانها فی نهاية الأس للغة التركية ٠‏ 
ولابد أن تكون حركة التثرك قد أدركت مب كرا 
الستعمرات الحضرية يحوض نهر سيحون » وهی المستعمرات 
التى أقام الخوار زميون بعضها , وأقام الصغد ‏ فی‌الفالب - 
بعضها الآخ ء وآية هذا أنه وجدت هناك فى القرن الحادى 
عشی مدن پسکنها الترك : فيذكر الکشفری من مدن الفن 
مدينة صاوران ا( كانت هذه المدينة التى مازالت دوک الى 
الآن احدى مدن الحدود فى عهد السامانيين ) ثم مدينة 
( صوختاق ) + ( وكانت فى القرن الثانى عشی عاصمة لبلاد 
القبجاق غير المسلمين ء وتسمی خرائبها الآن صوتاق 
قورغان ) “ 


۱۹۰ 


وفی الجنوب الشرفی من ( صافران ) و بینها وبين 
فاراپ او ( آوترار ) یذ کر جغرافيو القرن العاشر مدينة 
( شاوغار ) وبالتظ الى السافة الذکورة بکتب الجغرافیین 
یمکن القول بآن هذه‌الدينة كانت فى مکان مدينة (تر کستان) 
الحالية » ومع آن كلمة ( شاوغار ) كلمة ايرانية فانا لا نعلم 
أكان سکا تھا فی القرن العاشر تر کا ام ایرانیین ۰ وفی نص 
لابن حوقل أن الحملة التى قام بها نم بن أحمد السامانی 
( ۹۱۶ ۹۶۳ ) على رأس ثلاثمائة آلف جندى ( فى هذا 
العدد مبالفة ) ۰ كانت موجهة ضد هنه الدينة . قان سح 
ذلك فانه کو رک تی ام كوي > ولکن اسم 
هذه المديتة یرد فى نسخ الاصطخرى ‏ وهو مصدر اين 
حوقل ا او ا > فمق أجل ذلك . وبما أن 
المصادر الأخرى لم تذك شيئًا عن هذه الحملة فان وجهة هذه 
الحملة مازالت محلا للسؤال ٭ وکانت توجد فی حوض 
سيحون مدينة أخرى با سم ( شاوغار ) تقع على يعد أربعة 
فرا سخ ( ۲۶ کیل ) جنوبی مدينة ( أوليا آنا ) , واما عبارة 
ا : ( ناحية غور الترك ) - ( هذه العبارة منقولة 
من مصدر عن مصادر القرن الحادى عشر ) » وعبارة ياقوت 
( من بلاد الترك ):( آخذها ياقوت عن عمرانى وهو من مؤلفى 
القرن الثانی عشر ) فيمكن اسنادهما الى كل من ال مدینتین 
اللتين تحملان اسما واحدا * 


أحمد الیسوی 

یذکر السمعانى ولا ياقوت مدينة یاسی (نمولا/, 
وہہ عسي وید و و 
غم آنھا كانت موجودة فى القرن الثانى عشر حيث ذاع 
صيت أحمد اليسوى آو ( الياساوى ) النی نشاً أو على الأقل 

عاش تھا اما وق ق السری فى 0517 فى ( ۷ 
۷ ) » وفی رواية آخری أن أحمد الیسوی نشا فى 
صا يرام - ولا يمكن أن يكون الراد هو مدينة صنایرام 


۷٦٦ 
الواقعة بشرق ترکستان ( لان هذه المدينة لم تكن وجدت فى‎ 
ذلك العصی » يل آنشئت فی القرن السادس عشی ۰ انضآها‎ 
المهاجرون من صايرام يغرب ترکستان ) بل الراجح انها‎ 
hike صايرام الواقعة الى الشرق من جيمكه نت‎ 
) الحالية بنرب ترکستان والمروفة ایضا باسم ( اسنیجاب‎ 
٠ بو ( اق شهر ) الذ کورتین فی کتاب الکشفری‎ 
ولابد أن يكون آحمد الیسوی الذی پلقبه الترك‎ 
: آتایسوی ) ذا آثر كبير فى نشر الاسلام والتصوف بينهم‎ ( 
وقد انتشرت آشعارہ التركية الفعمة بالروح الصوفى بين‎ 
اعم توا رال ات وشن فى اننا ارس‎ 
٠ یتآثرون خطاه حتی الآن‎ 
ولکن آشماره هذه لم تصل لنا  بسيب شعبيتها  پشکلها‎ 
وذلك أن التساخ الذين کنبوھا‎ ٠ النی کتبت به أول مرة‎ 
وكانوا‎ ٠ كانوا يحورون لغة النسخةالأصلية يما يلائم عصرهم‎ 
وآما ترجمة حياة احمد اليسوى‎ ٠ .يضيفون اليها من عندهم‎ 
فلا نس‌فها الا من الحكايات الخرافية المتأخرة ء وتروى هذه‎ 
الکا نات اسف سید اير وق کڑ کی امه( ارسلان‎ 
پابا ) أو ( باب ارسلان ) ( من المعلوم أن كلمة باب كانت‎ 
وكان منصور‎ ٠ ) تطلق على المبشرين المسلمين فى ترکستان‎ 
آتابن آرسلان بابا كبير خلفاء آحمد اليسوى » أما آحمد‎ 
الیسوی: فكان الغلينة الثالث للمتمنوف: الايراق پوت‎ 
الهمذانی الذی هاجر من مدان ال ترکستان ء وقد عاش‎ 
الهمذانى سنوات كثيرة فى مرو شيخا للصوفية وتوفى سنة‎ 
۰۳ء ویقرر كاتب حياة الهمذانى ء أنه لم يعرف التركية‎ 
أيدا . ولكن هذا لم يمنعه من آن يتخنذ مؤسس التصوف‎ 
الترکی تلمیذا له وکان ثانی خلفام یوسف الهمذانی ء آی‎ 
السلف الباشر لأحمد الیسوی هو الشیخ آبو محمد حسن بن‎ 
حسین الأنداقی » ویمدنا السمعانی پیمض العلومات عن هذا‎ 
الانداقی التوفی سنة ۱۱۵۷ والذی کان صديقه ومعاصرا‎ 
له , ولک السسمانی لا یقول شيئا عن الیسوی بل لا یذکره‎ 
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فى كتابه الخصص للانساب . و پخاصة آنساب علماء الدين. 
اذ ليس بهذا الكتاب نسبة ( يسوى ) ٠‏ 

وتدل القبة الفخمة التى أقامها تيمور فوق قب احسد 
اليسوى قبيل نھایة القرن الرابع عشر . على أن اليسوى ظل 
مدة طويلة مقدسا كصوفى ترخی فى حوض نهر سيحون ء 
وليسوى مريدون وخلفاء كثيرون يكتبون بالتر كية» ویحملون 
لقب (آتا) ومن بين هؤلاء (حكيم آتا) او (سليمان باقرغانى) 
الذى كان يزاول نشاطه فى خوارزم ء والذدى كتب بالتركية 
مجموعة من النصائح الصوفية كالتى كتبها أحمد ء الا أنه 
كتبها نثرا ء وکتبھا آحمد شعرا ء وكانت كلماته ‏ مثل 
کلبات (حمت السوی ا وكا لف جور الام 

الآتراك وحضارة خوارزم 

ويهمنا الآن أن ندرس الحياة فى خوارزم آثنام الفترة 
التی تم فيها تتركها ء و بهنه الدراسة نستطیع الاجابة عن 
هذا السؤال : الى ای حد كان تكاتف الترك الصدریجی فى 
خوارزم سيبا فى سقوط الحضارة ؟ 

كان المستشرق الألمانى نولدكه اکثر المستشرقين مبالغة 
فى القول بأن العنصر التركى عدو للحضارة ء ثم فی‌الارتجاز 
على هذه النقطة وحدها للحكم على كل الأدوار التاريخية التی 
لعبها الترك » فعنده آن فتح الترك ليلاد السامانيين كان 
أفدح مصيبة رميت بها هذه البلاد ˆ وقد کرر هذه الدعوة 
منذ زمن قريب (1974١)على‏ صفحات دا سلا م تشهاه Der‏ فقال ان 
دخول الترك فى العالم الاسلامی التحضر يعد سقوط دولة 
السامانيين الايرانية كان نكبة هائلة فى تاريخ العالم كله », 
وقد كانت خوارزم نموذجا للبلاد المتمدينة التى لم تخضسع 
للحكم التركى من الناحية السياسية فحسب , بل قبلت أيضا 
أن.تحل اللفة التىركية محل لغتها القديمة > ومع مدا فمن 
المتعذر أن نورد وقائع تدل على أن خوارزم كانت آقل حضارة 
فى القرن الثالث عشم ( ای فی عهد الحكم التركى ) منها فى 
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الضر نين العاشر والحادی عشر ( ای قبل الحكم الترکی ) ويدل. 
كلام ياقوت عن خوارزم - وقد أقام بها قبيل الغزو المفولى. 
مباشرة ‏ على رقى الحياة الحضرية ء وعلى زيادة الاراضى. 
الزراعية » وخاصة فى الجنوب الغربى من المنطقة ٠‏ وتقرر 
مصادر آخری آن تجار خوارزم كانوا يزاولون نشا 
التجاری ونفوذهم فى أماكن من آسيا الوسطى ء أبعد من 
الأماكن التى كانوا يتعاملون معها من قبل ء ويدل على ذلك 
أن مشا من قبل جكيزهان وضل الى محمد حوار زمشاه:فى, 
سنة ۱۲۱۸ واسم هذا السفير ( محمود الخوارزمی ) » ومن 
المحتمل آن يكون هو نفس ( محمود يلواج ) أى ( السفير 
محمود ) الذى كان واليا على بكين فى العهد المغولى والذى كان. 
ابنه مسعود بك يحكم البلاه التعضرة بآسيا الوسطى ٠‏ 

ويمكن آن نفرض ‏ استنادا الى آن مسعود كان پحمل. 
لقب بك والى آن ابتيه كانا يحملان اسمين تركيين خالصين 
هما ( ساتلمش ) و ا( سيونج  )‏ آن مسعودا وآباہ کانا من. 
أصحاب اللسان التركى » ويشهد على الرقى الفكرى بخوارزم 
أن المذهب المعتزلى المعتمد على العقل والفکر انتشر بها منذ 
القرن الحادى عشر ٠‏ ثم بلغ كماله فى القرن الثالث عشر ء 
ويروى علماء العرب الذين يتحدثون عن التقدم الفشکری. 
پخوارزم » أن الناظرات الدينية كانت تدور هناك فى أدب 
جم »2 بعيدة عن التعصب ء فاذا استعمل مناظر أثتاء دفاعه عن 
رأيه كلمة نابیة قوطع فى الحال ٠‏ 

ولا شك أن بقاء الاعتزال بخوارزم بعد الغزو المفولى 
دليل واضح على تأصله وبعد جذوره ء وخاصة أن هذه البلاد 
قد يرشت ى بسپب مقاومتها المنيدة للغرو المفسول ستة 
~1۲۲١‏ الى التخر یب والتدمير > ومع أن مساحة الأراضى 
الزراعية فى القرن الرابع عشى کانت. اقل منها قبل الفزو ' 
المغولى » ولم يمكن اعادتها الى ما كانث عليه ء فقد بعشت 
مدينة ) آوركانج ) عاصمة خوارزم ) وهى حاليا أوركنج 
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الفديمة ) بعد بضع سین س حوادت ۱۲۲۱ء وأعيد تعميرها 
فى نمس مکانها القديم ٠‏ حتى لقد كان الرحالة الممسلمون 
و الاور بیون یعتبرو نها احدی کبریات المدن الواقعة على 
الطريق التجاری بين شرب آسیا واوربا » وبين الشرق 
الاقمى » فقال عنها السائح العر بی ابن بطوطة وقد زارها 
۳ انها من اكب مدن الترك وآهمها و اچملها ۰ وبمد 
الفزو المغولى كانت خوارزم واطدن التصلة بها حضاریا 
والواقعة فی الوادی الأدنى لنهر سیحون . مجالا للنشاط 
الفکری والدبی كما كانت قبل الفزو » وقد ذکرت - فی 
تاريخ الدب ال بی لیرو کلمان ۔۔ آسماء کثر من الکتب التی 
آلفت فى خوار زم وما جاورها . مع أسماء مؤلفيها ٠‏ وأعتقد 
أن مكتبات استا نبول يمكن أن توسع هذه المعلومات التى يمدنا 
بها بر وكلمان وتكملها - 

ومعظم هذه الكتب دينى ء ولقد قیل لى ان جملا بلضة , 
خوارزم قد وردت بأحد هذه الكتب . وأملنا كبير فى أن تنشر 
.هذه الآثار قرييا ٠‏ 

ومن بين العلماء الذین نشاوافی خوارزم أو زاولوا 
نشاطهم فيها خلال القرن الثانی عشر » عالمان مشهوران فى 
آرچاء العالم هما الزمخشرى والشهرستاتى ومن العبث آن 
ننتظی من علماء من آمثال هذين العالمين أن یکشفوا فی ذلك 
الوقت عن شعور هم القومی آو المحلى » ومع هذا فمن اللافت 
أن ( محمد بن قيس ! ) قدم لجلال الدین آخس سلاطین 
الخوارزمشاهية ( الذی ترك خوارزم فى آوائل سنة ۰۱۲۲۱ 
وهرب فی نوفمبر من نفس السنة الى الهند ء و بدا ينشط 
فى غرب ایران سنة ۱۳۲۳ ء وفی سنة ۱۲۳۱ مات وهو 
يحارب الفول ) کتابا کبیرا عن اللغة التركية ء ولا علم 
لنا بقیء عن هذا المؤلف » والغالب أن کتابه عربی » وهو 
محرر يعد کتاب الكشغرى ء قیعتبر بذلك الکتاب الشانی 
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پوجوده الا لآن جمال الدین بن الهنا الذی خسرر کتابه فی 
العهد المغولى رجع اليه فى موضعین ٠‏ 
الأدب التركى الجغتائى 

ومن الواضح آن الترك بعد توطتهم فى خوارزم تمنلوا 
حضارتها الراقية بالنسبة الى زمانها ء ثم آفادوا منها فى 
النهوض بالآدب التركى الاسلامى قيما بعد ٠‏ ولو لم يكن 
لخوارزم حضارة تركية قبل العهد المغولى ء لصعب علينا أن 
نفهم الدور الذى لعبته خوارزم والآلتون آوردو بوجه عام 
فى الآدب الترکی بعد ظهور الفول ٠‏ 

فنی سنة ۱۳۳ کتب شاهر خوارزمی من اولسون 
آوردو کتاپا بنفس اللغة التی عرفت فى عهد التیمور ین 
( بلغة جفتای ) ٠‏ 

ومع أن الوّلف یتخلص فى هذا الکتأب باسم (خوارزمی) 
قالراجح أن الکتاب حرر فى جنوب روسيا الحا ی لا فى 
خوارزم ۰ وآستطیع أن آقول الآن وآنا فى استانبول ان 
مؤلفين کثرین سبقوا هذا الشاعن الغوارزمی الذی آلف 
کتابه فی عهد جانيك خان ء فقد وصل الینا آثر آدبی اخس 
کتب قبل ذلك فى عهد ( تينى بك خان ) الأخ الاکبر ( لجانبك 
خان ) وفی هذا الکتاب پلقب تینی بك بالآمیر ء دلالة على آن. 
الکتاپ حرر فی عهد آبیه أوزبك خان لى قبل سنة ۱۳۶۰ ۰ 
وفی القرم - ولم يكن بها مسلمون قبل عهد الغول » - کتبت 
قصة ( یوسف وزلیغا ) - ولم تصلنا هذه القصة فی لنتها 
الأصلية ولکن مترجمة الى اللغة التركية الجنوبية التی ظهرت 
فى عهد المغول » ثم سمیت فیما بعد اللفة المثمانية » وال 
هذه اللفة ترجمت کتب آخری “ˆ 

فنی القرن الخامس عشر ترجم فى مصر کتاب آبی نصر 
السر خسی فی العقائد وذلك عن نسخة مکتوبة باللفة التثریة 
وه, اللغة الأدبية للآلتون آورذو ء وهى نفس اللغة التی, 
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کتبت بها قصة يوسف وزلیخا » وفى النصف التانی من القرر‎ 
الثالث عشر عاش فی بار جکند ( وتعرف باسم يارجين ار‎ 
بارجينلغ ) بالحوض الادتى لنهر سيحون ققيه ثبر امسسم‎ 
حسام الدين حامد بن عاصم البارجنلیغی وكان يؤلذ‎ 
باللغات العربية والفارسية والتركية ويقول عنه.( جما‎ 
قرشی ) وقد صحبه شخصيا  ان انتاجه العريى فصصيح‎ 
والفارسى مليح » والتركى صحيح ء وهذا الذی يقول (جماا‎ 
قرشی ) هو فيما نعلم أول مقارنة بين اللغات الثلاث . بوصنع‎ 
لغات العالم الاسلامی» وقد ولد القرثى فى ( آمالیق ) ( حوا|‎ 
سنة ١۱۲۳ء وقضى معظم حياته فيما يمد فى کاشنی‎ 
)۷۶ وعرف حسام الدين فی بار جكند سنة ۱۷۲ (۱۲۷۳ ۔‎ 
ویمکن أن نستنتج من قول جمال قرشی أن حضارة الالتوه‎ 
آوردو كانت حتى فى القرن الثالث عشر ء تؤثر على حضار‎ 
تر كستان ء وقد ظل هذا التأثير مجهولا عند أتراك اس‎ 
الوسطى وعند علماء آور با حتى العهود الأخيرة » وفى اواد‎ 
القرن السادس عشی ء کان بایرمیرزا يتصور أن شاعر الل‎ 
الجغتائية على شيرنوائى كان يكتب بنفس اللغة التى یتحدث‎ 
أهالى مدينة اندیجان بفرغانة ء وفى سنة ۱۸۸۸ . حاو‎ 
رادلوف أن يخطىء باہں ء وأن پثبت أن اللغة الجفتائیة كان‎ 
تصطنع فى الكتابة الفنية فقط ء ولا علاقة لها بأية لغة م‎ 
١ لغات الخطاب المحلية < وكان رادلوف ب مع هذا يرى‎ 
هذه اللغة الأدبية نشأت بتاثر اللغة الأدبية الأويغور,‎ 
القديمة ء التى ظلت لغة التأليف حتى سنة ۱۳۱۰ حيث اله‎ 
يها كتاب قصص الأنبياء ۰ آى أن اللغة الجنتائية ذلهن,‎ 
نتيجة للنفوذ الثقافی الذى زاوله الشرق على الغرب ( قا‎ 

رادلوف ذلك قبل أن تكشف نقوش آورخون ) ٠‏ 
وتدل الفرمانات ( يارليغ ) التى حررت فى أواخ 
القرن الرابع عشی » فى عهد طوقتامش وتيمور قوطلوغ ء 
آن اللنة الجفتائية كانت منتشرة فى ذلك الوقت فى دو 
القبيلة الذهبية ء ولايد أن یکون رادلوف قد ظن ان ا نتشار, 


۷ 


هذا حدث فى نفس القرن الرابع عشر , أى آیام تحریں هذه 
الذى حررها ˆ 

ولم يكن من الصعب فى ذلك الوقت تصور ظهور ادب 
لنة القبيلة الذهبية باش اللنة الجختائية ء بل کان‌الصمب هو 
أن نتصور ظھور لغة جغتاى بتأثير دخول القبيلة الذهبية فی 
تركستان ˆ 

ولم يكن ممكنا ‏ لولا الغزو التول - أن تظهس لفة 
جفتای الأدبية ومعلوم أن لهذا الغزو وضعا خاصا فى تاریخ 
العالم فمع أن غارات اليدو على اليلاد المتحضيرة آم مآلوف » 
الا أننا لم نى قوما آخرين من البدو استطاعوا أن يغزوا فى 
مدة قصيرة البلاد المتحضيرة فى الشرق الأقصى وغرب آسيا 
وشرق آوربا ٠‏ 

ولم یکن بد اذن من أن يكتب شىء عن المفول فی كل 
البلاد التى فتحوها » ومن هنا كانت المصادر التاريخية أحفل 
یالملومات ع عهد الترل منها پالملومات هن الهو العار يشية 
الأخرى ˆ 

ففى البیثات الملمية يغرب آوربا فاق الاهتمام بتاريخ 
دولة المفول الاهتمام بكل الدول الشرقية فى العصور 
الوسطى » ومع هذا فلا يمكن القول بأن السائل والمشكلات 
اة يكين هه الدولة قلف من السائل ال 
تهمنا مثلا مسألة الحرب بين جنکیزخان ومحمد خوارزمشاه : 
با ما 

کثرا ما ينظر الى هذه المسألة من حيث ارتباطها بخطة 
چنکین خانللفتح والغزوء وكثيرا مايقال ان خطط جنکیزخان 
۔ اذا لم تكن بتحريض من دول أجنبية ‏ فقد كانت على الأقل 
تلقى تأييدا من الخارج ويخاصة من خليفة بغداد الناصر ء 
ذلك ء على حين آن الدراسة المقارنة لا ورد بالمصادر الاسلامية 


۱1۸ 


عن هذه الحرب يدل على ان محمد خوارزمشاه سبب هصذدم 


الحرب » أو على الأقل ء عجل قيامها ٠‏ 


كان المتأخرون من الحواررمشاهية يريدون ان یکو نوا 
( سلاطین الاسلام ) ومن هنا ء فقد کتبوا على انفسهم ‏ 
اغا ال شایۃ این اصلانی٭ الس تالف 
داخل اليلاد الاسلامية بے أن يحرروا بقدر امكانهم السلمین 
الخاضعين للکفار ٭ 

وفى عهد محمد خوارزمشاه كانت الظروف مواتية 
لتطبيق هذه السياسة ء فقد سقطت دولة كورخاتات 
القاراخطاى » وظهرت الثورات فی الولايات الاسلامية 
الخاضعة لحكمهم » ولیس بين أيدينا ما يدل على اسباب هذه 
الثورات ء ولا على كيفية قيامها ء و الظاهر أن آول من ثار من 
ملو المسلمين ضد الکورخان هو سلطان ختن فانه ولا شبھة 
فى اسلامه ولا فی تركيته ‏ لم یذکر الا بمناسبة ثورة قام 
بها ٭ ( ولم تصل الينا آية مسكوكات ضر بت فى عھسد ختن 
قبل عهد الغول ) وفى نفس الوقت ثار الأهالى فى بخارى 
بالقسم الغربى من ممتلکات الکورخان ضده وضد الحکام 
المعينين من قيله ء وقبل ذلك بقليل انتقلت السلطة كلها فى 
بخارى الى آیدی زعماء رجال الدين بالمدينة المنتمين الى 
بخارى تماما عن الخاناتالمقيمين بسمرقند . وكان هوّلاء 
الصدور يتصاون بالكورخان مباشرة ويجمعون الضرائب 
لتقديمها له بأنفسهم أى أن أسلوبالحكم فى عهد الکورخانات 
وفى عهد المغول ‏ طبق على هوّلاء الصدور فى أحسن أشكاله, 
واكثرها ملاءمة ء ولكن حكم هؤلاء الصدور زال تماما نتيجة 
لثورة الشعب على الأرستقراطية المحلية . وكان قائد الثورة 
هو رئيس الصناع بالمنطقة ء وقد اتهم هو نفسه بأنه كان 
يناوىء الحكام السابقين بعنف » مما يكشف لنا عن ماهية هذه 
الثورة وأوصافها . ولعل الأمر اللافت فى هذه الثورة هو أن 
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( الصدور ) مع اعتمادهم هى الحكم على سلطتھم الروحية . 
طلبوا ‏ من أجل التغلب على الثوار - مساعدة الکقار من 
القار اخطای ء ومع آن القاراخطاى قد أسعفوهم ء فلم يدن 
ذلك الاسماف بارسال قوة عسكرية ء ولکن باصدار بعض 
الآوامر والفرمانات ء التى لم توّت آثرا » بسیب اضمحلاله 
دولة القاراخطاى ٭ 

واستخل محمد خوارزمشاه أحداث يخارى فآغار غارته 
الاو ی على القاراخطاى فی خريف سنة ۱۲۰۷ ء وبيتما کان 
من المتوقع أن یظاهر ثورة بخاری لأنها هى أيضا ضد 
الكورخان ء اذا هو یآسر رئيسها الذى عجز فيما یظهر عن 
مقاومته ء وعاد به آسبرا الى خوارزم ۰ وفی نفس الوقت بد١‏ 
محادثاته مع خان سمرقندالخاضع للكورخان ‏ وكانالحاكمان 
القراخائيان الأخيران لسمرقند » وهما ابراهيم واپنه عثمان 
يحملان لقبا طنانا هو ( سلطان السلاطين ) ٠‏ 

وكان ابراهيم ينقش على عملته الكلمة التر کی ة 
( أولوغ ) يالاضافة الى هذا اللقب العربى ٠‏ وليس لدينا 
ہہ غير هذه العملة ‏ دليل على أن هؤلاء الخانات من أصل 
ترکی » ولكن عوفی البورخ الایرانی المعاصر لهما يذكر 
لقبيهما كاملين هكذا : ( قليج طمفاج خان ) و ( قليج أرسلان 
خان خاقان ) وكذلك لیس لدينا دليل على مدى آهمية العنصر 
التركى بین قوات هنين الخانين المسکریة ء ومهما یکمن 
فمما تجدر ملاحظته أن البحيرة التى يصب فيها نهر زرفشان 
كانت تسمى منذ ذلك الوقت بحيرة ( قاراكول ) ويمكن أن 
نستدل بهده التسمية على أن العنصر التركى كان موجودا فى 
ذلك الوقت بولاية بخارى ء أو على الأقل فى آجزائها المجاورة 
للصحراء والقريبة من خوارزم ٠‏ 

ولم تكن غارة خوار زمشاه سنة ۷ حستة العاقية . 
اذ لم تلبث البلاد التی فتحها آن عادت الى حکم الکورخان . 
ولم يستطع محمد خوارزمشاه أن یغلب القار اخطای الا فی 


۱۷۰ 


سنة ۱۳۱۰ على مقربه من طالاس › ومع هذا فلم يخن نصره 
حاسما لان المسلمين الخاضعين للكورخان لم يتحدو١‏ دم 
ينضووا تحت لوائه ء ولم پستطع من ناحية آخری أن یقدم 
اية مساعدة لأهالى بالاساقون حين تاروا ضد الخورخان ۰ 
ولکنه ت عل کل حال ب آفاد من تصره فأضفی عسل حسکمه 
مظاهر العظمة وسمی نفسه ( السلطان ستجر ) و هو اسم آخر 
سلاطین السلاچقة و آقواهم »> وأضاف الى لقيه أيضا اسم 
(اسکندر ( أى الاسکندر المقدونى ٠‏ وتدل هذه الألقاب علی 
أنه لم یکن يقنع بالفتوحات المفروضة عليه بوصفه ( سلطان 
3 يد آن تشمل فتوحاته العالم كله - 
الاسلام ) ء بل کان يري 
التتسار 

ومع هذا ء فان مصسس دولة القاراخطاى كان اكش تاثرا 
بالزحف المغولى من الشرق منه بتحركات خوارزمشاہ . ففى 
ذلك الزمان زحف‌التتار الأول كما يقول اين الاتر اذ خرجوا 
من منغوليا تحت ضغط جنكيزخان ثم ما لبث جنکیز نفسه أن 
خرج ومعه عساكره » ويقول المؤرخ رشيد الدين ان اطلاق 
كلمة تثار على نطاق واسع یرجع الى قوة التتار الحقيقيين 
الذين كانوا يعيشون ذلك الوقت حول بحيرة ( بویں نور ) 
Bouir Nor‏ . 

آما الآن فانا نعلم أن استعمال هذه الكلمة على هذا 
النطاق الواسع يرجع الى زمن آبعد من ذلك ء یرجع الى عهد 
نقوش آورخون آی الى القرن الثامن وقد ورد هذا الاسم 2 
القرن العاشر فى مخطوطة تومانسکی ثم ورد فى القرن 
الحادی عشر فى كتاب الکشخری » ويحتمل كثيرا أن يكون 
هذا الاسم علما على الناطقين باللغة المغولية بوجه عام » وتدل 
المعلومات التى نقلها رشيد الدين على أن حدود اليلاد الناطقة 
بالمغولية والتركية فى زمانه > هی تقریبا نفس حدود البلاد 
الناطقة بهاتين اللغتين فى عصرنا هذا ء فقد كان شعب 
( نايمان ) الذى يملك كل غرب منغوليا ايتداء من شمال 
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نهر آورخون الى نهر ايرتيش ۰ وشعب ( اویرات ) وهو چاره 
الى الشمال » یتکلمان اللفة الفولية ء وتسمى النطقة التی 
يسكنها الاویرات وهی منطقة منابع ینیسی (سه کیزموره‌ن) 
وتدل هذه التسمية على أن اللسانین التركى والمفولى خانا 
متداخلين ء فان كلمة ( سه كين ) تركية بمعنى ثمانية ء 
وكلمة ( موره ن ) مغولية بمعنی نهر ء وفى شمال الاويرات 
کان الف غير الناطقون بالتركية یسکنون حوض ینیسی أن نهر 
( که م ) كما يسميه الترك » و کان جیران النایمان على نهر 
ایریتش هم القاكلى والقبجاق ثم القارلوق فیما یظن ء 
وهوّلاء جمیعا من الناطقين بالتركية . وکانت عاصمة 
القارلوق هى ( قیالیق ) أو ( قایالیق ) الواقدة شمال ولاية 
( يدى صو ) والتی لا برجم تأسیسها الى أبعد من القرن 
الثانی عشر ٠‏ 

هذا وکانت قبائل المفول تقطن المنطقة المتدة من 
( سد الصين ) جنوبا الى بحيرة بایقال شمالا ء وکان مستواهم 
العضاری على درجات مختلفة ٠‏ وقد ذكر الصینیون ثلاثة 
آنواع من التعار : التشار البیض . وکان الصینیون 
یجاورو نهم جنوپا ٠‏ 

وفی شمالهم التتار السود » وفی شمال هو لاء التتار 
التوحشون الذین كان الغول یسمونهم ا( شموب الفابة ) وكان 
العتار السود يدوا آما التوحشون فکانوا يعيشون على الصید * 

وان معلوماتنا عن مغول القرن الثالث عشر ء وخاصة 
ما یتعلق منها پآماکن القبائل وطراز حياتهم » لتضوق عددا 
وتنوعا معلوماتتا عن الترك الذین کانوا یسکنون قبلهم فی 
نفس المكان ء اذ لا تذکی المصادر الصينية ولا غبرھا أنه كان 
الى جانب الأتراك البدو » آتراك آخرون يعيشون على الصيد 
ثم لا ین کس شیء آيضا عن العلاقات بين سكان الاستبس وسكان 
الغابات » اللهم الا بضع كلمات ذكرها الكرديزى عن علاقات 
القرغين بجيرانهم الشرقيين ٠‏ 
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ويقول رشید الدین ان المذهب الشامانى لم يكن الدین 
الأصلى للبدو ء ولكن كان دين القبائل التى تعيش على الصید. 
وکان يعتقد فى أيامه هو أى ايان العهد المغولى ان الشامانات 
الحقيقيين یوجدون بين سكان يلاد الغابات . ويستنتج من 
حكاية نقلها رشيد الدين عن اغنى القبائل بالشامانات وهى 
قبيلة ( أورمان آورانخینی ) أن حياة الزراعة كانت فى نظر 
الیدو نوعا من العبودية لا یطاق ء وأن حياة البدو كانت 
كذلك فى نظر القبائل التى تعيش على الصيد - 


ظهور جنکیزخان 
والفتن الدامية التى سيقت EES‏ 0 9+ تحت ادارة 


لك موس لحرو ا الس و 
يوجه خاص وت وا و نس و و سس 
ام ها الا الصر۱ع بين الطيقة الار ستشی قراطیة وجمهرة السکان 
فی الاستبس : تجمعت الطبقة الأولى تحت رياسة جنکیزخان. 
والتفت الثانية حول ( جاموغا) ء وکان جاموغا فی اول أمره 
صديقا لجنكين خان ثم خرج عليه . واتخذ لنفسه ‏ مشل 
القاراخطاى ‏ لقب ( كورخان ) وظل يجد کل يوم اعداء 
جددا لجنكين خان بين رؤساء قبائل المغول وخاناتهم . ولكن 
هذا الصراع انتهى يابادة قسم من أنصار جاموغا . وفرار 
القسم الآخر من منغوليا ٠‏ ووقعت آخری المعارك التى اشترك 
فيها جاموغا ضد جنكيزخان فى سنة ١۱۲۰ء‏ وفى سسنة 
٥‏ - سلم جاموغا الى جنکیزخان » وأعدم كما تروعه 
مصادر المغول » ولكن المؤرخ الجوينى یذ کر حكاية غريبة عن 
بطل اسمه ( كورخان ) كان فى خدمة جنکیزخان ثم انحاز 
الى المسلمين ء فلما فتح المغول مدينة بغارى سنة ۱۳۲۰ 
أعدمه جنکیزخان » ومن هنا ء فمن المحتمل أن يكون جاموغا 
۔ رغم الرواية المغولية ‏ قد فر من جنکیزخان ولجاً الى بلاد 
خوارزیشاه - وكان من ببن قبائل النول العادیة لجتكيزهان 
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ثم قبيلة نایمان - وقد فرت کلتاهما الى الغرب » و کانت اخر 
هز‌ائمها امام چنکین‌خان سنة ۱۳۰۸ ۰ وفی سنة ۱۲۰۹ 
افترقت القبیلتان فآخذت الار کیت طریق الشمال حتی 
وصلت الى لاد القبجاق . ووصل النايمان الى بلا 
القاراخطاى ۰ ومهما يكن فقد تعرضت القبيلتان قبل هذه 
الأحداث لحركة التبشبر المسيحى ۰ وكان من نتائج ذلك ان 
آخذ النايمان كما رأينا من قبل الأبجدية الأويغورية ء ولدينا 
بالاضافة الى هذا حقائق كثيرة تؤيد تأش المغول بمدنية الترك 
مغولى ء وأما التبشير الاسلامى فلم يرد عنه شىء رغم وجود 
كثس من التجار المسلمين فى عاصمة جنکیزخان وهو لا يزال 
فى شرق منغولیا ء اذ ليس لدينا فى هذا الباب سوى رواية 
واحدة تدل على أن بعض الفول دخلوا فى الاسلام > وجنکیز 
عليه الحیاء ۰ 

فقد کان آخو زوجته ء وهو آحد زعماء الار کیت يحمل 
اسما اسلاميا هو ( جمال خوجة ) ۰ 


وفی أثناء الصراع بين جنکیزخان » وبين الار کیت 
والنایمان فى سنة ۱۲۰۷ خضع القيرغين القاطتون پجوار : 
الترك » نعم لقد آعلنوا العصیان فيما يمد سنة ۱۲۱۸ ۰ 
ولكن جوجى الاين الأکبر لجنكيزخان انقض عليهم بعد أن 
عیں ثلوج نهر الينيسئ: و نكل بهم ۰ ويروى الجغرافيونالعرب 
أن قيرغين ذلك الوقت . كقسرغين القرن الثامن ‏ لم يكن لهم 
خاقان » بل کانوا منقسمين قسمين ء على كل واحد رئيس ء 
لا يحمل لقب خان ء حتى لقد نسى القيرغين المتأخرون أن قد 
کان لهم خان فيما مضی » ويروى رادلوف نقلا عن حصكايات 
القاراقيرغيز آنهم التمسوا من ( الخان الكبير ) ( جنکیزخان ) 
أن یمین عليهم ( جوجى ) خانا ء ولكن قطيعا من حمس الوحش 
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اختطفت (جوجى) وكان لا يزال صبیا ء وهكذا کان ( اقصاق 
قولان جوجى خان ) آول خانات القيرغيز و آخر هم > ومع أن 
الصفةالاسطورية واضحة فى هذه الرواية ء فانها تسجل ذكرى 
خضوغ القبر غیز لجنکیزخان وولده جوجى > وريما كانت 
حکایة حمر الوحش هذه صدی للشعر النسوپ الى جنکیزخانء 
فقد قيل انه لا بلغه وفاة ابنه قال هذین البیتین : 


قولون آلغان قولاندای 
آپر لشقان آنقودای 
ارايت الى الم پروعه 
ارايت الى سرب البط 


فهكذا 


فارقت 


قولو نوم دين ايريلدم 
ایر اولوم دين ايريلدم 
الصيادء فيناى عن صغبره 
تلن ولس‌دی 
يتشتت فی کل اتجاه 
اپنسسی البطسل 


اضمعلال الغوارزمشاهية 

فی سنة ۹ أى قبل ان ینتصر محمد خوارزمشاه 
على القاراخطاى بعام واحد ء خضع ايديقوت الأويغور ‏ وهم 
قوم متحضرون ‏ لجنكيزخان ء وكان ایدیقوت الاينور حتى 
ذلك التاريخ تايعا للقاراخطاى ٠‏ ولكنه غ هذه التبعية 
يسيب فرار خصوم چنکیزخان الى الغرب ‏ فقد أراد ا مار کیت 
والنايمان أن پجتازوا بلاده » ولكنه ثبت لهم وقاومهم يعنف 
حتى غلبهم ء وكانت هذه الهزيمة سببا فی افتراق القومين 
أحدهما عن الآخ ء وکانا ‏ حتی هذه الهزيمة ‏ متحدين ٠‏ 
وفى سنة ١١١١‏ أى بعد أن هزم محمد خوارزمشاه 
الناراخطای بعام واحد دخل حاكم القارلوق السلم 
( آرسلان خان ) فی طاعة جنکیز » وکان حتی تلك السنة 
خاضعا للکو ر خان ٠‏ 

وتدل هذه اموادث على مدی اضمحلال نفوذ خوارزمشاه 
عند السلمین فی آسیا الوسطی ء مع أنه كان یعلن منك 


۷۵ 
انتصاره على القاراخطاى سنه ١5١١‏ انه ( منقذ السلمين. 
من آیدی‌الکفار)» والواقع أن أخلاق محمد خوارزمشاه كانت. 
تناقض العظمة الظاهرية لدولته ء وتناقض القايه الطن ده ء 
فقد كان عاجزا تماما عن کبح جماح عساكره ء وحصايه 
الأهالى فى البلاد التى فتحها من اعتداءاتهم » ولمل هذا 
یفسر لنا كيف ساءت العلاقات بينه وبين خان س4مرفند نی 
سنة ۱۲۱۷ء مما دعا الشانی الى الانضمام من جديد الى 
القاراخطاى ٠‏ ویذکر الجوينى شيئًا عن المحادثات بينهما 
ذهئ المحادتات التى سبقت القطيعة فيقال انه بعد آن تزدج 
خان سمرقند پنت خوارزمشاه رات ام هذا الآأخر ان يبقى 
خان سمرقند عاما كاملا فى بيت حميه طبقا لعادة ترخية 
قديمة ٠‏ 
ویمد آن رجع خان سمرقتد » آعلن بموافقة اجمامية 
من الأهالى الخروج على خوارزمشاه منشذہ من السکورخان 
الجوسی ء ولم يستطع خوارزمشاه اخساه هذا العصیان 
الا بمعارك دامية ء وصارت حدود خوارزمشاه بعد اخماد 
الثورة ممتدة من فرغانة الى بحيرة آرال ومشتملة على کل 
الأراضى المجاورة لسيحون بما فى ذلك ساحله الأيمن » وأما 
بقية المناطق الاسلامية التى كانت خاضهة قبل ذلك 
للقاراخطاى ء فقد خضعت ) باستثناءم امارة القارلوق فی 
آقمی الشمال وهى التى خضعت لجنكين ) لسلعلة زعيم 
النايمان كوجلوك المهاجر من الشرق ٠‏ وكان كوجلوك 
هذا مسيحيا فى أول الأمر ء ولكنه اعتنق الوثنية فى يلاد 
القاراخملاى ويحتمل آن تكو نالوثنية هنأ هى البوذیة ٠‏ وكان 
استیلام كوجلوك على بلاد الكورخان فى سنة ۱۱۲۱ آی قبل 
آن يخرج خان سمرقند على خوارزمشاه ء الذى ما لبث آن 
حارپ كوجلوك حربا غير موفقة فقد روی ابن الأئير ویاقوت 
أنه اضطر الى أن يترك لک وجلوك بعض ممتلکاته ومنها 
اسفيجاب ( سایرام ) وطاشتند » والقسم الشما ی من فرغانة 
ویقال انه دس هذه اللاد قيل انسحاپه ء وأته صحب معه 


۱۷۹ 


سکانها . وآکیر الظن أن خوارزمشاه ء فك فعلا فی هذه 
الخطة . ولکن من الستبعد أن يكون قد نفذها وذلكت آن وضع 
هذه الولایات فی آثنام الغزو المغولى ء آى بعد عشرة اعوام 
من الحروب بين خوارزمشاه وکوجلوك ‏ لا يدل آیدا على 
آنها دمرت تدميرا تاما » ومع ان متقولیا بعيدة عن تر دستان 
ومع ان الغول شغلوا بحرو بهم فى الصين ابتداء من 0 , 
فاں ىصیب جنخیزخان من اننمود والسلطان فىاسيا الوسطی,؛ 
كان احبر مما يتمتع يه ( سلطان الاسلام ) نمسه . وفبیل 
حوادث سنة ۱۲۱۱ على الارجح ظهرت حكومة مسلمه جديدة 
فى مدينة الماليق او ( غولجه ) الحالية ء ومع ان موّسس هده 
الحكومة كان قاطع طريق ء وسارق خيل » فان ذلك لم یمنع 
أسرته من تولى الحكم حتی بداية القرن الرابع عشر . وکن 
ر ئيس هذه الأسرة فى أول أمره خاضعا لجنكين . ولكن 
كوجلوك قبض عليه غيلة أثناء خروجه للصید . وقتله . 
واستطاعت زوجة القتيل آن تدافع عن آلالیق ضد عساكر 
كوجلوك حتى وافتها النجدة من منغوليا ء والظاهر ان 
كوجلوك لم يكن یضمر شرا لأرسلان خان القارلوقى التابع 
لجنکیزخان » وذلك أنه وجه كل قواته الى کاشغی » وبفتحه 
هذه الولاية لهرت للمرة الأولى والأخيرة فى آسیا الوس على 
حر كة اضطهاد للاسلام » ومنعهم من العبادة ء وقتل اماما من 
ختن » وأسكن عساکر النايمان فى بيوت المسلمين ( لیتاکدوا 
فى الغالب من تنفیذ المسلمين لأوامره ) وبينما المسلمون على 
هذم الحال , فان خوارزمشاه لم يساعدهم ولم يتخلصوا من 
الاضطهاد والطغيان الا پوصول عساکر المغول سنة ۱۹۱۸ ۰ 


سوء العلاقات بین خوارزمشاه والمٹول 
کان خوار زمشاه فى ذلك الوقت مشسغو لا پالصرب مع 


الکفار . فقد وجه ضر باته الى القبجاق بالنطقة الشمالية من 
سیحون , وکان القبجاق آضمف نسبیا و آقل نظاما - 


۱۷۷ 


وفی تواحی ( ایرغیز ) وقع بطریق الصدفة صدام بين 
العساک الخوارزمية وبينالقوات الغولية بقيادة جوجی‌خان: 
وکان قب وصل الى هناك آثناء تعقینه ا مارکیت الفارین الى 
الفرپ ٭ 

وکان خوارزمشاه - على قشله التکرر - لا يزال یطمع 
فى أن یشتهر بأنه فاتح العالم » بل کان یامل حتی بعد ذلك 
أن یفتح الصین ء وقد تملکه الحزن.حين سمع پاستیلاء جنکیز 
على بکین سنة ۱۲۲۵ ۰ و آرسل ( بهاء الدین الرازی ) سفیرا 
لدی چنکین لیحقق خبں هذا الفتح » ولیجمع العلومات عن 
فتوحات جنكين وانتصاراته ۰ 

ووصل بهاء الدین وجنکیز لا یزال بالصین ء وقد روی 
المؤرخ الجوزجانى قصة هذه السفارة نقلا عن السفی نفسه 
قلا مجال للشك فيها ٠‏ 

وھکذا يتبين آن خوارزمشاه ء لا الغليفة التاصر هو 
النی آرسل سفبرا لدى أباطرة المغول ٠‏ 

77 ۶ی90 
خوار زمشاه بالاضافة الى هذه السفارة ء قافلة تجارية الى 
چنکیزخان » وکیف أن جنکیز آرسل پدوره سفارة وقاهلة الى 
خوارزمشاه »> وکیف استقبل هذا الأخير هيئة السفارة . تم 
كيف خلا بالسفر محمود فی اللیل » وكيف قتل التجار وهم 
جمیعا مسلمون فی ( اوترار ) وهی احدی مدن العدود پیلاد 
الخوارزمیین ٭ ومن اللافت ان خوارزمشاہ طلب الى السقير 
محمود أن يعطيه كل العلومات الهمة عن پلاد چنکیزخان ¢ 
وذلك بوصنه ( آی السنیر ) (حد رعايا خوازرمشاه لانه ولد 
فی خوارزم ۰ وقد يبدو هتا الطلب فی عين الآررد بى 
الحديث وجيها بل حقا من حقوق خوارزمشاه ٠‏ فالحكومة 
الانجليزية مثلا لا تتردد أبدا فى أن توجه نفس الطلب الى 
أى انجلیزی ء يخدم فى بلد همجى أو نصف همجى ولكن 
التجار المسلمين فى العصور الوسطى لم يكوتوا يحسون أن 


۱۷۸ 


لهم علاقة بحكومة الولاية التى نشآوا فیها . ولم یکونو! على 
علاقة بتنفیة الخطط الم بية لسلاطين السلمین ٠‏ ومن المحتمل 
جدا أن تکون هذه المسألة نفسها هی السبب فی قتل التجار 
المسلمين الوافدین من منفولیا ٠‏ 

وعلى آیة حال ء فلم يكن بد بعد حادثة أوترار من أن يوجه 
ا مخول غزواتهم الى يلاد خوارزمشاه > دون أن تکون بهم حاجة 
الى تحريض الخليفة الناصر أو سواه وكان من الطبیعی أن 
تنتشر الشائعات . وأن تنسب الى الخليفة الناصر تدابير 
من هذا النوع بسبب الخلاف بينه وبين خوارزمشاه + ومن 
المعلوم أن جلال الدين بن خوارزمشاه كان يتهم خليفة بغداد 
بنفس الاتھامء دون آن يملك دلیلا و احدا لتأييده . والطبیعی 
أن يكون غزو جنكيزخان للبلاد الاسلامية نتيجة مباشرة 
لحادثة آوترار ء وآية ذلك أن التجار المسلمين ظاهروا 
چتکیزخان ء وسنرى فيما بعد أنهم آفادوا آکٹر من غيرهم من 
انتصار عساکر المغول ء ومما ترتب عليه من نظم وقواعد ٠‏ 


۹ 


المحاضرة التاسعة 


القبيلة الذهبية ( آلتون أوردو ) 


لم تسلم المعلومات عن الحوادث التی سيقت اسستيلاء ' 
الفول على تر كستان من التناقض : فمثلا تختلف أقوالالمصادر 
وآراء العلمام فى تاریخ ال رکا التی وقعت ون جوجی خان. 
وبين خوارزمشاه والتی کللت بتقهقی النول : آکانت هذه 
ال کة قبل حادثة اوترار آم بعدها ٠‏ ولقد وجدت پسلاد. 
محمد خو ار مشاه منظومات تناولت الحوادث السياسية باللغة 
الفارسية بنوع خاص . ولكنا لم نعرف هذه المنظومات 
الا ببعض ما آخذ عنها وعزى اليها ٠‏ فمن ذلك ما نقل ياقوت 
من منظومات عر بية تصف خراب البلاد التى تركها محمد 
خوارزمشاه فيما وراء النهى وقد كتب هذاه المنظاومات فيما 
یظهر محمد خوارزمشاه نفسے ء ومن ذلك أيضا الملحمة 
الشعریة التى آشار اليها عوفی والمسماة ( شاهانشا هنامه ) 
لمجد الدين محمد بايزى وهى تتناول الأحداث أثناء سلطنة 
محمد خوارزمشاه ( التقى عوفى بمجد الدين بايزى سنة 
٠ھ‏ ( ۱۲۰۶۰۱۲۰۳ ) بمدينة ( نسا ) غرب عشق آباد 
بتر كستان الحالية ) ثم قصيدة عمس خرم آبادی التى ذكرها 
عوفى آیضا ء وفى هذه القصيدة يلقب محمد خوارزمشاه. 
بالاسکتدر الثانى ء ومنها : ان اصرار ( خطائى ) على أن 
يحارب عساكرك ( خط ) فان مضی فى طریقه فليرين عواقب 
جهله ء واذا لم يستسلم ( التقار ) لأمرك » فمن الواضسح 
وضوح الشمس أن نهارهم ( تار ) آى مظلم ( الجناس بين 

ائی وخطاً وبين تتار وتار ) ء فالى أى صدام عسكرى. 


۸۰ 
تشر هذه القصيدة آصدام مغول جنکیزخان ٠‏ أم صدام 
( التتار الأول ) آی كوجلوك والنايمان ؟ ٠‏ 

لم تكن للصدام العسكرى بجوار (ایر‌غیز) آثار بعيدة » 
كان محمد خوارزمشاہ هو الهاجم. ومع ذلك فلم یکن الطی فان 
يتوقمان فى آول الأمی الصدام فقد كان خوازر مشاه يحارب 
فى تلك الجهات القيجاق . وكان جوجى يحارب الماركيت › 
وقد حرص جوجى على ابلاغ خوارزمشاه بان ليس لديه آمر 
من أبيه بالدخول فى حرب ضده ٠‏ 

ولكن لما تحولت الحرب بالنسبة لخوارزمشاه الى حبرب 
دفاعیة . قیل انه كان یج اھد لیصون ( دار الاسلام ) من 
سعلوات الكفار ء هذا مع أن سیب الحرب هو قثل النصار 
منح المسلمين فى سنة ۱۲۱۸ حرية العبادة من جديد ٠‏ 

وبالاضافة الى التجار المسلمين الذين کانوا يعملون مع 
وآلاليق ء ومن المحقق أنه كان بين آولشكت التسار ‏ عدا 
االتاجيك ‏ بعض الأتراك » ( وكان الغول يطلقون على التجار 
جميعهم الكلمة التركية ( أورتاق ) بمعنى شريك والظاهر 
أن السبب فى ذلك هو تجمعالتجار فى شكل شر كات ليستطيعوا 
تجھیز القوافل ) ٠‏ 

وكان جيش خوارزمشاه يتكون من عناصى تمثل قوميات 
مختلنة » فيلاحفل مثلا أن عدد الترك و التاجيك ف ام 
سم‌قند و هی عاصمة ما وراء الذهن کان پحسب رواية 
الجوینی - متساویا تقر یبا ء اذ كان عدد الترك ستين الفا 
وعدد التاجيك خمسين آلنا ء و کان من المکن أن يوئ الصراع 
بين هذه القومیات على صسلابة الجیش ‏ بل لقد قرر أحد 
مورخی القرن الشالث عشر آثساء تناوله العلاقات بين 
خوارزم وبين المنطقة الايرانية الحالية مازندران » ان 
المسداقة الحقة لا یسکن أن تتوثق عراها بین الترك 


A۱ 


والتاجيك ء وآدھی من ذلك ء ١د‏ ستحکام العداء بين الترك و بین 
سکان النطقتین الايرانيتان الحیلیتزن غور وغزنہ 0ھ 
آراد الترك تحسين علاقاتهم يحاكم غور ء أجا بهم 1 الحاكم 
نحن غوريون وانتم أتراك . ولا يمكن أن نعيش معا ٠‏ 


ومهما يكن فقد كان الترك ‏ من بین سائ القوميات ب 
آقرب الی النول یل کانت متهم بسيش جنکیزشان کسائب . 
وکانت التقالید البدوية فى اسيا الوسعلى » تزید الترك قربا 
الى المغول » ورغم هذا كله فلم يحاول الفول الاتحاد مع الترك 
واشراکھم معهم فى الفتحء ولم تكن المحادثات التی يجرو نها 
أحيانا مع الترك الا ضر با من الخدع الحربية المألوفة عندهم. 
فقد كانوا يحاولون يتأكيداتهم الكاذبة لأواصر الصداقة ب 
أن يفرقوا أعداءهم ء > ثم یجھزوا عليهم واحدا فواحداء وقد 
أكد جنکیزخان صداقته لآم محمد خوارزمشاه ء وكانت بينها 
وبين ابنها جفوة ء وذلك لكى يحول بينها وبين التدخل فی 
الحرب يما كانت تملك ى من كتائب 

وفى أثناء حصار المغول لسمرقند اعلنوا استعدادهم لان 
يقبلوا خدمة القسم التركى من حامية المدينة ء وكان على 
ر آسه رجال خوارزمشاه ء فلما تم لهم فتح المدينة طوقوا 
هوّلاء الترك وعددهم حوالی ثلائین آلفا _ علیهم عشرون 
قائدا - وذبحوهم » ثم فعلوا مشل ذلك فی داغستان حيث 
تحالف القيجاق مع اللان تنعل لیقاوموا الغول معا » فقد 
قال الفول للقبجاق بوصفهم أتراكا : اننا واياكم من اصل. 
واحد ء وليس اللان منكم فى شىء فكيف تساعدو نهم؟ وقدموا 
لهم الهدايا حتى يتخلوا عن اللان ء ولكنهم ما لبثوا يعد أن. 
دو و لے ی أن انعد ازا فبطشوا بالقبجاق, 
وآخذوا منهم الهدايا التى أعطيت لهم من قبل مضاعفة > 
ا ار البولوفيتس ( أى القبجاق ) الصون من 
أعداتهم الروس ء أكد المخول لأمراء الروس أنهم لم پتجمعوا 
للاعتداء على أراضيهم ء ولكن ليحار بوا (القومان المشركين) . 


۸۲٢۲ 


القذرين ٠‏ خدم الخیسل الاخسساء عسل حد تعبیر المسؤرخين 
الروس * 


وفى غرب أسيا لعب المفول نفس الدور ففى وقت 
ما كانوا يجرون المحادثات مع الاسماعيلية ومع الخليفة فى 
پنداد. ولکتهم ما لبثوا یمد لك ان استاصلرا شافتهم جني 

وفى حوالى سنة ۱۱۲١‏ امس السلطان جلال الدين وهو 
فى اصفهان وزیره فی آذر بیجان . أن یتحری آخبار القوافل 
الآتية من سورية . لآنه علم أن سفيرا من التتار قد هب الى 
هناك مع قوافل تجار الاسماعيلية بطریق بنداد ٠‏ 

و کان جلال الدین یبحث . قبل ان يؤاحة الخليفة آو ہش 
الأمراء على علاقاتهم بالتتار . عن دليل ليثبت قيام هته 
العلاقات . ولكنه لم يستطع أن يجد عليها دليلا واحدا . رغم 
ان وزيره لم يقنع بتفتيش القافلة ء بل أبادها عن آخرها سا 
سبب لجلال الدين فيما بعد كثيرا من المشاكل . ومع هذا 
فليس يعيدا أن تكون الشائعات عن وجود هذه الع.لاقات 

ومن العروف أن محمد خوارزمشاه المتوفى فى احدى 
جزر بعر قزوين سنة ۱۲۲۰ لم يكن عظيم الشان اثنام حرو به 
ضد ا لمغول حتى أن اسمه لم يكن معروفا عندهم . قالمصادر 
المغولية مشلا تنسب كل ما دار أثنام الحرب وفى الفترة 
لسابقة عليها » ہما فی ذلك حادثة آوترار الى ابنه وخليفته 
من بعده . جلال الدين » ومع أن الصرب وضعت آوزارها 
يغرار جلال الدين هذا الى الهند فى آخس توقمين ۱۲۳۱ء 
دا ا فيه اتال اماد يكن افو اك وا 
الاستيلاء على بعض القلاع المحصنة فى أعالى الجبال وفى 
صيف سنة ۱۲۲۳ ترك جتكيزخان تركستان . ثم قضی صيف 
سنة ۱۲۲۶ فى منطقة نهر ايرتيش , وقبل وفاته فى سنة 
۷ كان جلال الدين قد رج جع الى ايران ء وفى سنة ۱۲۲۸ 


۱۸۳ 
هزمه الغول قرییا سن اصفهان ولکنهم اضطروا ‏ لفداحة 
خساش‌هم الى الچلاء عن ايران ٠‏ و تعقبتهم جيوش جلال الدین 
حتی نهر جیحون . ومع هذا فلم تكن هناك خطذ لزلزلة حدم 
المغول فى خوارزم وما ورام النهن ٠‏ 

وتجمع الروايات. على أن فتوحات المغول كانت مصحوية 
بالمجازر البشرية ولكن علماء أوريا لا يدخلون فى اعتبارهم 
الا حروب الابادة التى كان البدو يشنونها على البلادالمتحضيرة »' 
هذا مع أن البدو لم یکو نوا يحققون اتحادھم السياسى الا بعد 
معارك دامية فيما بينهم بل ربما أبيدت فى هذه السبيل ء 
وطبقا لخطة ء قبائل يأسرها . حتى ليصعب علينا أن نعرف 
أى صرعى جنکیزخان آکش عددا ء صرعاه فی الاستبس آم 
صرعاه فى البلاد المتحضيرة ء ويصعب آیضا أن نثبت أن 
فتوحات المفول كانت نفعا خالصا لليدو ء وشيرا خالصا لأهل 
الحضر . فمثلا لم يكن استيلاء المغول على البلاد الفتسوحة 
نتيجة هجرة كاملة لشعبهم ء كما كانت حال السلاجقة حين 
اتر ارا عل فرب انیا دل يقيث رة الول الظی فی 
منغولیا واليها رجع جنكيزخان » وبقيت مقرا لخلفائه آکش 
من آر بعین سنة بعد وفاته ٠‏ 

وفى القانون العام اتبعت قاعسدة من قواعد القانون 
اشاس الول بتاعا ي الاب فيصل وقاته قستما من 
أملاكه لأبنائه الکبسار بحسب سنهم ء ويترك الجزء الأهم 
#صفر أبنائه . وبناء على ذلك انتقلت منفوليا وهى الوطن 
الم لجنكيز خانالى آصغر آبنائه تولوى وكان جيش جنکیزخان 
النظامى يتكون من مائة وتسعة وعشرين آلفا من الجند تولى 
تولوى الرياسة على ( ۰۰ ر١١٠)‏ منهم ٠‏ ويدل هذا العدد 
على قلة من هاجر من المغول بالنسبة الى الجمهرة التى بقیت 
فى منغولیا ٠‏ 

تكون امبراطورية القبيلة الذهبية 

وقسمت البلاد الواقعة الى الغرب من منغوليا على الثلاثة 

الكبار من آبناء جنکیزخان ء فآخذ کل منهم ( 2٠٠١‏ ) شخص 
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من الجيش الاظامی ز ووزع البافی وهو ۱۱۰۰۰ ) على بتية 
أعضاء الما نلة > ولم توضع الا خطودل عامة لتحديد الاك 
گل من اپنانه . وحما كانت القواعد تلزم بآن يدون الوطن 
الام ملكا للابن الاستی . نقد كانت تلزم ایضا بان يسنولى 
الاين اکس جوجیی على اقصى البلاد الفتوحه يعدا . رسكد|ا 
كانت حصة جوچی تتشدم نحو الغرب جنبسا الى تنب مع 

انتصارات جنکیز۔خان - 

فحين كان لا يحكم الا منفوليا ء كأنت حصه اينه چرجی, 
عبارة ءن الاراضی الواقعة غربی نهر سپلینفا ء فلما حيزت 
تطوّه سنابك خيل ا مغول وكانت هذه الاراضی تشتمل س من 
عهد جنکیز‌خان ۔۔ على استبس القبجاق فی شرب نهی ایر تيش» 
وعبی النطقة التى أبيد فيها الماركيت حتی حدود اميراطورية. 
بلفار الفولجا ء و بعد موت چنکیزخان كانت ممتلكات احفاده 
من آبناء جوجی تضم هذه التاطق جميعا . بالاضافا الى كل. 
الامارات الردسية ( لم يؤد تدفق ا مخول على بولندا و الحر ء 
و بعض مناطق آوربا الغربية ء الى فتح هذه البلاد:) ثم ادعی 
[پناء جوجی أن لهم حقوقا فى آراضی جنوب قافقاسیا وغرب. 
بح قزوین » فأدت بهم هذه الادعاءات الى سلسلة من العروب 
' ضد دولة النول التى ا ست فی ایران سنة ۱۲۵۰ ۰ 
ولا توجد اشارة واحدة الى أن هذه الأراضى قد ضمت الى 
اتلاف جسوجی . ابان النارات من بلاه القساراخیلای 
والخوارزمیین » وهى الفارات التی تبداً ساحتها من نهر 
ایرتیش › ثم تتجه جنوبا يغرب الى أبعد من نهر جیحون ٠‏ 

ولم تستثن من هذه البلاد الا خوارزم والدن الواقعة فی 
الوادى الأدنى لنهر سيحون ء ولابد أن جوجى حين ساول آن 
يجنب مدينة آورکندی الخراب فى سنة ۱۲۱ كان ینوی أن 
يضم منطقة خوارزم الى ممتلكاته ء ولا شك أن الاتحاد بين 
متاطق حوض الفولجاء و الناطق المجاورة للمجرى الأدنی لذهر 
آموداريا تحت ادارة حكومة و احدة ء آمں له أهميته ء فلشد. 


مما 
كانت بین هذه المناطق سن اول الامیر صسلات مد ذیه و تسةه 
ولكنها لم تكن قبل ذلك التاريخ ولا يعده ( حنی فتح الروس 
ترکستان ) موحدة تحت حلاومة واحدة ٠‏ ۱ 
وفى النصف الأول من الفرن الرابع عشر كانت خوارزم 
آکٹری ارتباطا بمناماق حو فس الشولجا منها بمناعاق سو صن 
سیون ء وفى عهد أوزبك خان كانت العملة تسك باسما ی 
خوارزم وفى حور ضص المو لجا 2 بینما كانت تسات فی صر نتاق 
ياسم خان اخر ينحدر ایضا من جسوجی ۰ وفی اول امن 
كانت ممتلکات چوچی وذريته تضم المناطق الشمالية من يلاد 
الثار اخطای وتضم من اياله ( يدى صو ) القسم الشتصل على 
مدينة قایالیق ۰ وعلى الجملة فقد كانت تشتمل الأراضى 
الممتدة من نهر ايرتيش الى يحيرة ( آلاكول ) ثم تتجاوز ذلك 
الى نهرى ايلى وسيحون ٠‏ 
وفى اتنساء رحلة البشی الفر نسيسكانى بلا نوقار بینی 
(Plano Carpini)‏ سنة ۱ ۳۶ کان ابن جوجی الانیں اوردا 
يقيم فی شرق تلك المنطقة فى مكان لا یبعد ترا فيما يظور 
ايل وسيحون فقد كان تحت امرة شيبان ( بكسى الشين ) الابن 
الأصغر لجوجی ( وقد غيرت المصادر الاسلامية ھذا الا 
فيما بعد فجعلته شیبان ( بفتح الشين ) ء وكان ذلك سببا 
فى آن نتسه أحك احتاده شی أواثل التسرن السادس 
عشر ( بالشيبانى ) وهذا! الحفيد همو مؤسس دولة 
الآوزبك فى تركستان . و بالاضافة الى ان هذا الاسم 
قيمة خاصة له اسم عالم مشهور من علمساء لآحناف 
هذا الاسم النتشر فی العالم الاسلامى هو الذدى و0 ا 
الى شيبان و بالتالى الى ظھور اسم ( الشيبانى ) وفى رواية 
لأبى الغازی أن شيبان آخذ من أخيه ( باطی ) الأراضى الواقعة 
بین ممتلکات ) باطی ( و ممتلکات ( اوردا ( وذلك بشرط أن 
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یقضی الصيف على ضفاف ایر غيزواورا وايله ك أو يوجه 
عام فى شرق نهر ياييق وجيال أورال ٠‏ وأن یقضی الشستام 
فى قاراقوم و ( آراقوم ؟ ) وعلى ضفاف سيحون وجو وصارى 
صو ˆ 

ولا پذکر أيو الفازی وهو مؤلف متخ در القرن 
السايع عشر مصادر روايته > ولكنا مع هذا نراھا متفمقة 
ما قال قار بينى وهو معاصر لأوردا و باطی وشیبان 00 

پسط بسط خلفاء شيبان سلطانهم على أماكن أخرى كثيرة ٠‏ 
حفیدہ كما پروی رشید الدین یں 
بحوار ( تره ك ) وظلت ممتلكات شیبان فی أيدى خلفائه 

حتی القرن الخامس عشر » ووردت شجرة نسبهم دون‌اختلاف 
كبير ‏ فی کتابین مختلفین » كتاب آبی الفازی , و کتساب 
( معز الأنساب ) وهو مجهول المؤلف ويرجعالى القرن‌الخامس 
عشي ۰ 

القبيلة الذهبية وتقالید البدو 

وکانت الحياة الب‌دوية فی البلاد التی آلت الى ابناء 
شیبان آکش تأصلا منها فی سباش البلاد التی انقسمت اليها 
من مائتی سنة ء وهو آم قلما یحدث عند البدو ء وظل آیناء 
شیبان - لبعدهم عن التاش بحياة الحضی - مخلصین لتقالید 
البدو العسکرية ء ويذلك استطاعوا ‏ حتی بعد أن خضدت 
الأيام شوكة أسرة جنکیز فی کل البقاع - أن یحافظوا على 
خصائصهم کنزاة وفاتحين ٠‏ 

وتدل هذه الحقيقة . بالاشافة الى حقائق آخسری 
مشابهة - على خطأ رادلوف حين علل بقام الدولة المفولية ‏ 
بالنسية الى غيرها من دول البدو ب يتكونها من دول أجنبية » 
شعوبها حضرية » بحيث يمكن القول ( فى رأيه ) يأنها لم 
تنشاً عن وحدة قبائل البدو ء ولكن عن اتحاد بين بلاد متحضيرة 
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خضعت لاپناء چنکیز وهده البلاد المتحضرة هى المسین 
واا الوسطی واسیا الفربية انتج ) والحق ان اختر الدول 
المغولية استقرارا نشأت فى البلاد التی لم تستند الى تقالید 
العکم التی كانت سائدة قبل العهد المغولى.( هذه البلاد هی 
صحاری القبجاق وحوض الفولجا والقرم ) ويمكننا لذلك آن 
نستنتج أن التشكيلات العسكرية التى (وجدها جنكيز لم تكن 
آقل أهمية لاقرار الحكم من التوجيهات التى كان ياخذها عن 
أصحاب الحضارات فى مسائل الادارة المدنية ولا شك آن 
هؤلاء كانوا يحاولون دائما أن يزيدوا نفوذهم عند الخانات ء 
وكان الصينيون منهم خاصة لا يعترفون بمدنية غير مدنيتهم» 
ويرون أن لا رقى الا بالأخذ يأسبابها وتمثلها ء و بهذا تفسر 
الروايات الصينية عن الوزير » يه لو ب جو وعن دوره فى 
دول المترل ( لم کنا الوزیں ہیی اامل بل شد 
الثقافة والتربية . وأصله من القاراخيطاى ) ء بل تروی 
المصادر الصينية ء أن هذا الوزیر هو المؤؤسس الحقيقى لدول 
المغول - 

ومع أن المصادر غير الصينية لا تشير الى هذا الوزیں ٠‏ 
فقد قبل بلوشيه و هو الناشر الأور بى لكتاب رشیدالدین» رواية 
المصادر الصينية » فعنده مثلا أن ( يه لو جو تساى ) 
هو أول من بين للمغول عدم جواز التصل العام والسلب 
والنهب » وعنده أيضا أن دولة جوجى خان كانت وحدها 
بعيدة عن نفوذ ( یه - لوس جو - تسای ) وعن نفوذ ممثل 
الحضارة الصينية بعامة ء فظلت لذلك متردية فى حمأة من 
الب بریة لا توصف * 

حضارة القبيلة الذهية 

ولى الأمر ابنه الثانى پاطی ء وصل فى عهد المغول الى درجة 
عالية من المدنية ا( كان باطى آعظم حاكم فى کل ممتلكات 
جوجی ) وفی ذلك العهد توطن الفول فى بلاد بلنار الفولجا 
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يعد أن آیادوهم , ولکنهم فنعوا بان ياخذوا الجزية من امراء 
الروس . وپان يرسلوا الیهم دوابا یمتلونهم . وخان البلخار 
قد طوفوا الفول في سنة ۱۲۲۲ وهم فى طریقھم من رز سیا 
ای جنکیز۔نان ° ولم پستلع الفول شق طر یقھم الا بتضسدديات 
كييرة ء فلما فتح المفول يلاد البلغار سنة ۱۲۳ . تاروا من, 
الأهالل وخربوا عاصمتهم > ومع هذا فما ليقت عاصمة الباقار 
آن بنیت من جدید » بل ان الآثار و النقوش الوجودة بها الان. 

ترجع كلها الى المهد المقولى ٠‏ 

وفى ردت ما ىاىت مدينة ( پلغار ) هی المديند الوسيدة 
فى يلاد اولاد جوجى التى تسات فيها عمله خانان المفول . 
وتدل النقوش على ان الشعب كان پحتفظط حتی بد ا یا“ أدسرن 
الرابع عشر بلفته القديمة التى ترجعالى ما قبل العهدالنریی - 
( وتمثل لغة الجوفاش ا خالیة آخس آثر لتلك اللغة ) ٠‏ ولحنه 
استسلم بالتدريج لنفوذ اللغة التركية القبجاقية التى أصبحت 
هتاك ‏ كما أصبحت من قبل فى آسیا الوسطی . لغة رسمية 
للدولة , ويحتمل أن تكون المدن التی أسست فى عهد المغول 
على المجرى الأوسط للفولجا تركية خالصة مشل مديئنة 
( فازان ) ٠‏ 

ومنل عهد پاطی كانت الدن الجدیدة تشید على الجر ی 
الأدنى للفولجا ۰ ويقول الراهب رو بروق انه زا فى سنة 
۳ فى ینت ال منوا کس ها اتسار شک ها من 
الروس والسلمین وکان السفراء يذهبون الى سرای باطی 
ویرچمون متهأ عبر التهر : ولا شك آن هذا الوصف خاص 
اکان الق بب من سار ارف :و الاي سمي متأخرا ( آو که‌ك ) 
Oukelk‏ . 

ویذکر روبروق آنه رأى أثناء عودته مدينة جديدة 
آسسها باطی مل نهر اتیل ( الفولجا ) واسمها ( سرای ال 
و یقول ب وقد مس پنفسه من هذه الدينة - ان قصی باطی 
با یہ سس .ہت قية ء ولکنه لا یصسف. 
المديتة ولا القصس ٠‏ 1 


ای 

وقریبا من تنس مده اماکن » جبل,.الفرع الوم 
للشولجا + کانت توجد بن قبل للفول مدينة ( سوس کدت) 
التى يقال ان المغول حاصروها ثمانية أعوام وم تدص ھت ھ 
المدينة فى آى مرجع آخں ء وما زلنا نجهل الى اية امه تنسب 
.وهل هى ‏ كما فال مؤلف القن التانى عشر ابو حامفه 
الغرناطى ء وغيره - نفس مدينة ساقسين التى كانت بآيدعه 
الغن ء ام أنها مدينة أخرى ٭ ومازال موقع سأقسين هذه موق 
المسائل الخلافیة ء ولكن یبحث عنها يوجه عام عند منايم 
( ياييق ) آو منابع الفولجا ( وعلى هذا فلا علاقة بين مديتة 
ساقسين المعروفة فى القرن الثانی عشر و بین المدينة اليلغارية 
( ماحسين ) التی يذكرها محمود الکشنری ٠‏ ویقرر ( انهاهی. 
مديتة سووار يعينها ) وعلى کل حال فلم يرد فى أى مصدر ات 
المفول لاقوا مقاومة عنيفة فى ساقسين ۰ ومازالت مشكلة 
تحديد مكانها بغي حل » اذ لم يستطع العالم الفرنسى جا بر ييل 
قرائد Gabriel Ferrand‏ ناشر كتاب الغر ناطی فى ستة 


06 أن يحدده ٠‏ 
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ووردت فی کتاب ( قوتادغو بيليك ) وكان المغول یعدتو نها 
على متام الغان ۰ ثم اتسع معناها فأطلقت أيضا على المدن 
التى تنشا حول السراى ٠‏ ومن ذلك مثلا قرية ب( سراى ) 
الواقمة شمال ترمد على نهر جيحون ۰ و ( سراى ) الواتعة 
عل الفولجا ثم ( باغجه سراى ) بالقرم ۰ وقد ثار الجدل قی 
کتب العلم حول ( سراى ) الفولجا : هل ھی نفس (يكى سرای) 
المسكوكة على بعض العملات والواردة فی بعض الخطوطات » 
ویتبین بالنظى الى أقوال رو بروق أن آول ( سراى ) آسسها 
( باطى ) كانت فى مكان الخرائب المحدقة بقرية سه لتيرت 
تومدمماءاء5 الحالية ء وآما ) سراى ) الأخرى التی آسسها 
آخوه ( بركة ) فقد كانت فى مكان ( تساره ف ) Carev‏ 
وکانت :۔ كما تدل خرائنها > وكما تدل نتائج الحشر یات سب 
ذات قيمة تاريخية آکبر من ( سراى ) الأولى ` 


۱۹۰ 


و توجد فی وقتنا هذا محاولات لاثبات أن ( سراى ) التی, 
أسسها آیضال( پاطی) لاتوجد وحدها فى مکان سیلتبرهن» بل توجد 
معها أيضا (سرای) التی اقامها .(بركة) ٠‏ واما ( یکی سرای) 
التى كانت فى مكان (تسارہ ف) ۰ فيظن آنھا لم تؤسس الا فی 
زمن الاوزيك . وانها بلغت شاوا بعيدا فى عهد جانبك ومع 
هذا فان المصادر تسمى ( سراى ) . التی كانت موجودة فى 
عهد الأوزبك . ( بركة سرايى ) وقد وصلت الى آیدینا عملة 
نقدية سكت فى ( یکی سراى ) فى سنة ۷۱۰ هجرية ؛ ای قبل 
سلطنة الآوزبك . و بالاضافة الى هذا فقد قيل لى ان باستانبول. 
مخطوطة فى علم الكلام حررت فى ( یکی سرای ) سنة ۷۰۵ 
هجرية . ويلاحظل أن المدن فى جنوب روسيا فى عهد المفول. 
كانت تو صف كثيرا بكلمة یکی . أى جديد ء ومن الصعب آن. 
نتصور وج ود مدينتين تحملان اسما واحدا . احداهما 
جديدة . والأخرى قديمة ء والأرجح أن كلمة ( یکی ) کانت. 
تطلق على الأحياء الجديدة على اعتبارها مدنا ٠‏ 

العملة 

وكانت الحياة الحضيرية فى عهد خلفاء باطى وبركة 
تعطور وترقي . عسل العکس منها فى الأقاليم الشرقية من 
ممتلکات جوجى ء ففی عهد هو لاء الخلفاء :(أى خلفاء چنکیز) 
آسس عدد من ادن كانت تسك بها العملات . ومما يلفت 
النظر آن كل مدينة كانت لها عملة خاصة تختلف شکلا ورسما 
عن عملة غيرها مع تقارب قيمة العملتين » ومع هذا فقد كان 
شكل العملة فى عهد الغول ء آکش تقار با منه قبل ذلك العهد. 
وبعده * 

وقد ظهر فی كل الدولالتى أقامها المفول ‏ ماعدا 
دولتهم فى الصین - نظام خاص للعملة » فكانت آکبں قطعسة 
من النقد الفضى تسمى ( دينازا ) وآصض قطعة تسمی 
( درهما ) وكان الدينار يساوى ستة دراهم ء وقد ثبت وزن. 
الدر هم فى عهد خلفاء جوجى ء على ثلث مثقال ء ثم طبق هذا 
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الوزن فيما بعد فى اسيا الوسطى وايران مما يوضح أهمية 
ممتلكات خلناء جوجى ‏ وبخاصة خوارزم ‏ فى التحارة 
. الدولية فى ذلك الوقت » 

وكان لكل مدينة طابع خاص يظهر فى شسکل العملة 
ونقشها ونوع حروفها وهنا يرد سؤال : الى ای مدی يمكن 
أن يساعدنا الملم بمستوى المدنية فى تلك المدن المتعددة على 
معرفته فى اميراطورية أبنام جوجی بوجه عام ؟ ٠‏ 

لقد بد العلماء ‏ استنادا الى الاكتشافات فى (سراى) 
وغيرها من الأساكن ‏ يبرزون طابع مدنية التعار والآلتون. 
آو ردو > ( وهو الاسم الذى يطلق فى الحوليات الروسية على 
اا ول سا ها ا 
الصادر الشرقية ) ٠‏ 

ومهما یکن فلابد من عمل طویل متواصل لکی نعرف فی 
کل مدينة على حدة - أى العناصی القومية كان آکثف عددا . 
ولکی نعرف أيضا بصورة واضعة ء كيف تم هذا الرقی 
الدنی الذی كلل بانتصار الاسلام واللنة التركية ˆ 

النظام السیاسی ودولة القبیلة الذهبية 


لم يكن للمنمی المغولى منزلة كبيرة عند القبیلة الذهبية ء 
والظاهر آن اللخة الترکیڈ سادت بسرعة ۰ وبخاصة بعد 
انقطاع العلاقات بين القبيلة الذهبية ومنغولیا وکان باطی 
وبركه پشترکان معا فی ادارة آمور الامبراطورية كلها ٭ 
وسافرا من أجل ذلك الى منغوليا ولكن روبروق يقول فی 
سنة ۱۲۵۳ ان الامبراطورية كلها قسمت بين باطى وبين 
مائغو الذى كان يعيش فى منغوليا ٠‏ وكائت الحدود بين 
المنطقتين تشق المنطقة الواقعة بين نهرى جو وتالاس٠‏ ويقول 
المؤلفون السلمون ان مدن ما وراء النهن ٠‏ ےت 

با 1 ( بركة ) ولم تقم حكومة آلفو ( وهو حفيد 
کو سرت ا آسیا الوسطی الا سنة 


۱۹ 
۱۳۹۰ نم اتسعت آراضیها فشملت اراضی, كانت تابعة من 
قبل القبيلة الدهبية واحتل ( الغو ) خوارزم » ویسد بضسع 
سنوات آخذ ( اوترار ) مرة من ید ( بركه ) » وخريها ٠‏ 

ومع ان هذه الناصق ما لبنت إن ضمت من جدید الى 
بلاد المبيلذ الذهبية ء فان نفوذ الخانات لم يزد امتدادا نحو 
الترق » وفی عهد پرده ( ۱۲۵۷ ١١١١‏ ) استمل خان 
الشبيلة الذهبية ء بعد أن كان أحد أركان امبراطورية الفول» 
ولكن خلفه الان مانو تيموق كان .رل من سك العملة پاسمه : 
وكان كل الخانات المتتمين الى أسرة جوجی ۰ ومن بينهم ابناء 
أوردا وشيبان تابعين نظریا ۔۔۔ لخان القبيلة الذهبية دون أن 
يكون لهذه التبعية آية أهمية » ويضيف بعض الؤرخین كلمة 
( كوك ) الى عبارة ب( الآلتون اوردو ) ( أى القبيلة الذهبية ) 
كما يصفون حکومة خلفاء آوردا يكلمة ( آق ) وهما كلمتن 
تی‌کیتان غير مغوليتين الأولى بمعنى أزرق والثانية بمعنی 
آبیض ٠‏ ومع ذلك فان بعض المصادر تطلق عبارة .(كوك أوردا) 
على بلاه خلناء آوردا » ویقول مؤرخ مجهول الاسم عاش فى 
يداية الترن الخامس عشی ان وصف الجزء الشرقى من يلاد 
موس الم وی بكلية ركرك تہ ہیس 
الحروب التی نشبت بين الخان ( توختة ) (۱۲۹۰۔۔۔ ۱۳۱۲) 
و بین الأمير الثائر ضده نوشاى الذى قتل سنة ایک امه 
الحقيقى باللغة المغولية ( نوغتاغا ) كما هو ثابت فی کتاب 
ار سله الخان المغولى بایان الى ملك فر نسا سند ۰۵ CS‏ 
ویر هذا المصدر أن خانات الآق آوردا کانوا من ذرية 
نوغاى ء وهو آم مخالف للحقيقة » يدل على الخلط الذی 
آصاب تاريخ آبناء جوجى بایران فى القرن الخامس عشر ء 
حیث حرر الولف كتابه ء ويسمى آبو الضازی يلاد شیبان 
( آق آوردا ) 

واذا غضضتا الطرف عن يلاد أحفاد آوردا دشیبان » 
فلا یمکن القول بان الالتون آوردا کائوا آکش اتحادا من کل 
من سبق من آبتاء جنکیز ۰ 


تی 


وفى کثیر من الأمادن كان يوجد امراء يعترقون بحكم 
الغان . ولكتهم يملكون فى ننس الوقت جیوشا خاصة بهم ء 
ویروی موّلف مصری آثناء حديشه عن الدينة التجارية 
( سوداق ) أن دخل الدينة کان یقسم بین أربعة آمراء من 
التتار » ولكن لم يبق بكل مناطق القبيلة الذهبية المتدة من 
الطونة الى خوارزم فالجری الأدنی لسیحون آية أسرة حاکمة 
تابعة من عهد ما قبل الفول ٠‏ 

اللغة التركية فى عهد القبيلة الذهبية 

وکان المغول قد جاءوا للقبيلة الذهبية. كما جاءوا فى 
كل مكان - بالآبجدية الآويغورية التى لم تكن معروفة حتى 
ذلك الزمان فی يلاد القبجاق » وبين آیدینا فرمانات من 
القبيلة الذهبية مکتوبة بالحروف الأويغورية وترجع ا ی نهاية 
القرن الرابع عشر ء كما أن لدينا قطعا من آخر عملة سکھا 
الخان ( توختامیش ) ء وقد نقش عليها اسمه بالصروف 
الأویخوریة ومع هذا 0 فلم ثر هذه الحروف استعملت الا على 
العملة الضروبة فی ( سراى ) » وحتی ذلك لم يكن.بصفة 
دائمة » وتدل هذه القطع النقدية على أن المفول وبعض 
العرك » كانوا ينطقون أسماء الخانات محرفة ء لأنها مكتوية 
بالحروف العربية ء فمشلا كان اسم جانبك ( ۱۳۶۱ 
۷ ) يكتب بالحروف الأويغورية ( جا مبه ك ) ويدل کلام 
القرن الخامس عشر ء ولكن لیس لدينا ما يثبت ذلك ومهما 
يكن ء فانا لا نعرف عملة للقبيلة الذهبية نقشت بالحروف 
المغولية ٠‏ ولكنا نجد عملة عليها العبارة التركية : ( قوتلوغ 
بولسون ) آی ( آسعدہ الله ) وهی قطع لا تحمل اسما وترجع 
الى عهد متاخ ` ۱ 

ولم يسمع ابن بطوطة فى زيارته معسکر أوزبك خان 
الا كلمات تركية فعند نساء القصر مشلا كانت عبارتا 
( آولوخاتون ) و ( كوجوك خاتون ) تستعملان يمعنى 


٤ 


( السيدة الكبيرة ) و ( السيدة الصغيرة ) وكان الخان تفس 
یصف مر بيه الروحی وهو من السادات يكلمة ( آتا ) وهی 
كلمة تركية بمعنى الأب : وكانت اللغة التركية تستعمل فى 
العيارات الاسلامية وفى مدينة آزاق ء سمع ابن بطوطه رجلا 
يعظ بالمر بية » و بعد ان دعا للسلطان ( وهو فی ذلك الوقت 
آوز يت خان ) ولحاكم الدينة ( واصله خوارزمی ) . 
وللحاضرين » عاد فقال عظته پالتركية » ولم يكن هذا فى 
مسجد بل فى مأدية > وکانت العادة فى ذلك الوقت أن يشر 
القرآن الكريم ثم تنشد بعد ذلك القصائد الدينية العر بية 
والفارسية والترکینة ٠‏ ويضيف ابن بطوطة آن القصيدة 
الدينية العربية كانت تسمى ( قولا ) وآما الفارسية أو 
التركية ء فكانت تسمى ( ملمعا ) ثم أطلقت هذه الكلمة فيما 
بعد على الكلام المركب من العر ہی والفارمی والتر کی 0 
الاسلام في القبيلة الذهبية 


ولابد أن آئی أتراك خوارزم › وآسيا الوسطى فى نشر 
الاسلام فى القبيلة الذهبية ء كان آکبی من آثر بلغار الفولجاء 
وكان الآتراك المحليون ( القبجاق ) يتعرضون من قبل عهد 
المغول ‏ للتاثیں المسيحى الوافد من روسيا وغرب أوربا وفى 
العهد المغولى نفسه لم يفت الترويج للنصرانية » وآية هذا 
وجود معجم قبجاقی - قومانی . پرجع ال آخر القرن اقالث 
عشی ۰ ویحوی ترجمة تركية للانجیل ء ولبعض الأناشيد 
الكائوليكية , وتوکد فدہ الفرجنا غل مروجی السيحية 
باللغة » وقد ر آی ابن بطوطة فی‌القرم بين كفه Ka‏ و گ سر 
لا قوما من القبجاق یدینون بالنصرانية ء وکان بالقرم 
نصارى محلیون ینتسبون الى عنص قومی آخ ء وفی سنة 
AY‏ توفى بالقاهرة أنس ¢ ابو سلطان ممصر الج ی کسی 
وانه لم يستطع ‏ حتی فى مصی ب أن يحسن العربية 
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ولا التركية ء وظل يتكلم الجركسية ۰ وكان الترجمان _ 
يسبب ذلك ب لا يفارقه ٠‏ 

ولا كانت المدنية الاسلامية هى العليا فى ذلك الوقت > 
فقد دخلت فى الاسلام اقوام كانت أرسخ قدما فى التقاليد 
المسيحية من القبجاق ٠‏ 

وبینما كان المؤلفون ء ومن بينهم ( رو بروق ) يؤحدون 
آن اللان وال ( آس ) كانوا تصاری . فقد قايل ابن بطوطة 
فى (سراى) قوما من الأس يعتنقون الاسلام ولم يدخل هوّلاء 
النتصاری فى الاسلام يالاكراه »> پل كان قساوستهم ‏ متلهم 
كمثل مشايخ المسلمين ‏ يعفون من الضرائب ء وفی عهد 
( برکه ) المسلم أسست فى ( سراى ) سنة ۱ أبروشية 
مسيحية ۰ ووردت فیما بعد روایات مختلفة عن دخول بر کة 
فى الاسلام فیقول آبو النازی ان بركة دخل فی الاسلام وهو 
خان » على يد تاجرين وافدین من بخاری ۰ وتقول روایات 
آخری انه دخل الاسلام قبل اعتلائه العرش بتأثر بعض 
مشایخ خوجند و بخاری ( ویذکی فى هذا الباب اسم سیف 
الدین الباف‌زی التوفی سنة ۱۳۲۸۱ ) ء وقد نسبت الى 
( بركه ) فیما بعد احدی مناقب آوغورخان الواردة فی ر شید 
الدین » وخلاصتها أن آوغور خان رفض أن يرضع لبن آمه 
لأنها کافرة » ويفهم مما حکی رو بروق أن بركة کان مسلما 
فى سنة ۱۲٥١۳‏ أى وباطی لايزال على قيد الحياة و آن لحم 
الخنزير لم يكن یڑکل فی أوردا بركة ء ومن الجدير 
بالملاحظة آن تحريم لحم الغنزير مطبق حتى فى الأماكن 
التى يصعب فيها هذا التطبيق مثل الصين حيث یعتبر هذا 
اللحم الغذاء الرئیسی للشعب > وکان أوردا بركة يقع فى 
ذلك الوقت بین در بند والفولجا ء آی - كما یقول رو بروق س 
على الطریق الذی يمن به كل ا مسلمین الآتين من ايران و تر کیاء 
وکان هوّلاء السلمون حين ياخذون طريقهم الى پاطی ء 
یحملون‌الهدایا الى بركة؛ ثم يضيف رو بروق‌آن باط ی آم بر کة 


۱۰۹۹ 


فى سنة ۱۲٥١‏ بان ينتقل الى شرق الفو ا . لكى لا یاخذ هذا 
الجزء من الهدایا التی يحملها له السفراء » وقد وتق اواصر 
الصداقة بین يركه وبين سلطان مم عداو‌هما الشترك لمغول 
یی ان ۶ ودين الناسبة اسعل پر ك هده سفارات عن کل 
سلطان مصس ٠٠‏ یرجم الیها الفضل فی وصف الاوردا > 
و آحو اله الخارجية » ولم یکن الخان وحده هو السلم يل كان 
تساوّه ورجال حاشيته مسلمين . وكان لكل سيدة ولتل أمير 
امام ومؤذن ٠‏ وكانت مدارس تحفيظ القرآن للصبیان 
كثيرة ٠‏ ومع هذا كله فقد كانت تتبع هناك بعض عادات 
الشی‌کین التبمة فى متفولیا + فمن ذلك عادة عتعارضن منع 
تقاليد الاسلام وهی عدم استعمال مياه الٹھں لا للفسل ولا 
للاغتسال وقد نيه على سفراء مصی مقدما بألا يغسلوا ملابسهم 
فى الأوردا“ ولكنهم ‏ لشدة حاجتهم لذلك ‏ كانوا یخسلونها 
سرا - ولم يكن بد لمعاصرى بركة ممن جاوءا الى مصر من أن 
يتأثروا بالدنية الاسلامية اكش من أى شیء آخر ٠‏ 

ومن المعلوم أن بركد زوج ابنته للسلطان بیبرس 
( ۱۲۹۰ ۱۲۷۷ ) ومن هذا الزواج ولد أول ابن لبيبرس 
وهو الملك السعيد خان محمد المسمى فى نفس الوقت ناصر 
الدين بركه خان ٠‏ أى أن له كما يتضح ‏ اسما مغوليا الى 
جانب اسمه الاسلامى ˆ 

ویذکر المؤرخ المصرى الكتبى صاحب (عيون التواريخ) 
أن ثاصر الدين بر که خان هذا ولد سنة ۹۵۸ = ۱۲۹۰م ۰ 
(ويوجد هذا الجزء من مؤلفات الكتبى مخطوطا فى استانيول) 
وهذا مستحيل » لأن العلاقة بين بركة وبين حكومة مصير لم 
تہد! الا سنة ١111‏ ء وفى نيسان ۱۲۷۹ ذهب السلطان 
الصغير الى الشام مع آمه بنت بركه خان . و بعد ذلك بقليل 
قامت بسورية ثورة ء وأرسل السلطان آمه لتهدئتها ء وخرج 
الأشراف لاستقبالها > فخروا سجدا آمام التختروان ء 
وفرشوا كعادتهم الأرض تحت آقدام ال حیل » ولكن محادثاتها 


۷۱۹۳ 


لم تنجح فارسل السلطان امه الى قلعة كراك حيث نفی دو 
فیما بعد ء وكان هذا السلطان كما يروى ( الكتبى ) جوادا 
و میں بریثا من‌الظلم والکبر وظهر سخاوّه فی كراك حتی 
أثار شبهة حمية قلاوون كما يقال . وظلت زوجته ( غزية 
خاتون ) بنت قلاوون تبكيه حتى ماتت ( عاشت هذه السيدة 
حتى سنة ۱۲۸۸ وفى سنة ۱ جاءت بجثته الى دمشق 
ودفنته فی ت‌بة بيبرس ) ` 


ويصرح سفراء مصير بآوردا برکه خان بأنه لم پرزق 
الا انائا ء ولكن الكتبى يدك أن الأمس بدر الدين محمد بن 
بركة جات + وال ابن رس توت بالقاهوة فی قاين 
سنة ۱۲۸۰ء ويروى أن لهذا الأمر ديوان شع عربى . 
وكتبا فى الكلام » وتفسيرا للقرآن . وآنه سقط من مكان 
عال فقضى فى الحال وسنه خمسون سنة ˆ 

انقسام القبيلة الذهبية 

ويمد وفاة بركه خان ء ول الامر من جسدید خانات 
مشر کون » ولم پستقر الاسلام نهائيا الا فى عهد آوز بك خان 
( ۱۳۱۲ آو ۰-۱۳۱۳ ۱۳۶۰) ء ويروى ابن بطوطة أن معلم 
أوزبك خان هو سيد بن غبد الحميد ء وتقول رواية أخرى 
ان الشخص الذی هداه الى الاسلام وسماه السلطان محمد 
أوزيك خان هو الشيخ سيد آتا التركستان المدفون بطقشند 
وآحد خلفاء زنكى آتا ( والاسم الأصلى للشيخ سيد آتا هو 
أحمد ) ٠‏ 

وكان ذلك فيما يقال فى سنة ۷۲۰ هجرية الموافقة لعام 
الد چجاجة (۱۳۲۱) وتروى عن هذا الشيخ أسطورة خلاصتھا: 
أنه قاد ضعب أوزبك خان الى ما وراء النهر حيث تسمى 
الشعب باسمه ( أوزبك ) وآما القاعدون عن الهجرة معه ء 
والباقون فى ترکستان فقد سموا ( قالمق ) = آى ( الخلفون ) 
ولا شبهة فى آن هذه الرواية من صنع الخيال 2 ومع هذا 


YI 


فان يعض المصادر ومنها ابو الغازی تقرر أن اسم شعب 
الأوزيك مشتق من اسم ( أوزبك خان ) ولا شك ان هذا 
الر آی أرجح من الر آی القائل بآن أوزيك معناه : ( حاكم 
نقسه بنفسه) وهو رأى كثير من‌العلماء ومن بينهم رادلوف ٠‏ 

ویسمی مور خو القرن الخامس عشر يلاد جوجى خان او 
شعيه باسم (شعوب اوزيك) = ( اوزيك أو لوسلری ) وفى 
آسيا الوسطی صارت كلمة اوزيك يمعنى شعپ مرادفة لحلمة 
(جاغاتاى) التى كانت تطلق على بدو ترکستان الذین تتكون 
منهم القوات العسكرية للخانات المحليين ء وكان الشایخ فى 
آسيا الوسطى لا يكفون عن العمل لادخال خانات آوردا فى 
الاسلام كى ترا فى النهباية + تی س ١65+‏ اقا 
عزين خان » واسمه المنقوش على العملة » هو ( عزیز شيخ ) 
حكومة فى سراى 8 

ولا كان هذا الشيخ سفيها فقد نصحه السيد محمود 
اليسوى حنيد آحمد اليسوى وسمع الخان للشيخ وزوجه 
ورتمع من شه + ولكنه جا لبت بين ثلاث اعولم .ان عاد إلى 
حياة الجون الى آن قتل ۰ 

وفى الدسف الأول من القرن الخامس عشر - كان شعب 
( أوزبك ) المنظم عسكريا يعتبر شعبا موحدا ء فلما اضمحلت 
القبيلة الذهيية پالصسدریچ ۰ وفقدت أجزاوّها المختلفة 
استقلالها لم تعد كلمة ( آوزبك ) فی جنوب روسيا علما على 
أمة أو على دولة » بل صارت لا تدل الا على القبائل التى 
هاجرت الى تر کستان ۰ 

وكما کان :لروس يطلقون كلمة تتار على شعب الآلتون 
آوردا .( القبيلة الذهبية ) أيام كان يتكلم الذ لية ء فقد ظلوا 
يطلقون عليه نفس الاسم بعد أن تتركت المنماقة كلها ء وفى 
القر نین الخامس عشر والسادس عشر » كان انروس يطلقون 
كلمة تتار على کل الخانیات المتصبلة بهم فی الترم وقازان 
و آزدرخان ( اصطراخان ) وسیبریا ء ومن العلوم آن أطول 


۱۹۹ 


هذه الخانیات عمرا هی خانیه القرم ء ویلاحظ آن اصطلاح 

ولا احتل العثمانیون القرم سنة ۱۶۷۵ اطلقوا هم علی 
أهاليها کلمة تتار » ومن المعروف أن أهل القرم یی‌فضون الان 
هذه التسمية ویسمون آنفسهم الترك ء هذا على حين ان 
الطبقة التقفة من سکان وادی الفولجا قد اعتبرت كلمة 
( تتار ) ( وذلك بعد بعض الناقشات ) اصطلاحا قومیا 
وت‌تب على ذلك ظهور ( جمهورية التتار ) وکان الروس فی 
وقت ما یستعملون كلمة تتار على نطاق واسع » حتی ان 
رادلوف کان يسمى الأوزبك ‏ كما كان یسمی کل الناطقین 
بالتركية فی اسیا الوسطی ے تتارا + وجرت محاولات مصن 
ذلك الوقت لتحديد مفهوم كلمة ( تتار ) ولكن لم يمكن جتی 
الآن تثبيت الفروق اللغوية والاتنوغرافية بين التصار وبين 
الأقوام التركية الأخرى * 

وتذكن المصادر فى القر نین الخامس عشر والسادس 
عشر ء قوما غير التتار لهم وحدتهم الاتنوغرافية واللضوية 
والسياسية 4 ولهم أمر او هم ١‏ النوغاى ( وكان من كل هم فى 
ذلك الوقت هو (سرايجق) الواقعة بالقرب من منبع (ياييق) 
والتی تضم مدافن خانات الالتون آوردا ۰ 

وقد خلط کثب من المؤلفين ‏ وآولهم آیو الغازى ‏ بین 
سس‌ایحق هذه و بین یکی سرای وفقد النوغای کپانهم السیامی» 
فى النصف الثانی من القرن السادس عشر » عندما کون 
قازاق الیاییق جیشا ۰ وکان موّلاء القازان » فى آول أمرهم» 
مستقلین عن موسکو ء ولکنهم ما لبثوا أن آخض‌عوا لقيصر 
روسیا فى القرن السابع عشر » ومما تجدر ملاحظته أن 
الروس کانوا - فی ذلك الوقت ‏ یستعملون وحسدهم 
اصطلاح ( توغای ) " 

فأما الصادر الشرقية وعلی رآسها آبو الفاژی ء فکانت 
تطلق علیهم اسم مانفیت وهو اسم آحد الأقوام التی تترکت» 


والآن حدث العكس اذ تسعمل كلمة نوغاى فی آسیا الوسطی 
بمعنى آوسع مما كان لها فی روسیا حتی انها لتطلق هناك 
على التتار القاطنين وادى الفولجا ˆ 

وفى جنوب روسيا الآن تطلق كلمة نوغاى على قومية 
خاصة بالترم وشمال قافتاسپا “ وتختلف لنة النوغای 
- بوصنهم شعبا لم يظهر الا فى العهد النول - عن لسان 
القاراخاى والیلغار . فان هذين اللسانين أقدم منها وآقرب 
الى لغة القبجاق قبل العهد المغولى ۰ 

والآن فمازالت لدينا مسائل غامضة : كيف كانت حياة 
الترك القومية والسياسية فى آسيا الوسطى طوال الق تين 
الثالث عشر والرابع عشر ؟ وكيف تم تترك المغول ؟ هذا هو 
موضوع الحاضرة القادمة » 


لحن 


الحاضرة العاشرة : 
ا مغول فى آسيا الوسطى 
اضطراب الموقف السپاسی 


بيدما كان لخانات القبيلة الذهبية ‏ فی أول امرهم ‏ 
نوع من الاستقلال بفضل بعد بلادهم عن منتولیا ء كان النظام 
السياسى فى المناطق التى غزاها المفول بتركستان » وفى 
آسيا الوسطى بوجه عام ء مائعا مطموس المعالم ٠‏ ولا شك 
فى أن جنکیزخان کان يريد أن يخلف كل البلاد التى فتحها 
فى غرب منغولیا لأولاده الثلاثة الكبار ۰ بل لا شك أيضا فى 
أن هو لاء الأبناء قد مارسوا الحكم فى هذه المناطق وآبوهم 
على قيد الحياة ء ولكنهم ‏ مع هذا لم يحددوا المنطقة التى 
يحكمها كل منهم كما لم يحددوا مدى نفوذ كل منهم بالنسبة 
لنفوذ الرئيس الأعلى للامبراطورية * 

ومما تجدر ملاحظته أن (أوردا) كل منهم کان قريبا من 
) اوردا ( الآخری رغم ترامی أطراف الامبراطورية » 

كان ( اوردا ) جوجی عل المجرى الأعلى لنهر ایرتش 
وتقول المصادر: القديمة انه مدفون هناك ء وان کان قبره قد 
ظهر فیما بعد فى مکان بعید نحو الفرب وهو ( صاری صو ) 
الواقعة فی ملك شیبان ء مما یتفق مع قاعدة الضول التی 
تقضى بآن يرث الابن الأصغر ( اورها ) الأب » وا ی جسوار 
ايرتش عاش فیما بعد .( اوردا ) (۱) الابق الأكبى لجوجی» 


(۱) كلمة آوردا فى هذه الجملة اسم علم ٠‏ ولیست بمعنی معسکر وهی العنی الذى 
ورد قبل ذلك ۰ ٠.‏ 


۳۰۲ 


وکان ملك الابن الثالث ( اوکه دی ی ) == رء:جہ آبعد نحو 
الجنوب على ضفة نهر ( اميل ) الذی يصب فى يحيرة الاحول. 
ودفن آوکده ی كما يرون رشيد الدين فوق جبل عال ينبع 
منه أحد فروع نهس ایرتش ويقع على مسيرة يومين “ ويتحدث 
ال ١ھب‏ الصيتى جان سے چو Tchouen‏ - 16,828 وقد من 
پآوردو الغول سنة۱۲۲۴۲۱ء عن طريق انشیء عين الالتای پام 
من أوكه ده‌ی » ویمکن‌آن نستنتج من هذه الروايةان او کده‌ی 
كان پعتیر نفسه حاکما على تلك النواحی حتی فی حياة آبیه. 
ولم نستطع حتی الان أن نجد فی أى مصدر تحدیدا لیلاد 
( او کده ی ) وکل ما لدپنا هو قول الجوینی : « كان وحلن 
آو کدی - وابوه حی ۔۔۔ داخلا فی حدود اميل وقو بوق » ومن 
المعلوم آن هذین التهرین پنبعان تقریبا من مکان و احد » ثم 
يجرى أحدهما غر پا والآخن شرقا + وأما ) اوردا ) الابن 
الثانی جافتاى ء فقد أورد عنه الجوينى معلومات أصدق 
وارکن فقد كان بقع شل روایسه فى ( قویاس ) الجاورة 
لآلماليق ہ وآما البلاد التی یحکمها فکانت تمتد من حدود بلاد 
الاویغور الى سم‌قند و بخاری » ویوّخذ من « روایات چان - 
جون أن جاغاتای هو آول من فتح الطریق ا مار بجوار يحيرة 
جدید على نهر جیحون بعد أن دمرت فى حرپ سنة ۱۲۲۲ 
ونعلم من مصادر آخری أن ( قویاس ) و ( اوردا ) جاغاتای 
کانا بمنطقة قولجه فى جنوب نهر ايلء» ولقد ر آینا فی کتاب 
الکشنری أن ( قویاس ) مدينة تقع خلف بارسخان ویقول فى 
مكان آخر ان ( قياس ) اسم بلاد تخسى وجكيل ء وهی ثلائة 
پر نے امنا با تو BS‏ 
قياس ) والثالث ( قراقیاس ) ٠‏ 


( انظ دیوان لغات الترك ج ۳ ص ١79‏ ) ۰ 


ویذکر الجویتی ( اوردا ) جاغاتاى وخلقائه الأولين 
باسم ( اولوغ او ) أى البيث الكبير ء ولا شك أن لاطلاق :هذه 


؟ 


۱ لكلمة ( اولوغ او ) على مس الخان قى هذا الوقت الميكر 
جاغاتاى وخلناوّه ˆ ۱ 


وھکذا كانت بلاد اپتاء جنکین الثلائة تشغل مکانا اصفر 
نسبیا اذ كانت تمتد من الجری الأعلى لایر تیش الى چنسوب 
ایی ۰ ویستنتج من هذا أنه لا یمکن اعتبار ( الاورداوات ) 
الثلائة حواصم لثلاث حکومات مختلفة ؛ وتظل مسالة علاقات 
چاغاتای وآوكده ی پمنفولیا مبهمة » فبسد موت جنكيز 
انتخب اوكده ی امبراطورا ونقل عاصمته الى منغولیا حيث 
شید مدينة قاراقوروم ء وبنى بها وحولها عددا من القصور» . 
ثم يدأ يمارس حقوقه فی الحكم غير ناظى الى أى حق لتولوى 
يوصفه وارث منغولیا ۰۰ الوطن الأصلى لأبيه ” 

آما فيما ورام التهى ء فقد كان الحكم بيد محمد يلواج 
المعين من قبل أوكده ی رغم أن الأراضى الممتدة الى سمرفند 
و پخاری كانت خاضعة لچنتای ٠‏ 

كان الوضع اذن هكذا سنة ٩۳۹‏ ( ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ ) 
أى وقت واجه المغول فى بخارى ثورةالشعب وخاصة القلاحين: 
و بعد ذلك التاريخ بقليل عزل جغتاى محمودا من منصبه دون 
أن پستشی أخاه أوكده ی وعين مكانه حاكما آخر ء فلما شکا 
محمود الى آوکدہ ی» استوضح أخاه الم فرد عليه معتذرا ء 
ولم يكتف آوکده ی بقبول العذر ؛ بل أقطع آخاه جنتای كل 
ما ورام النهى وقد استعمل فى هذا المقام الاصطلاح المغولى 
( انجو )( بمعنى اقطاعية الأمير أو مخصصاته ) التى 
پس يستطيع بای ادها أن يسهم فى سد حاجات البلاط ء وكان 
لکل آمر بالاضافة الى ذلك الحق فی أن یحکم عددا من القبائل 
أى ( آولوس ) » وكان من المکن الظن بان الحکام المعينين من 
قبل جاغاتاى کانوا یحکمون بعد ذلك يلاد ما وراء النهر ء 
ولکن رشيد الین پروی أن وال ( قاراخوجو ) و (بش باليق) 
(آی بلاد الأويغور » وختن ء وکاشفر ء وآلالیق » وقاياليق» 


£ 


وسمرقند ء و بخاری حتی ضفاف جيحون) فى عهد (أوكدمى) 
هو مسعود بن محمد يلواج وكان معپنا من قبل أوكه دی ء 
وتوقی سنة ۱۲۵۶ وهو فى هذا المنصب ٠‏ 

ولم يستطع المؤرخ الفارسی ( الجوزجانی ) ان يفهم هدا 
الوضع السياسى . فضرر خطا ان مسعود بك كان وزیرا 
لجغتاى ۰ ونحن نعلم ان مسعودا كان يمارس حقوق الحكم 
عل المنطفة الواسمة البعده من يقن ياليق: ال سمر‌قند و بغار 
وآن هذه المدينة كانت تبچله ء فقد أنشأً بها مدرسة كبيرة 
تسف بالمسعودية ء خربها مغول ايران سنة ۱۲۷۳ ثم اعد 
بناؤها ثم دفن بها يانيها ستة ۱۲۸۹ ء ونعلم أيضا انه انشا 
( مسعودية ) أخرى فى كاشغر . و آن ابنه التالث اتضذها 
مقرا له فى آوائل القرن الرابع عشر . ومما يلفت النظر أن 
- طول حیاته - عل آزمة الحکم فى آسیا الوسطی رقت 
التغيرات السياسية التعددة » واستطاع آیضا أن يترك هذا 
الحکم لأبنائھ من يعده - 

الصیاع والنافسة 

كان من آسباب القلاقل فى امبراطورية المفول عدم 
وجود قانون لوراثة الحكم ء فقد أدى ذلك الى كثرة الباحثات 
والجدل بعد وفاة كل خان ۰ وكان لابد للاعتراف بالخان 
الجديد من أن یحضر كل أعضاء الأسرة حفل اعتلاء العرش » 
ولذلك كان يعقد بھذہ الناسبة إ( قورولتاى ) . وكانت ارادة 
الخان المتوفى مرعية المقام ء ولكنها لم تكن تفرض على 
الآمراء بلا قيد ولا شرط , ور بما انقضت سنون بين وفاة 
الخان وانعقاد القورولتاى ۰ وكان الحاكم طوال هذه المدة 
وطبقا للتقاليد هو زوجة الخان المتوفى ولكن سلطانها لم يكن 
يعترف به من الجميع ٠‏ بل كان بعض الأمراء يتصرفون فى 
ايالاتهم بوحى من أنفسهم غير عايثين بحقوقها ٠‏ 


۰0 


وقد تجلى هذا النوخ من القلاقل فى الفترة بين وفاة 
آو که دی ( سنة ١551‏ ) ء واعتلاء ابته كويوك المزش ھی 
سنة ۱۲۶٩‏ ۰ اذ كانت ارادة التوفی أن يلى العرش شخه 
آخر ۰ وفی عهد آوکده ی هوب مسعود بك مع امکام الآخرين 
خوفا من آن ینقلب علیهم آوکده ی ۰ ولجاً مسعود الى باطی 
ولکنه استطاع قبیل تنصیب كويوك أن یرجم : واشترك فی 
قورولتای سنة ۱۲۶۲۱ بصفته والیا ۰ وصدق كويوك على 
تعیینه واليا على (ما وراء النهر وتر‌کستان وسائ‌الولایات) ٠‏ 

وتوفى كويوك سنة. ۱۲١۸‏ ء فانتقل العرش الى ابن 
آخر من ابناء جنكين هو تولوی» وفى سنة 11531 نصب مانکو 
الاين الاکبر لعولوی خانا مل الامباطورية كلها ۰ ولم یکد 
يعتلى العرش حتی ائتمی به بعض الأمراء من آبناء جاغاتای 
وآو که دی ولکنه قتل جزءا منهم ونفی الجزء الآخص. ٠‏ فتبدد 
بذلك شمل شموب جاغاتای وآوکه دی ولکنها - على هذا 
الشتات - لم تيد ۰ فمشلا ظلت آرملة كويوك حاکمة على 
( آوردا ) نهر اميل ۰ ويقيت ( اروكنه خاتسون ) زوجبة 
قاراهلاكو حفید جاغاتای حاكمة على ( اوردا ) جاغاتای ٠‏ 
ولکن السلطان الفعلى والنفوة بقیا فی آسرة تولوی وجوجی * 

وفی سنة ۱۲۵۳ قال مانکوخان للمروج الکائولیسکی 
رو بروق : ان سلطانی آنا و باطی منتشر فی کل البقاعانتشار 
ثور الشمس * ویوخد من کلام رو بروق آن دائرة نقوذ مانکو 
و پاطی كانت تتجاوز حدوه تالاس الشرقية ۰ آی أن جزءا من 
آراضی قبائل جوجی كانت خاضعة لنفوذ مانکو ٠‏ 

ولیست لدینا معلوبات عن نشاط دسعود يك ايان فترة 
القلاقل والمؤامرات الا ما يقال من أن حياته تعرضت للخطس 
بسپب علاقته بمانکو ٠‏ فلما استتب التظام من جدید وسعت 
حدد ولایته * فشملت ما وراء النهر وتر کستان و آوترار و بلاد 
الأويغورء وختن ء وکاشفر ء وجند ء وخوارزم » وفرغانة » 
وفی خریف سنة ۱۲۵۳ خرج مولاگو آخو مانکو من منفولیا 


۳۹ 


على رأس جيش استولى په على يفددد - وأجهن على الخلافة 
العباسیة ۰ وأسس بهذا حكومة مغولية فى غرب اسیا وكان 
جيش هولاكو فى أولالاس يتحرك پیطء مثل جيش جنكيزخان 
فيما سبق ٭ ولم يستطع أن یعبر نهر جيحون الا فى سنة 
٦ء‏ وفى سئة5 (١16‏ استقبلته اركنه خاتون فى (آلالیق) 
و ( اولوغ او ) وفى خريف سنة ۱۲۵۵ قضی أريعين یوما فى 
سمرقند حيث تكفل مسعود يك پقضاء کل حاجياته ٠‏ 


الامبراطورية الجغتائية 

ولكن الموقف ما ليث ان تغير بعد وناة مانكوخان فی سنة 
۹ء فقد نشبت الحرب بين اخويه ( قوبيلاى ) و ( اریق 
بوغا ) من أجل العرش ۰ فنصب الأول نفسه خانا فى الصینء 
ونصب الثانى نفسه فى منغولیا ء وكانت أولى نتماتج هذا 
الوضع هی عجن منغوليا عن استيراد القمح من الصين , فاوفد 
( آريق بوغا ) الأمیں ( آلغو ) آحد آپناء جاغاتاى الى ترکستان 
ليدبر أمس استيراد المواد الغذائية والضيروريات عامة دمن 
بينها الأسلحة » واستطاع آلغو آن يستولى فى وقت قصي على 
" كل الولايات التى كانت تايعة لشعب جاغاتاى ء بل استولى 
أيضا على خوار زم ء وكانت فى قبضة شعب جوجى ء وكان من 
الطبیعی أن يفعل كل ذلك لحسابه الخاص دون أن یفکر فى 
تحقيق المهمة التى أوفده من آجلها آريق پوغا وجاءت اركنه 
خاتون آريق بوغاتشكو آلغو , والغالب أن مسعود بك ذهب 
اليه أيضا ء فأعلن.آريق ‏ بوغا الحرب علىآلغو ولكنه هزم بعد 
أن آحرز بعض الانتصارات فترك ترکستان » وآرسل أركنه 
آحرز بعض الانتصارات فترك ترکستان . وآرسل آأركنه 
خاتون ومسعود بك الى ( آلغو ) فتزوج آلغو ( اركنه خاتون ) 
وعين مسعود بك واليا على سمرقند و بخاری » ثم استطاع 
سنة ۱۲٦١‏ آوترار الداخلة فى يلاد بركة خان ٠‏ 


۲۷ 
وبعد وفاة آلغو نصب مبار خشاه (وهو ابن ارکنه خاتون 
من زوجها الأول ) خانا على بلاد جاغاتای » وذلك پالقرب من 
نهر آنکرن» ولکنه ما لبث أن فقد عرشه على يد امیر جاغاتانی 
آخر هو ( پوراق ) الذی ارسله ( قو بپلای ) بعد ان سیطر على 
منفولیا » ثم اضظر بوراق بعد قليل الى ان یخضع بدوره 
لقايدو حفيد أوكه دی » وکان قايدو هذا يعمل آول مرة فى 
جيش اريق بوغا ولكنه بعد أن اختفى آریق من مسرح 
الحوادث ء واصل الحرب مستقلا ضد الغو وخلمائه وفى سنة 
۹ عقد قايدو قورلتايا بالقرب من نهر تالاس ء تقرر 
فيه الدفاع عن الأراضى المزروعة ضد غارات البدو > وتعهد 
الآمراء بان يعيشوا فى أعالى الجبال » وفى مناطق الاستبس, 
وآلا يتركوا قطعانهم ترعى فى الحقول ء وعهد الى مسعود بك 
مرة آخری بادارة الناطق الحضریة ء وكان تعيينه هو وابنيه 
الکبرین من قبل قايدو ء آما ابنه الثالث فقد عينه جابار بن 
قايدو خليفته الذى ولى الأمر سنة ۱۳۰۳ فی مکان شر یب 
من نهر ( اميل ) » ويفهم من هذا أن مقس قايدو وخلفائه كان 
منذاليداية مكانا تابعا لاوكه دى, معأن قايدو مدفونفى مكان 
بالجبال الواقعة بين نهرى جو وایلی ء ومع أن السلطة العليا 
فى تلك المنطقة كانت فى ذرية أوكه دی » فقد کان الجا نات 
زمانا هو ( تؤوا ) ابن (بوراق) ۱۳۰۰-۱۲۸۳ وقد عاش 
كثيرا بعد قايدو ء ولا نعلم هل ثبتت الحدود بین شسعوب 
جاغاتائی واوكده آم لا ء وكذلك لا نعرف هل ثبتت الحدود 
فى ذلك الوقت بین شعوب آبناء جنكين الأربعة فی آسيا 
الرس 
وفى الشمالء کانت بلاد تولوی تضم منذ النصف الأول 
من القرن الشانی عشر الأراضى التى كانت فى ممتلكات 
جوجی ء ومن بينها مناطق القیرغیز ٠‏ 
وقد تنوولت هذه المنطقة بايضاح فى تاريخ قوبيلاى ء 
وفى كتاب أبى الفازى ‏ بالاضافة الى ذلك رواية عن 
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غزوات قام بها المغول فى النطقه بين يلاد القيرغين ومصب 
ينيسى ء حفی منطقة آلاقجين ء ولكن هذه الرواية لم تؤكد 
فى المصادر الأخرى : 

وفى الشمال الغسربی كانت بلاد قوييلاى تصسل الى 
ایریتش ء وفى رواية أن الحدود بين بلاد قوبيلاى وقايدو 
كانت خطا یمر بالقرب من قاياليقء وانه لمن الصعب التوفيق 
بين هذه الأقوال وبين ما يقال من أن جابار اتشذ لنفشسه 
عاصمة بالقرب من نهر اميل ` 

ويدخل ماركو بولو اثناء وصفه لترکستان الحالية ‏ 
ختن والمناطق الاکتی يعدا نحو الشرق فى ممتلكات قوبيلاى» 
ولكنه يقرر فى نفس الوقت أن المناطق المتدة من كاشغر الى 
ذلك المكان » والى أيعد منه تابعة لتركيا الكبرى ( هكذا 
يسمى ماركو بولو ممتلكات قايدو ) ۰ اما عن بار کند 
فان ماركو بولو يخطىء مرة آخری حين يقرر أنها من ممتلكات 
قايدو صهر الخان الأكير . ومن الروايات المهمة قول 
رشيد الدين ان ( ولاية الأويغور ) احتفظت بحيادها اثناء 
الحرب التى شات بين قوبيلاى وقايدو ء وكانت تحاول 
تحسين علاقاتها بالطرفين معا ٠‏ ومن المفووم أن سلالة 
الأديقوت كانت لا تزال تحكم فی يلاد الأويذون - 

ولا خضع آدیقوت - الأويغور ( بارجوق ) لجنكين خان 
سنة ۰۱۲۰۹ اشترك آولا فی الفارة التى شنت على كو جلوك 
سنة ۱۲۱۸ ۰ ثم فى الهجوم على محمد خوارزمشاہ ء ثم فى 
الحرب التى شنها جنکیز على التانكوت » وپعد وفاة بارجوق 
- وذلك فی عهد أوكه دی ۔۔ خلفه أيناوه الثلاثة واحدا بعد 
الآخر ومات الأول فى عهد ( توراکین ) آرملة او که دی التی 
حکمت من سنة ۱۲۶۱ ال سنة "۱۲۵ ۰ آما الثانی فقد آعدم 
فى عهد مانکو لأنه اتهم بتدبب مؤامرة لقتل مسلمی ( بش 
بالیق) جميعا أثناء صلاة الجمعة ء و کان قطع رأسه بيد آخیه 
الذى ولى الأمں من بعده ٠‏ 


۹ 
والظاهی ان اخبار اسرة الاديقوت تقف عند هذا الحں » 
واذا كانت حدومه الان اللاي قد استطاعت ان توسع 
حدودها قلیلا على حساپ ممتلکات قایدو ء ققکد استطاع 
قایدو أن پوسع ممتلحاته نحو الجنوب والغرب على حساپ 
ممتلکات خلفاء هولاکو وجوجی ء وکانت مملكة قایدو تشمل 
كل الجنء الشمال ی المتد مرغ بدخشان پپلاد الافغان الى سواحل 
مرغاب فهناك كان یسک ( ساریان ) وهو احد آیناء قایدو 
الأربعة والعشرین ء تومن الظبیعی آن آولوس ( آى شب ) 
جغتای کان یفقد بالعدرییج الناطق 'الشرقية الواقمة شرق 
المجرى الأدنى لسیحون ومع ها »> قلا تدرى أين كان مقس 
خلفاء ( :اوردا 1 پالضبظ فی التصف الثانی من القرن الثالث 
عشر » ویروی رشید الدین أن جیشنا من جیوش القول بآسیا 
الوسطى می أثنام توجهه ال معسكن ( قونجی ) آحد 
خلفاء ( آورء! ) بمدیتتی جتد واوز گند » ویمکن الاستدلال 
بهده الرواية على أن مقر قونجی كان يقنعالى الغرب أو آلشمال 
الفربی ء آما مارکو بوالو فيقوال ان بلاد قونجی تشخ فى 
آقمی الشمال » فى مكات يعيش به الناس كمسا يعيش 
الحیسوان ولا توجد به 'الحبوب » وفى بعض جو اه تجر 
اللكلاب العر.بات بدالا مق 'الخيل وقد توفی قونجی وقايدو 
لا ينال على فيد 'الحياة ¢ واتتقل الحکم من پنعصدكہ الى ولده 
( بایان ) ولکن کو وك وهو أحد آحفاد آوردا ء بد يتازعه 
االعرش مستمينا بقایدو وكاتت رعی لسرب بیتهما داشة 
قبل أن یکم رشید الدین تاليف کتابه » 
ويقرر مور خسم 'الصسرب 'الذیق عسرروا كتبهم بر 
وسوريا ‏ وعلى رآسهم #بو 'القدا من قونجی وخلضاءہ کانوا 
بیزاولون :العحكم فى غزفه وبامیسنان » ومع آن الورخین 
الایرا نيان وهم آکثر علما فی هذ! :البابالم پو يدوا .هذا حبرء 
انه انتشر فى ال کعب الأوربية ومن بيتها کتاب الدوال 
الاسلامية للين يول (.وقد صسحت هذه النقطة فى الطبعة 
الروسية لهذا الکتاب ) ٠‏ والظاهس أن المؤرخين المرب خلطوا 
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بین اسم ( قونجی ) واتم ز قولی ) بن آوردا الذى اشترك مع 
هولاکو فی غزو ایران »× والواقع أن ( قول ) هذا اعدم فیما 
بعد ء ثم اتجهت كتائته العسكرية فی أثناءالحرب بين هولاثو 
ويركه الى الشرق فاستولت على غز نه وبافيان » ثم دخلت 
تحت حکم الأمراء الجفتائیین  *‏ ' 
الحكومات المحلية 

ومع آن آسيا الوسطى قد قسمت بين اعضاء آسرة الخانء 
فقد كان يها منذ ابتداء القرن الرابع عشر اسرات حاكمة 
ترجع الى ما قبل العهد المغولى ۰ وذلك على العكس مما حدث 
فى دولة الآلتون اوردا ۰ وثمة جزم من اخبار هذه الدول 
فيما كتب ( جمال قرشى ) فى بداية القرن اإرابع عشر ٠‏ 
وجزء فى نقوش القبور المكتوبة باللفة العربية الخالصة 
وكان مؤلاء الحكام جميعا يحملون اللقب العربى |( ملك ) 
وهو لقب الحكام التابعين فى ايران وآسيا الوسطى قبل عهد 
النول - و کثرا ما کانوا يردفونه بألقاب آکش عظمة مثبل 
( خان ) و ( سلطان ) » وفی: احدی روایات چمال‌الدین قرثی 
ینکر اسم ( ايلجى ملكشاه ) حاكم فرغانه ( مع اسم برهان 
الدين فيليح وهو ولى من أولياء مدينة أوزكند ) ومازال قبر 
صاتيلمس بن ایلجی ملكشاه موچودا ٠.‏ وكانت وفاته سنة 
6 مجریة = ( (۲٢۲٢‏ ۱۲۲۷ ) ويتبين بالنظر الى اسماء 
مزلم الملوك والقابهم آنهم کانوا جمیما من أصل تركى + بل 


توحى صيغ هذه الأسماء بأنها. ترجم ألى ماض بعيد : ومن 
مؤلاء الحكام المحليين ( بالیغ بولكه آولوغ بيلكه اقبال خان ) 
التوفی فی آولیا آتا سنة ۱۲۹۲ والدفون بها * . ۱ 

وکان العلمیاء یکتبون شواهد. القبور: يالعربية “< وقد 
. آدر ج چمال قرثی نصا کتبه على قبر كمال الین الخوادزمی 
. السوغتاقی , وهو آحد آولیاء الترك بمدینة جند + وکان 
مذ! الشيخ معروفا عند الترکمان باسم ( شيخ بابا ) وتوفى 
' فی جند فی تشرين الثانی سنة ۱۳۷۳ وسته خضنبة و ثمانون» 
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وينقل جمال قرثی الترجمة الفارسية لشاهد قب يوجد على, 
ساحل سيحون غیں بعيد عن خوجدد ء وبالاضافة الى هذا يدرج 
قرشى آبپاتا فارسیة مجهولة التاريخ فيلت فى مدح سلطان. 
ختن ( مونمش تكين ) وفيها : آيها الملك عش طويلا حتى 
يقول الترك ما كان أطول عمر مونميش تكين » وقد وردت. 
العبارة الأخيرة باللفة التركية م 

( ینلاق قری بولیش موئمیش دکین ) ۰ 

و تدل السکوکات التی ضریت فى بعض مدن آسسپا 
الوسطی ء ومنها مدينة ر آوترار ) على وجود بعض الدول. 
هناك خلال القرن الشالث عشر » وکانت العادة ان تضرب 
هذه السکوکات باسم الملك المحلى دون أن ینقش علیها هذا 
الاسم » ولیس ثمة مسکوکات تحمل اسم (قایدو) أو (توو!). 
أو غيرهما ٠‏ على حين أن ( مانكوتيمور ) وهو من ملوك. 
الآلتون أوردا كان ينقش اسمه على العملة ء وليس لدينا 
دليل على وجود حدود بين الأراضی الّتی كان يحكمها الخانات. 
مياشرة والاراد ضې التى تر‌کوها د تحت حسكم الدول المحلية 
السايقة بقة عليهم ء e,‏ أقرب المدن الى اوردا 
جاغاتاى كان الحكم بيد دولة محلية خضع مؤسئسها 
لجكيوهان ۰ ومن ناحية آخنری كان ابن أرسلان خان 
القارلوقی یجکم ( آوزکند ) کبری مدن فرغانة ء .آخذها من 
,مانکوخان , ولا ندری لاف اخدذ هذه الدينة بالات ء فقبد 
کان الأولى به آن. يأك قإهاليق التى كانت 'من ممتلکات. 
أسرته ثم فقدت , ولا تدری أيضأ مل جافظ خلفه على هلذه. 
المدينة ؟ وهل كان ( ايلجى ملكشام .) الذى ورد اسمه.من قبل» 
من حلفاء آرسلان خان القارلوقى ؟ 

اضمحلال الحياة الحضرية 

ومن المعروف أن رو بروق زار قاياليق سنا" ۲۵۲ وقضی. 
بها اند ثنى عشر یوماٴء وقال فى وضفها : ( انها مديئة کبیرۃء 
سوقھا نشيظة ( وم الهم أنه كان للاویغور بها ثلاثة معايد 


۳۳۳ 
01008 
عناصر مدنية مختلفة » لكان لذلك آهمية كبيرة > ولدن حتى 
موقعها لم يمكن تحديده الى الآن » ويقول رويروق انه مس 
شمال قاياليق بقصية کل سكانها ور يها كنائس ٠‏ 
هم و على شوہ بے وی مسيحية فی القسم 

الشمالى من منطقة يدى صو ٭ 

ورأى رو بروق مدينة أجمل من قاياليق تقع شمال ایلیء 
والی الجنوپ قلیلا من قایالیق ۰ وکان املها مسلمین» ولکنهم 
یتکلمون الفار‌سية لا التركية ٠‏ ومن الحتمل أن يكون هو لاء 
هم الهاجرین الذين آتوا قبیل ذلك من الجزء الجضوبی من 
پلاد ما ورام النهر - ومهما يكن فان الحياة الحضرية فى 
المنطقة الواقعة شمال ایٹی كانت قد اضمحلت تماما وکان 
التتار ب حرص] على استغلال الراعی الغصيبة ‏ قد ۔قریوا 
ما كان بهذه المنطقة مق ا مدن ویقال أيضا ان التر کمات كانوا 
مستولین هناك على معظم ال9راضی - ولا تدرى ماذا یقصد 
روبروق يعبارة ( آلتر‌کمان ) ؟ أيقصد شعبا تر کیا معپتا س 
يحمل هدا الاسم ؟ أم أنه یقصه العناصر لالتركية المتخلفة 
ثقافيا واقتصاديا ٠‏ ( كلمة تركمان وخاصة بالصيغة الس بية 
اكد للقي کشر حتی 'الآن ) على العناصر 'التركية 
المتخلقة ) ٠‏ 

ان التأويل الثاني 'أرجح لأن جمال قرثی يتكلم عن قوم 
من التراكمة پالقرب من بارجکتد وجند ء ولا يعقل أن يكون 
آلس‌کمان قد ماشو؟ هنناك فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقد آكد روبروق أن الحضارة کاتت مضمئلة في كلت 
الساطق ء مم تم زه فى همست القول مباصره جان کو 
وهو رحالة صيتى مر هناك سنة ۳۰ ١‏ ویقول ( چان - ده ) 

۱۲۵۹ وهو رحالة صسیتی مر هناك سن؛‎ )Techang "o 

ویتول ( جان - دو ) ان شعبا كثينا كان يمس النالق التی 
سكنها القاراخيطاى من قبل وآن قنوات الرى كانت عديدة ء 
ولکنه پقرر آیضا .أن :الخرائب وآثار الدبار كانت كثيرة - 


1ھ 
ولیس لدينا برھان على ان خراب الدن يرجع الى سياسة 
خانات المفول أو الى كثافة العنصر التركى ء بل لقد رايتا 
الغانات ومن بينهم قايدو يتخذون التدابير لحماية الاراضی, 
الزراعية + من افساد اليدو ء و بالاضافة الى هذا فان قايدو 
وتووا قد أسسا مدينة جديدة فى فرغانة هی مدينة اندیچان 
التى عظم شأنها فيما بعد والتى ثثرکت بالتدريج عن آخر‌ها. 
ويقول بابس انه لم يكن بها ولا بسوقها فى القرن السادس. 
عشر من يجهل الشركية ٠‏ وتختلف هذه المدينة عن معظم 
الدن فى العهد المغولى ء اذ خلا الحديث عنها من ذکر قصسور 
الخان ء پل من ذكن مقره بوجه عام ۰ ورہما دل على أن. 
الخانات لم ینشئوھا لأنفسهم : ولكن خصصوها لينتفع بها 
الشعپ ٠‏ ۱ 
وکان للقلاقل والفتن التی بدآت مبكرة فی دولة النول 
آثارها السيئة على التجارة وعلی البحياة الحطيرية ۰ وزاد 
هذا السوم تباین العتاصی التى كانت نش حضاريا ومدلیا 
ملى المغول ٠‏ فقد کان من المألوف أن يربى بعض أيناء الخان. 
توبية اسلامية » وأن يربى بعضهم تربیة مسيحية ۰ وكانت 
العناضر المتحضيرة الخاضعة لحكم المغول ء يكيد يغضها لبعض, 
بتد پاں المؤامرات ؛ واثارة الفتن فى اوردا الخان* و بالاضافة 
ألى هذا فقد كان فى دولة المغول ‏ كما فى غيرها منالدول ب 
صراع على تولى الحكم ۰ ويروى مؤرخو الروس أن اعدام 
کثب من الحكام والنبلاء الروس فى عهد الآلتون اوردا كان. 
نتيجة للمؤامرات التى دبرها هؤلاء الحكام الروس بعضسهم 
ضد بعض ٭ نعم ان التثار هم ناطقو الحكم وهم منفذوه : 
ولكنهم فى حقيقة الس كانوا آلة فی یں آعداء الحکوم علیهم, 
وكان هذا الوضع يحدث أيضا فى البلاد الأخرى الخاضعة 
للمغول ولكن اوکده‌ی آول خلفاء جنکیز استطاع وحده من. 
بین الغانات أن یسمو فوق المؤامرات ء بل استطاع - يأحكامه 
العادلة غير المتحيزة ‏ أن یصلح بین الأمراء وبين الأعيان حين. 
اشتد بیٹھم الخلاف ٠‏ ولكنه لم يكد يموت حتى پدأت فى 


٤ 


( الأؤردا )-فثرة كش فيها الحكم بالاعدام وبعد عشرة آعوام 
كان اعضاء الآشرة آنفسهم اكش تعرضا لهذا الحكم من غيرهم - 
( كان ذلك يحدث قلیلا فيما قبل ) وبعد عشرة اعوام اخرى 
كان التجار ۔۔ ولا ذنب لهم - لا يكادون يجتازون بلدا الى يلد 
اخ حتى یقتلوا بسبب الحروب بين الحكومات الفولية ٠‏ 

وفى سنة ۱۲۱۲ أمن ( هولاكو ) بعد أن هزمه إ( يركه ) 
بالقرب من ترك 7070۲ أن يقتل كل التجار الآتين من بلاد 
عدوه » ورد بركه على ذلك بقتل التجار الوافدين على پلادہ 
من يلاد هولاخو » وهکذا يظهن أن النافع الفردیه والناهع 
المؤقتة ء تکون فى وقت الاضطراپات آرجح كفة من منافع 
الامپراحطورية پوجه عام ء ویروی المؤرخون أن اعتبارات من 
هذا القبیل دفعت آلفو سنة ۱۲۹۰ الى أن یثبت آرکان ملکه 
فى آسیا الوسطى » وأعجب من هذا أن مفول ایران دمروا عن 
قاعدة لهجوم یقوم به خصومهم من تركستان لیستولو! على 
ايران » و کانت پخاری قد نهضت سریما بعد أن استوی علیها 
النول سنة ۱۲۲۰ ۰ بل وصلت فی خلال الثلائین سنة الأولى 
من حکمهم الى درجة من الازدهار لم تبلفها من قبل ء وقد 
وصنها الجوینی » فأكد أن لامثیل لها فى العالم الاسلامی » 
آما مار کو یولو ( وکان آبوه وعمه قد عاشا فى بخاری ثلاثة 
(عوام مق ۱۲۹۲ - ۱۲۹۵ ) فقد قال عنها انها أجمل مدينة 
فى بلاد الفرس ء ولم توش الثورة التی قامت بها ضد المغول 
)۲۳۸ بت ۱۲۳۹) على عمرانها وازدهار‌ها ء فقد استطاع 
محموت یالواج أن يقنع الفول و بخاصة أوكه دی بان لا صالح 
للدو له فى تدمير مدينة غنية كبخارى ثارا لجرائم بعض 
المتمرديش “ˆ 

ولكن بعض الخانات والأمراء كانوا پتصی‌فون ابان 
الثورات على نحو آخر ۰۰ کانوا یؤثرون أن یفنموا بضر بة 


.و احدة میلفا کبرا من آموال الدينة على أن یحصلوا على دخلها 


بت 


یا نتظام لمدة طويلة ء وقد تحر صت بخارى ابتداء من ١‏ 
الى مصادرة الأموال والى السلب والنهب ء ولكتها استطاعت 
حتی يعد ماساة( ۱۲۷۳ ) أن تجذب عيون عصابات السعلو 
فتهبو ها" ثم استولى اينا الغو المتمردان على ما بقى من ثروة 
الدينة غتيمة لهما ۰ وید ذلك يسيع سنین ( بين ۱۲۷۵ 
و ۱۲۸۲ تقریبا ) لم یکن بقی من بخاری آی آثر » ولم تبعث 
من جديد الا بعد أن اعتلى تووا العرش ٠‏ 


ولا شك أن ما ترويه المصادر عن يخارى كان يقع فى 
.مدن آخری لا تعلم عنھا الا قليلا » وكان ینتظر أن نحصل 
مل معلومات مهمة عن مدان آسیا الوسطی يدراسة الديل ع< 
( الملحقات ) الذی آضافه جمال قرثى ( من رجال القصرن 
الرایع عشر) الى تزجمة معجم عربی من القرن الماشر ! * , 

وقد اتهم محمد حیدر آحد کتاپ القرن السادس عشر 
جمالا القرثی بالعصيية لمسقط ر آسه پالاساغون ء والواقع 
أن القرشى أحصى مشاهب البلاد و آعلامها + فلم یذ کی الا عشرة 
آشخاص من سمرقند ء فلما تناول پالاساغون ذکی من آسماء 
المشاهس عددا لا ندری كيف أمكن أن تنجبه الدينة فی وقت 
واحد ء وقد كان ینتظ قبل أن تصل الینا مخطوطة (اللحقات) 
آن نجد يها مادة غزيرة عن الحياة الفكرية فى ( بالاساخون ) 
ولکن النسخ التی وجدت حتی الآن خیبت الظن ء فهی خالية 
حتی من اسم الدينة » ولم يدك من النسوبین الیها الا شيخ 
المؤلف وهو شمس الدین آیوب البلاساغونی واينه ركن الدین 
آحمد البلاساغونی » وذکرت يها أيضا مدينة قوزبالیق حیث 
توفی آحد آمراء آلماليق سنة ۱۲۵۹ ٠‏ ویذکرتا هذا الاسم 
بمدينة قوز اوردو أو قوز آولوش الواردة بكتاب محمود 
الکشنری ٠‏ وفى القرن الثالث عشر ورد اسم :هذه المديئنة 
( قوزا وردو ) مکتوبا بالهرو غلينية الصينية ٠‏ ومن الخزيب 
آن الولف لم یذکی الدينة التی ينتسب الیها شیخه ٠‏ وعدا 
هذا فانا نجد قی کتاب جمال القرقی اسما جغرافيا آخر لم 


۲۳۱ 


نچده فى غيرم من. للصادر 2 وذئك هو : ( ايل آلارغو ) وهو 
اسم المكان الذی يضم اوردا جاغاتاى ۰ وقد نسب الى هذا 
المكان التاجں لفسلم ( قطب الدين حبش عميد ) وزير 
جاغاتای ( توفى قطب الدین فى سنة ۱۲۰ فی بداية عهد 
آلخو ) باحدى مدن ولاية ا مالیق ۰ ودفن هناك بالخانقاه التی 
بناها ) ۰ 


وقد خص جمال قرثی کاشفر وختن وخوچند وفی‌غانه . 
وشاش آی : طشفند و پارجکند وجند ء يأبواب تتفاوت طول 
وقصرا ٠‏ وبين فى كل باب معالم کل مدينة دخصائصها ۰ تم 
آورد ثبتا مختصی! بأسماء من نشأ بها من العلماء الشاهی ٠‏ 
وکانت آلالیق ھی مسقط رأسه ( كان آبوه من پلاساغون ) 
ثم انتقل منها الى کاشنض وزار كثيرا من الدن ٠‏ وقد لاحظ 
علامات الاضمحلال فى کاشفر وجند ء وکائت الأولى فى عهده 
خوايا مهدودة » أما الثائية فقه كانت تجارتها كاسدة 2 مع 
أنها كانت فيما مضى كبيرة ؛ ویذکر قرثى فى حديثه عن 


کاشفی ء اعتداءات ال ( جته ) - 


وتود هذه الكلمسة فى هذا المقام لأول مرة ء ولكنها 
استعملت بسد ذلك فى ت کستان الصينية مرادفة لكلمة 
( قازاق ) المستعملة بتركستان الغربية » آى آنها صارت علما 
على قوم من اليدو خلعوا أنفسهم من قبائلهم وكوئوا عصابات. 
للغارة وقطع الطریق ۰ وکانت خارة ( الجته ( في الشستاء 
( ولكن المؤلف لا پذکی فى آی عام ) ۰ وأبيب فى آئناٹھا خلق. 
كثير وآسر خمسة آلاف صبى ٭ وفى الحديث عن كاشغر خبر 
كيين الأهمية من وجهة نظر تاريخ الحضارة ء ققد روى أن 
الثيران والأبقار لم تكن تستعمل هناك فى حرث الأرض ٠‏ بل 
كان يكتفى باستعمال الآلات الزراعية ولا نظن أن فى کاشنر 
الآن نقصا فى الحيواتات المستخدمة فى الفلاحة ۰۰ 


۱۷ 
دخول قر کستان فی الاسلام: 

وفی القرن التالث عشر » كانت حسرکھا الدخیول فى 
الاسلام والتترك تسريان في تركستان ببطم ء ولبكن فی 
غير توقف ء وقد تكشف الموقف هناك منذ عهد جنكين ‏ عن 
ظاهرة تناقض ما توقعه كوجلوك > وذلك أن القاراخیطای 
الذين استطاعوا مواصبلة الحياة بعد احتلال المفول للمنطقة ؛ 
آخنوا عن المسامين تقالیبد هم و آزیاء‌هم - وكانت حال 
المسلمين فى البلاد التي كانت من قبل ملكا للقاراخيطاى خرا 
من حالهم من قبل فى بلاد محمد خوارزمشاه م وذلك أنهم فی 
فى عهده كانوا يقاومون الِخول مقاومة عنيدة ! 

وق 00970 کا مقن جات دمن الا ان 
المنتمين الى قوميات مغختلفة وكان الوإلى السام رجلا من 
القار اخيطاي ربى ت‌بية صبينية ء وكان للمسلمین. حق 
امتلاك بساتين الناكهة والحقول ولكن بشرط أن يشاركهم 
بعض الصينيين آو الخيطاى ٠‏ وبعد بضع سنين ب( فى عهد 
آوکه دی ) عين على يجمارى وسمرقند وآل له اسم [و لقبه 
صبينى هو ( جونساق تايفو ) وقد كان اسم هذا الشخمی 
لا يزال ينكى فى سنة ۸٦۱۲ء‏ وريما وضع ليا وجوده فی 
هذا المنصب كيف جلهرت فى بخارى ( للمرة الأولى والأخيرة ) 
عملة منقوشة بالهرو غليفية الصبينية ومع أن بعض الصادر 
تتحدث عن بعض الهجرات الاتپة من الشرق ء فلم يكن يتولى 
آمر المناطقالاسلامية ‏ فيما ولى ذلك من حقب ‏ الا مسلمون؛ 
ويروى جان ‏ دو الصينى أن الصینیین كانوا یمیشون مع 
المسلمين فى آلالیق ء وآن عادات المبينيين وتقاليدهم كانت. 
تبسط سيادتها بالتدريج ٠‏ 

ومع أن جاغاتای كان من فرمك عصبيته لقانون الفول 
العرفى يأخذ المسلمين باستمساکھم بشريمة الاسلام ء فان 
الاضطهادات العى عاناها المسلمون فى عهد كوجلوك ثم تتجدد 
ثانية فى عهد الغول ” 


۲۹۸ 
وقد نقل الجوینی آپیاتا من قصيدة کتبها احد الشعراء 
بمئاسية هلاك جاغاتاى فى سنة ۱۲۶۲ قال فيها : ( ان من 
كنا تفرق منه فلا نمس الماء قد غرق فى ظلمات يح العدم ) 
وكان قطب الدين حبش عميد ‏ وهو من اثرياء تجار العصر 
ب پتمتع عنده پنفوة كير حتی لقد استطاع أن يجعل لكل 
واحد من أبناء جاغاتاى رفيقا هن أبنائه هو ( كان حبش 
عميد من كرمينه. كما پقول جمال قرثى أو من أوترار كما 
يقول رشيد الدين ) ومع أن قطب الدين هذا كان مسلما وله 
۔۔ كما قلنا - خانقاه ‏ فلم يكن علماء الاسلام يطمئنون اليه 
ولم يكن هو يطمئن اليهم » وقد اتهموه بأنه كان سیبا فى 
مصرع يوسف السكاكى الخوارزمی وهو أحد مشاهی العلماء 
فى زمانه ء وقد بقی من آثاره - بالاضافة الى کتسابه 
( مفاتيح العلوم ) المعروف فى كل العالم الاسلامى ‏ رسالة 
آرسلها الى آحد. تلاميذه من آتراك الغرب وهو ( صاجا قلى 

زاده ) ٠»‏ 
ولیس لدینا عن. نشاط علماء تر‌کستان فی نفس الفترة 
سوی معلومات ضئيلة » یل اننا لا نعرف الأساتذة المرشدين 
لمبار کشاه و پوراق وهما آول من آسلم من خانات چاغاتای ء' 
ويقول جمال قرثی ان ( آر کنه خاتون ) آم مبارکشاه كانت 
مسلبة ء آما ( قایدو ) فلم يكن مسلما وقد دفن على عادة 
المغول ‏ فوق الجبل الرتفع بين تهری ( ايلى ) ( وجو ) دفی 
نفس المكان دفن بوراق - وهو مسلم تنفیذا لارادته ء ولم 
يكن قايدو عدوا للاسلام ء وقد وصفه جمال قرشی يأنه كان 
عادلا سخيا رحيما يكن الخر للمسلمین ء وقد لقيه قرثی مرتين 
احداهما فى آول عهده بالسلطنة والأخرى قبيل نهاية عهده ء 
وحصل منه على كتاب شکر وتقدير ( ولا ندرى بأى لسان 

مح ۳ هذا الکتاب ) 5 
والآن نتساءل : هل كان علماء‌الدین بتر‌کستان یفیدون 
من علم العناصر الأخرى التمدثة التی تعمل فى خدمة الدؤلة, 


۲۹ 


ان لهذا للوضوع أهمية خاصة * ولدينا بخصوصه خي وحيد 
یتعلق بعالم اسمه ( هيبة الله ) ترکستانی الاصل ھاچر الى 
ایران » وتوفی فی عهد غازان خان ( ۱۳۰۶-۱۲۹۵ ) 
ويقول فيه رشيد الدين انه كان عالما باللغتين التركية 
والسريانية ء آخذا من کل علم بطرف وكان له الى هذا 
كلام ككلام الشایخ ولكن غازان مع هذا يعتبره من علمساء 
الطبقة الثانية ء وكان يشبهه « بالموظفين الذین يسهمون 
فى أعمال الدولة ء ولكنهم لا يستطيعون الوصول الى الخزانة 
الهمايونية » ثم يضيف : ولست اعجب من أن هذا العالم 
وآمثاله يجهلون الروحانيات » ولکنی آعجب مع هذا بعلمھمء 
وآقدرهم ٠‏ ويمكن أن یستنتج من هذا أن هيبة اش لم يكن 
من علماء آصول الدين بل كان يشتغل بالعلوم الدنيوية ٠‏ 
اللغة التركية عند مغول آسيا الوسطى 

ومن الأدلة القاطعة على أهمية اللغة التركية فى ذلك 
العمی أن رشيد الدين عندما يتناول آسرة جنکیزخان فی 
كتابه ء يستعمل الكلمات التركية جنبا الى جنب مع الكلمات 
المغولية ٭ 

وفى تركستان كان الاصطلاح المغولى ( نويان ) بمعنى 
( آمبي ) او بمعنى الكلمة التركية ( بك ) يطلق حتى زمان 
تيمور على آفر ادا لأر ستقراطيةالعسكرية» وفى عهد جنکیزخان 
كان ابنه تولوى هو ( النويان الأول ) المسئول عن كل أمور 
الجيش ء يسمى هذا المنصب بالمفولية ( يكه نويان ) أى 
النويان الكبير ومع هذا ء فقد كانت الكلمة التركية (آولوغ) 
بمعنی كير تستعمل آحیانا بدلا من الكلمة الغولية ( يكه ) 
وهكذا ء نجد آحپانا عبارة (ألوغ نويان) ولكنا مع هذا لم نر 
المسلمين يحاولون أن يجعلوا اللغة التركية لغة رسمية ۰ فمثلا 
عندما غادر بلانو قار بينى متغوليا سنة ۱۳۲۶۱ أعطوه رسالة 
للبا پا محررة بالفارسية ء وقد استطاع يليو ۲630۶ أن يثبت 
أن هذه الر‌سالة موجودة الآن فى دار المحنوظات بالفاتیکان» 


۲۲۲۰ 


وتاریخ هذه الن‌سالة هو نهایه چحاذی الآخرة سخة ۱۶۶ آى 
نؤفمين ۱۲۶ ء ویدل ها ہا رسسالة سن اخطام فى اللضة 
الفارسية ء على أن كاتبها لم يكن من أصحاب اللنة > وقد كتب 
عنوان اثوسالة بالتركية » ومن اللافت أن اسم ( كيوك ) لم 
يود بالوسالة ء ؤانسا آرسلت ياسم ( خان الاولوتی السكبير 
والعالم كله ) حد (الوغ الوس فنك تالوی نونك مكان يرلغمز) 
وقى ثنايا الرسالة ترد يحض الکلسات والغبارات الثركية ء 
ولا شك أن معوريها هم بعض تجار آسيا الوسهلى من الترك ء 
کاٹوا يحاولون الكثاية بالفارسية لغة الأدب فى بلادهم - 


محاولة اقامة الوحدة 


وكان مفول آسيبا الوسطى ( ومن بينهم الآلعون اوردا ) 
أحوح الى منفذ على البح مغ غيرهم من حكومات المفول, 
ذلك بان الاشطرايات السياسية وما يترتب عليها من قطع 
الحلاقات المجارية : كانث ترید حاجتهم الى هذا المنقذ» وريما 
فسر لنا هذا .الوضع ء لماذا هلهرت الدعوة وقتداك فى آسیا 
الوسطی لتكوين ( حكومة الدول المغولية المتحدة ) ء فقد کان. 
ذلك وحده كفيلا بأن يضمن للتجار التنقل بحرية من دؤلة الى 
آخری » دون أن پتس‌ضوا لأى نوع من الصادر - 

ويقرر الؤرخون أن آول من نادى بھےذا الشروع .هو 
الخان ال غتائی توواء آقنع به آول الم جابار ثم بدآ یبفٹ 
السقراغ الى دول المغول المختلفة ثم أعلقت الموافقة على المشروع 
فى کل مکان * 

وذهب السفراء أول ما ذهبوا الى الصين حيث دولة تيمور 
( التوفی ۱۲۹۶ ) وحفيد قوبيلاى » وفى سنة ۱۳۰۶ وصل. 
سیر تيمور مع مندوبى جابار وتووا الى المراغة بايران » 
وكان أولجايتو قد اعتلى العرش حديثا بالمراغة ء دفی سنة 
6 کب الجایتو رسالة مغولية الى فیلیب الرابع ملك 
فرئسا يتبثه فيها بتمام الاتحاد ء وقد وصلت الينا هذه 


۳۱ 


الرسالة ء التی تعتبی حتی الان الوثیقۂ الغولية الوحيدة عن 
هذا الاتحاد » 00 آولجایتو فى رسالته ان سیب جو 
فيما مضى لم يكن سوم نية الخانات » ولا حرصهم على الكسبء 
ولکن دس الرعايا وافتراءاتهم ثم يضيف : والآن قد أعيد 
السلم وتم ائتلاف أسرة ابخان جميعها > كيارها وصغارها » 
وفتحت الطرق گلروتاء ومع ینقض هذا الیٹاق فسیتحد 
الآخرون ضہہ » وفى الرسالة اقتراح ساذج يأن یاتلف 
سلاطین الفر نجة أي ملي أوريا ». ويعقدوا ميثاقا مماثلاء 
وأن يجتمعوا ضد من ينقضبه ء ولا مصل الى ادوارد الأول 
ملك انجلترا ( ۱۲۷۲ 58 ۰ ) كتاب مشښاپه رد الملك 
الجديد ادوارد الثاني في سنة ۰۷ ۰ بأنه يأمل أن يتحقق 
السلم بعون الله ۱ 

مذا > ولم تكن الادة التى .تنص على آن یجتمع الكل.يضد 
من یفخ الممناهبة الا .مجرد [لفاخل ے وهنا هو مصسس هذه 
,ا مادة .عنب هين :ا مغفول .ممق .سببقنهم رومن .جاع بعدهم * 

وسٹری قی الحاضر: :القنادمة ان (لنصف الأول من‌القرن 
الرابع كان فترة التصل العام والاضمحلال الحضاری فی 
او ۹ 


۲۲۲ 


ا محاضرة الحادية مشرة 
تدهور الضول 


لیس بين آيدينا - من آسف - آی مرجع عن آسیا الوسطی 
یتناول اقرار السلم آو نقضه بین دول الفول » وحتی جمال 
قرٹی الذی يمدنا باخبار الفول حتی ر بيع سنة ۱۳۰۳ لم یکن 
على علم بهذا الیثاق : اذ اقتصی على التعبب عن ثقته بآن 
الخاقانات یملکون من القسوئ المسكرية ما يستظيعون به 
احباط ایة مجاولة يقوم بها تيمور ( حفيسد قوبيلاى ) او 
فا ةل ملام مل مدن آسیا: الوسطن :وقال ہے 
"۰ و ی 
سبة ( ۱۳۰۹۰۱۳۰۵ 


ولا نملك عن هذه الحرب وما آعقیها من أحداث ء 
الا ما نملکه عن کل شئون آسیا الوسطی حتی القرن السادس 
عشی ‏ أعنى الصادر التی حررت فی ایران ۰ وقد وقعت 
الحرب ۔۔ کما تروی هذه الصادر ت يبن آبتاء أوكه دی وآبناء 
جغتاى أو بين سمرقند وخوجند » وآرسل تووا السفراء الى 
جابار قائلا ان هذا الصدام المسلح انما هو من اندفاع 
ا الحركات العسكرية وتكوين هيئة 
للتحكيم 7 تجتمع فى طاشقند لدراسة آسباب الغلاف ومع آن 
جا كه وال کو عر وطن توواء فان الأمراء الجنتائيين 
ما ليثوا أن نقضوا الهدنة ء وييدهو أن هذا النقض کان 
بموافقة تووا نفسے ء رغم أنه لم یکن يشثمرك بش خصه فى 


تی 


تیء » وفى ذلك .الوقت تعرصت ( يلاد ما وراء التهر والپلاد 
الواقعة: بمحاذاة نهر تالاس للسلب والنهب » وهاجم جيش 
تيمور حرس الحدود فى ممتلكات جابار المجاؤرة لايرتش 
وألتاى » ويقال ان تووا هو الذى دعا امیش لهذا الاعتداء , 
ولا انفض انصار جابار من حوله تقدم ومعه ثلثمائة فارس ء 
فأعلن خضوعه لتوواء وعلى هذا النحو تنس حکم أسرة جغتاى 
فى آسيا الوسعلى من چندید وظلت هذه الحروب الداخلية 
مشتعلة حتى صيف 4 حیث دعی.»القورو لتاى للا نعقاد > 
وكان صاحب هذه الدعوة هو ( که يه ك ) بن تووا ( مات 
تووا سنة ۱۳۰۲۱ ) ٭ ۱ 

أما آسرة ( أوكه ده‌ی ) فقد خرج قسم من أمرائها من 
البلاد ء وفقد القسم الآخر ملكه » واستطاع واحد فقط من 
آبناء قايدو کان يسمئ ( شاه ) آن يحتفظ ( بمعسكره ) 
الخاص و بجيشه اللکون من آلف عربة حربية + 

ويروى المؤرخ الايرانى وصاف أن النتيجة المباشرة 
لهذه الحروب الداخلية كانت الاتحطا.ل التام للتخارة 
" والز راعة فی ما وراء التهر وترکستان » وكانت الثقاليد 
الزراعية من القوة فى بلاد ما ؤرام النهر بحیث لا يمكن 
القول بآن هذه الدن والزار ع قن امحت تماما ولکن الوضع 
:يقغيي كلما اتجهنا شمالا ء فقد قال الولف العربى العمرى 
۰ - ۸٣۱۳ء‏ نقلا عن زجل عاش فئ تركستان , ز ولا 
يؤجد فى ترکستان الآن الا أطلال تتفناوت در جة السافظة 
علیها ء وتری على البعد:القرئ التى آنشئت "وق آحاطت بها 
الخضرة والزهور ء حتی اذا اقتربت متها لتری آهلها وجدت 

منازلها خاوية وأهل البلاد جميما من البدو ولا پشتغلون 
أبدا بالزراعة:* 

ترکستان 

ولم يزل القورو لتای النعقد فی سنة ٩‏ ۰ الفت من 

تركستان ء وثصب آپسان - پوقا الأخ !لأکیں ل ( که به ك ) 


٤ 
خانا ( كلمسة ایس مغوليه ) وفى عهده تعرضت‎ 
تر ستان لغزو الجيوش المغوليه الاتيه من الصيين ء و دانت‎ 
الاماكن الوافعمة على قوبوق وعلى فروع ادچسری الاعلى‎ 
لاير يتش » مشترکة الهدود مع ممتددات الخان الكيين ء‎ 
وما لبث هذا الجيش الذى دخل پلاد جغتاى أن خرب العسص‎ 
الشتوى لأيسان  پوقا ( كان هذا المعسسكى يجوار بحيرة‎ 
ايصيق كول ) ومعسكره الصيفى ( پچوار تالاس ) ويمدن ان‎ 
نستدل يكلام مؤرخ مجهول الاسم من مؤرخى القرن الخامس‎ 
, عشر على أن أعمال السلب لم تكن قاصرة على جنود الأعداء‎ 
بل اث شترك فيها عساکر الخان الجفتائی ففسه 2 وتقرر هذه‎ 
الی‌واية نفسها آن آيسان  پوقا و که بك خرجا فى جيش‎ 
للاقاة عساکی العدو الاتية من قارا خوجا وتعرك آیسان بوقا‎ 
وکان رای الأول الا یترك‎ ٠ من کاشنر وکه يه ك من آلماليق‎ 
اذا هزم شیثا للمدو ء لن اعادة العمران سهلة فی حالة النصی,‎ 
وعلى هذا الأساس فاته خرب کل شیم فى طریق خروجه واما‎ 
که به ك فکان على المكس من ذلك یری آنه اذا انتصی فان‎ 
شعب الحكومة المعادية سینحاز اليه متأثرا بما ڈاع عنه من‎ 
العدل » واذا هزم فان قومه سیلتزمون جاتبه ومن هنا فکر‎ 

فى وی طریق: العودة فلم يخرب الأماكين التی مس بها ء 
بل حبافظ على ما بها من عمار + دعوم ايعان ب يوقا و اضر 
که په ك ۔. نتيحجة لذلله - الى العودة » و تجشم جيش آیسان # 
بوقا فى آثناء #لمودة أصتاقا من الفقر والموز اضطر مھا 
إلى أكل خیله بیئنا وجد جیش که به ك حوائجه ٠‏ 

وخلفه که په ك ( ۱۳۱۸ -- ۱۳۲ ) ايسان بوغا . 
ولسلطنة که به ك آهميسة تاريخيسة كبيرة » ففي أثنائها يدأ 
خانات الغسول بآسيا الوسطی یتمثلون المدينة الاسلامية 
بالتدریج » وبقی که يه ك مثل آسلافه مشر‌کا ء ولکنه نل 
عاصمته الى ما وراء التهر ۰ بل الى الجزء الجنوبی متها وهناك 
على المجرى 'الأن: نی لته کشکه (قاشفادريا) پنی لنشسه حصنا 
كن رمحن و سيت رس دا کان مسرو لفن 


۲۵ 


غلب منغولیا پستعملون خلمه ( فارسى ) يمعتى ( برای ) - 
ویفرر علماء ذلك الزمان أن هذه الدیسه معوییه وستنا 
نصادف هذه الكلمة فى قوتادغوبيليك وفی كتاب محمود 
الکشفری ولم یذ ک‌الکشفری اتستعمل هنهالدلمة عند اتراك 
الشرق ام عند اتراك العرپ والظاهی أن الاتراك آخذوا هذه 
الخلمة عن اھا ی تر‌کستان الصينية ء وپسپب هذا الحصن 
احتفظت مدينة نخشب حتی پومنا هذا پاسم (قرشی) » مع أن 
موقعها مغایں لوقع نخشب الاو ی » الساپقة على المهد المغولى 
و نخشب التی آسست فی القرن الرایع عشر > وهکذا نری 
آن اسم الغان کان یطلق فی تر‌کستان- كما هی عادةالنول _ 
على الدينة التی تحويه - ومن التجدیدات التی ادخلها که بەكء 
سك النقود پاسم الخان > فقد سكت كما هی الحال فی اپران 
نقود فضیة كبيرة وصغيرة وسكت الدنانير والدراهم ؛ وتقرر 
أن يكون الدينار معادلا لسٹة دراهم 1 

وسكت النقود فى المدن التى كانت تسك بها من قبل ء 
وهی المدن التجارية الكبيرة فيما وراء النهس مشل بخاری 
وسمرقند واوترار وترمذ ء وتسپت هذه النقود فيما بعد الى 
اسم كه به ك فقيل ( كبكى ) وأدى هذا الى أن قرب خطأ بين 
هذه الكلمة و بین الكلمة الروسية ( قوبيك ) ووجدت ‏ كما 
وجدت فى الالتون آوردا ‏ سكة منقوش عليها باللغة التركية 
وبالحروف الايغورية عبارة ( قوتلوغ بولسون ) دون ان 
ينقش عليها أى اسم - ولم يوجد حتى الآن ب فيما أعلم ‏ 
مثل لكلمات مغولية نقشت على عملة خانات چفتای ۰ ومع هذا 
فمما يدعو الى الحيرة اننا نجد فيما بعد على عملة تيمسور 
العبارة المغولية ( أوكامنو ) منقوشة بالحروف العر بية ومعنی 
هذه الكلمة هو ار كلمتى ) 9 

ولم يكن الانتقال الى ما وراء النهر وتشييد السراى 
دليلا على ترك حياة البداوة فقد كان الطرف الأيسر (الغربى) 
من وادی نهر کشکه یغر البدو بالجیء منت جنكين خان وآية 


۳۳۹ 


هذا آن چنکیزخان نفسه قضی په صیب سنة ۰ وقد 
تمثل تارماشيرين :(  ) ١117521١175‏ وهو آخو كه په ك 
واحن خلنائه الاقريين ‏ المدينة الاسلامية اكش من که به ك. 
ومع هذا ء فانه قابل الرحالة ابن بطوطة فى خيمة وفى فصل 
الشسستاء ٠‏ ۱ 

ولا يوجد دلیل واحد على آن خانات جغتای کانوا على 
علم فی ذلك الوقت باللغة المفولية ء وقد كان ابن بطوعلة 
يتصور ( كه به ك ) واحدا من الناطقين بالتركية ء وعندما 
قابل ( تارما شيرين ) ابن يطوطة قرآ عليه السلام بالتركية ء 
وكان الامام حسام الدين ياغى وهو مرشد الخان يتكلم 
الفارسية ء ولكن ال خان كان یذکر كل يوم باللغة التركية من 
بعد صلاة الفجی حتی مطلع الشمس ٠‏ 

وقد انتقلت بعض الكلمات التركية الواردة فى کتساپ 
ابن بطوطة الى اللغة المغولية يطريق اللنة الأويغورية » ثم 
راجت هذه الكلمات واستعملت فى كل حكومات المغول ومن 
ذلك كلمة ب( آل تامغا ) أى ( الختم الأحم ) وتستعمل أحيانا 
فى الفارسية مختصيرة فيقال آل فقط ٠‏ 

وكان ال ۔( تامناجی ) أى الختام ( الهر دار ) يؤدى كل 
الأمور الكتابية وكان طبعا يفهم العربية حتى لقد قام 
بالترجمة لابن بطوطة - 

ومن العجيب ان ابن بطوطة يستعمل كلمة ( طوى ) 
ومعناها المأدبة بمعتی ( قورولتاى ) ء ذلك أنه يقول ان 
الطوى مجلس يعقد كل سنة ء یحضرہ خلفاء جنكين والأمراء 
وعظميات السيدات وقواد الجيش ٠‏ وفى زمن ابن بطوطة 
لم يدع الطوى للاجتماع وكان هذا من الأسباب التى بررت 
الثورة ضد تارماشيرين ٭ 

ويقول العمرى ان دخول تارماشيرين فى الاسلام نشط 
الحركة التجارية بين بلاد ما ورم التهى وغيرها من البلاد 


۷۔ 
الاسلامیة ولكنه ‏ فی نفس الوقت ۔۔ زاد الفرقة بين ما وراء 
النهی والايالات الشرقية من بلاد چفتای - ويمول ابن بصوطة 
أنه كان من عادة الخان آن يذهب مرة فى كل عام الى الشرق» 
آى الى المنطقة التاخمة للصين حيث توجد الولاية التى تشتمل. 
على مدينة آلالیق وكانت هذه الدينة تعتبر العاصمة - و 
هنذا فقد قضى تارماشيرين آربعة آعوام متوالية فى المناطق 
المتاخمة لخراسان ولم يكن تارماشيرين # على تمسكه 
پالاسلام م يتحرج من محاربة الحكومات الاسلامیة فقد قام, 
فى آوائل سلطنته سنة ۱۳۲١‏ يغزوة فاشلة ضد خراسان آدت 
الى استیلام مغولايران على غزنة وتخریبها» وفى سنة ۱۳۲۹ 
دخل الهند الاسلامية وكاد يصل الى دلهى ولكنه كان كمسا 
یفهم من كلام ابن بطوطة الذى آوردناه من قبل - لا يرعى. 
فى الادارة الداخلية قوانين الغسول العرفية أى الیاسا ء 
ولا يهمنا أكان موقنه هذا مخ الیاسا ناتجا عن تأثره بالدین 
الذی اعتنقه وهو الاسلام أم لا * ویذکی مولف مسلم مجهول 
الاسم من رجال القرن الخامس عشر » وعلى علم بقوانين 
مناطق الاستبس ء أن تارماشيرين لم يكن يرعى الياسا ٠‏ 

ولهذا السبب تجددت الاضطرابات فى تركستان 
و استمرت الى ١755‏ أو ۱۳۶۷ وانتهت بزوال حكم الخانات 
فيما ورام التھرء ويانفصالالولايات الشرقية مما وراء النهر 
اتفصالا تاما ء ولا يمكن الوقوف على هذه الحركات الحربية 
كيف وقعت ولا كيف زادت الحياة المدنية وهنا واضمحلالا . 
فلم يرد عن هذه الحركات الحربية الا حكاية فى ابن بطوطة. 
تناقض من حيث تواریخها وکل تفصيلاتها الحكايات الواردة 
فى المصادر الأخرى ۰ ولا شك فى أن مقر الخان قد نقل 
ثانية الى الشرق فى آثناء السنوات التى تلت خلع تارما شيرين 
وقتله ء ولا شك آیضا فى أن نفوذ الاسلام قد ضعف فى تلك 
الفترة ٭ 

وفی عهد جکنٹی خان الذى كانت نقوده تسك فیما 
وراء الٹھں ء استطاع مروجو الكاثوليكية أن يبنوا كنيسة 


YA 


جميلة بقرب الالیق ء وكان جکنشی كما يروى مؤرخ القرن 
الخامش عشي المجهول الاسم يستشير ( الباخشیلں ) ای كهنة 
الديانة البوذية » ومع هذا فان الحركة الرجعية المضادة 
للاسلام عجزت عن أن تذرك نجاحا مطردا » فمنذ سنة ۱۳۶۰ 
اعتلى العرش فيما ؤراء النهي شيخ من اصل تر کی كان یعتیں 
من احفاد چنکی‌خان » وفى فترة ما كان الشيخ السلطان 
مرشدا روحيا للولى الشهور بهاء الدين النقشبندی البخاری 
(۱۳۱۸ ہے 1۳۸۹( ء ويروى فى ترجمة حياة هذا الولى انه 
رآى فی النام الو ی التركى حكيم آتا ( لا شك فى أن بهاء 
الدين كان تاجيك ( و کان تقسان هذه الرويا أن مرشسد٥ەہ‏ 
سيكون درويشا تركيا ء وعندما وقع نظر بهاء الدین على 
الدرویش الع کی علیل الدع اصیح سلطا نا جائ په تاش! 
کبیراء و اعتبوه هو الدرویش القصود فى تفسبر رویاه ولزمه 
وظل يلازمه حتى بعد أن اعتلى خلیل المرش » و بعد أن مات 
خليل اقتنع بهام الدين بآن الدنيا لا خی فيها وزاول 
حيأة الز هد ٭ 

ولا نصادف اسم خلیل بين آسماء السلاطين الجفتائية ء 
ولكن ابن بطوطة يدك بين أسماء حكام فترة القلاقل اسم 
خليل وهواين باساوور ہن چفتای, ويقالانه هو الذىاستطاع 
أن يغلب بوران آول خلفاء تارما شيرين ( لم یذکر جنکشی 
ولا الغانات الذین تناولتهم الصادر التاريخية فى ابن 
بطوطة ) ٠‏ 1 

ولم یستول خليل على آلماليق فحسب ء بل استولى أيضا 
على قاراقورم ویش باليق ء ثم عقد بعد ذلك صاحا مع 
امبرالور الصين ورجع الى سمرقند وبخارى » وكان زميله 
فى النمير هو علاء الملك سيد حاكم ترمذالملقب يخداوند زاده 
وفى النهاية أقدم خلیل بتحریض من بعض وشاة الترك على 
اعدام علاء الملك فادی ذلك الى ضياع ملكه ‏ فقد جاء اليه 
حسين حاکم هراة وأسره ء وكان لا يزال فى الأسر حین غادر 


۰۰۹ 


ابن بطوطة يلاد الهند فى ربيع سنة ۷ ومع أن هصذدذم 
الحكاية من تسج الخيال . فان النقود المسكوكة فى بخاری 
سنة ۷۶۲ أو سنة ۷۶۳( ۱۳۶۶-۱۲۶۲ ) والمنقوشة يعبارة. 
( سلطان خليل الله ) تثبت وجوده ˆ 

ولا يعرف المؤرخون من آبنام ياساوور الا قازان ولدينا 
نشود تحمل اسمه ء وقد كان قازان هذا يسكن وادى نهر 
كشكه مثله كمثل كه به ك وتارما شيرين ( وأنشأ لنفسه على, 
بعد منزلتين من قارثى قصرا يسمى ( زنجیں سراى ) ثم هلك 
فى سنة ۱۳٣١‏ أو سنة ۱۳۶۷ آثناء حر به ضد رؤساء العصاة 
من البدوء ولا نستطيع حتى الآن أن نجيب بصورة قاطعة عن 
هذا السوّال : هل ينتمى قازان وخليل الى أسرة واحدة آم لا ؟ 

الأمراء الأتراك 

وبمہد وفاة قازان انتقل الحكم فيما وراء التهر الى 
الآمراء الأتراك كما تسميهم المصادر الفارسية ء آما الترك 
فقد كانوا يستعملون فى هذا المعنى كلمة ( بك ) أو الكلمة 
المغولية ( نويون ) وأول هؤلام الأمراء هو ( قازاغان ) وكان 
معسكره الشتوى ( القيشلاق ) هو ( سالى ‏ سرای ) الواقعة 
على نهر جيحون ( وهى الآن عبارة عن ( سراى ) الواقصة 
شمالى ترمن ) وربما كان لهذه الدينة نفس النزلة منذ عهسد 
احختائیین » وقد دفن بها الخان قازان كما پروی مؤلف القرن. 
الخامس عشر الجهول الاسم > واذا نظر نا الى اسمها استنتجنا 
أن سراى الغان کان موجودا بها ء وقد كانت شواطیء جیحون 
تتغذ منذ القدم مشاتی للبدو ء وهناك قضی جسکیزخان 
شتاء و ۱۲۲۰ و ۰۱۲۲۱ آما فی المسيف فقد کان 
قازاغان ينتقل الى اكان الجبلى الواقع بجوار مدیٹتی مونك 
وبالحوان > وکان قازاغان وخلناوه یجلسون على المسرش 
رجالا تافھین من آسرة جنتسای فى اول الأسی ء ثم من آسرة 
أوكه دی ك بعد ذلك وكانت النقوه التى تحمل آسماء هو لاء 
اللوك تست فی کل بلاد ما وراء النهى من ترمت الى آوترار 


۱۳۰۰ 


٠‏ ومن اسفیجاپ الى سايزام » ونحن تعلم أن القسم الشمالى 
من آفغانستان كان داخلا تحت حكم أمراء ما ورام النهس 
.ولکنا لا نملك دليلا ينم على ذلك ٠‏ 

وكانت المناطق الشرفية من خانية جغتاى السايقة فد 
انیت عن تاد ما ورام التهی اثتضالا ساسا كاماا+:وكان 
لها خاناتها وامراء أمرائها ( (ولوس امير لرى ) الذين خانوا 
فى وقت ما يجلسون الخانات على العرش وقد تطور التاریخ 
المتاخں لآسيا الوسطى ء يصورة جعلت امراء ما وراء النهر 
يقيضون على ازمة الامور بأيد قوية » حتى خرجت من بينهم 
الشخصية الفذة شخصیة تيمور الذى آسس دولة مترامية 
الأطراف ء وقد وصلت ‏ منقوصة بعض الشىء ‏ الى خلفائه 
الذين تخلوا بالتدريج عن عادة الحكم من وراء ستار من 
. الشخصیات التافهة ٠‏ 

خانات تركستان الشرقية 

ومن جهة آضری ظهرت فى الشرق أسرة من الخانات 
. أزالت حکم هو لام الأمراع 6 وآول هؤلاع الخانات هو (توغلوق 
تیمور ) الذی ولد سنة ٠ھ‏ ( ۰۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ) ء وصار 
.خانا فى الثامنة عشرة من عمره آی فی سنة ۷۶۸ ( ۱۳۶۷ - 
۳:۸( ویدل التوافق الزمتی بین اعتلاء توغلوق العررش 
.وخلع قازان خان على علاقة سيبية بین الأمريق » وان كنا 
لا نجد فى الصادر أية اشارة الى مثل هذه العلاقة » كما آننا 
لا نعرف بالضبط متی انقرضت تماما آسرة جفتای ٠‏ 

ولیست لدینا معلومات صحيحة عن الوقت الذی انفصلت 
.فيه آلالیق عن بلاد ما وراء النهر سیاسیا ء ویقول البشر 
المسيحى مار Marignolli dl gi‏ الذى مس باآلماليق سنة ۱۳۱۶ 
انه بنى هناك كنيسة والقی عظاته بحرية تامة ء مع أن 
عددا من المبشرين من قبله كانوا قد هلكوا فى نفس المكان ٠‏ 

ولکن ماریتوللی لا یذکی اسم خان آلالیق فی ذلك الوقت» 
وقد تولى اللك بعد السلطان على ( الذی عرف بين خلفاء 


۳۳ 


أوكه دی يانه ضيق على النصاری والموصوف فی الصادر 
الاسلامية بأنه کان مستبدا.) السلطان محمد پولاد ؛ وتوجد 
نقود سكت فى آلالیق فی شعبان سنة ۷۶٩‏ ( ۱۳۶۵) تحمل 
اسم محمد وهى ‏ فيما نعلم حتى الآن ‏ آخر نقود سكت فى 
آلماليق » وقد نسيت آسماء هؤلاء السلاطين يدرجة كبيرة 
فيما بعد ء ففى القرن شاف عقر كان ديه خیش و كن 
آفاد فی تحریں كتابه ( تاریخ رشيد ) من أخبتار المفول 
واثارهم - یقرر أن توغلوق تيمور هو بن ايسان بوطا ء 

انه لا يعقل ١‏ بدا ان يكون هذا الآخي قد عاش يعسد سنة 
۸ء وفی الصادر الاقدم مق ذلك یقرر آن ايا توغلوق 
تيمور هو ( اميل خواجه )"وهو أحد آبناء تووا * 


وقد ذهب آہو الغازى ‏ من أجل أن يؤلف بين الغلافات 
الواردة فى المصادر الى أن أميل خواجة أوايل خواجه على حد 
ما کتب ۔۔ كان ملقبا ب (آیسان - بوقا ) ولا توجد آیة اشازة 
فى الصادر القديمة ولا فى الصادر التاخرة الى انتماء 
توغلوق تيمور الى آسرة الخان ؛ فقد تزوجت أمه يعد وفاة 
زوجها الأمي أو طيقا لرواية آخری - وهو لا یزال على 
قيد الحياة ‏ » أميرا آخن ء ونشأ تيمور توغلوق فى كنف 
هذا الأمير فكان يعتبر مثل ولده ومن المحتمل آن تكون الرواية 
القائلة بانتماء تيمور توغلوق الى أسرة الخان موضوعة ء 
وضعها الأمير المنتمى الى قبيلة دوقلات والذی أجلس على 
العرش فى القسم الشرقى من ممتلكات جفتای 0 
امبراطورية الغول المتتركين : تیمور والتیموریون 
مصادر تاریخ تیسور . ا 
ولقد کان من المحتمل أن نمجز عن تصور الأوضاع فى 
آسيا الوسطی > بل عن تصور الخطوط العزيضة لهذه الأوضاع 
خلال القرنين الرایع مشر والخامس عشر > كان ذلك محتملا 
لو لم تتكون امبراطورية تيمور لنك ء فقد كان ظهورها سببا 


۳۳۲ 
دی تألیف كتير من‌الکتپ‌التاریخیه ء پل لقد. أوصى تیمور لنك 
نمسه پان پولف پعض هذه الحتپ » وتضم قصص الغزوات. 
التيمورية اسماء كتير من زملائه فی المعارك المظفرة وحدلك 
آسماء الاماكن التى عاش فيها مؤلام الزملاء هم واسلافهم ء 
وتبين آیضا الاجناس التى ينتمون اليها ء وفيها الى هذا 
مواد قيمة عن كلمات تيمور وحركاته وآخبار أصدقائه 
وآعدائه ء وعن خصائص البيئة التى عاش فيها ولكن هذه 
المواد لم تدرس بعد مع الآسف دراسة دقيقة » بل لم تنشر بعد 

الك عليها روا فا“ 

وبين آیدینا ثلاثة مؤلفات عن تاريخ تيمور كتبها 
ب تنفيذا لرغبة تيمور نفسه - مؤلفون ايرانيون ء وكتبوها 
بالفارسية » وقد نشرت أكاديمية بطرسبرج فى سنة ۱۹۱۵ 
أقدم هنه‌التواریخ» معتمدة على نسخته الوحيدة الموجودة فى 
طاشقند وآما الكتاب الثانى فقد ألفه نظام الدين الشامى 
وهو يتناول الأحداث حتى سنة ۱۶۵۲ ۰ وقد سمى باشارة من 
تيمور نفسه ( ظفى نامه ) > .( كعاب الظض ) ولم نشی 
شیء منه ٭ وتوجد من هذا الكتاب نسخة فی لندن ء كما توجد 
نسخة آخری )١(‏ فى استانبول آدرجھا حافظ أبرو بتمامها 
فى مصنف رتیه سنة ۱۶۱۷ وآشھں هذه المؤلنات الثلاثة هو 
( ظفي نامه ) لشرف الدين اليزدى وقد بدا تأليفه سنة 
۹ وأتمه سنة ۱۶۲۵ ۰ وقد طبع هذا الكتاب فی الهند 
گت قن ا ریگ الاطلام عليه فی ترجه ار 
التى حررت فی القرن الثامن عشر ( صاحب هذه السرجمة 
هو بيتى دی لاکروا 120701 36 8ناء2 استاذ اللغة العربية 
فى إلى الكوليع دی فن اقش وظورزت هدم الج ٹی بارش 
سنة )۱۷۲٢۲‏ ۰ 1 

ولم يتشر حتی الآن مدخل هذا الکتاب وهو یحتوی على 
تاریخ العالم حتی ظهور تیمور » ویضم فیما يضم تاريخ 
امبراطورية النول - 


(۱) ترجمها الى التركية الاستاذ تجاتی لوکال سنا ۱۹4۹ - ( الترجم ) ۰ 
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وظهرت مجموعة آخری من الكتب عن تاريخ تيمور من 
بينها كتاب عن تاريخ العالم مجهول المؤلف وقدم الى السلطان 
اسکندر أحد أحفاد تيمور » ومازال هذا الكتاب مخطوطاء 
ولا يوجد منه فيما نعلم الا نسختان احداهما فى لندن 
والاخری فى ليننجراد ء وكنت ‏ فى ثنايا كتابى عن أولوغ 
يك ۔۔۔ آشير الى النسخة الثانية بعبارة ( اسكندر آنونيمى ) أى 
( کتاب السلطان اسکندر الجهول المؤلف ) ۰ 

وقد استعمل مؤلف هذا الکتاپ اللغة الفار‌سية مثله حمتل 
شرف الدین ء ولكنه كان أعلم منه پتقالیسد أسيا الوسعلی 
وعاداتها و افکار ها وقد آفاد حافظ آپرو من هذا الکتاب ومن 
کتاپ نظام الدین الشامی حين آلف كتايه ( ز بدة التواریخ ) 
فى سنة ۱۶۳۲ لحفید آخر من آحفاه تپمور * ولم توجد حد 
الآن نسخة کاملة من زيدة التواریخ ٠‏ 


ولم يعش فى آى مكان على القسم الخاص بتاريخ تیمورء 
وانما عرفت محتويات هذا القسم من الكتاب الذی الفه فیما 
بعد المؤرخ عبد الرازق السمرقندى ( ۱۶۱۳۲ - ۱6۸۳ ) وفد 
تناول فيه الحوادث حتی ستة ۱۶۷۱ > ومع أن مخطوطات 
کتاب عبد الرازق جمپلة وكثرة فانه لم يمكن نشره حتی 
الآن ٭ و بالاضافة الى هذا الکتاب وا ی غيره من الکتب الحررة 
پالفارسية ء يوجد کتاپ آخر يؤرخ الحوادث بحسب السنين 
وقد کتبه الباخشیلر ء الأويغوريون بأم من تیمور » وهو 
مکتوپ باللغة الأويغورية وعنوائه ( تاریخ خانی ) وقد آشار 
الى هذا الكتاب مؤلف آوزیکی عاش فی القرن السادس عشر. 
ومن الواضح أنه كان يملك نسخة مق هذا الکتاب ویبدو أن 
كلمة (باخشی) فى هذا القام ليست بمعنی الراهب البوذی » 
وانما تدل عسل الموظف الذى پحرر الود ثق بالحروف 
الأويغورية ء ولم يكن هؤلاء الموظفون موجودين عند خانات 
چفتای وعند تيمور فحسب ء بل نجدهم يعملون آيضا لدی 
خلفاء تيمور فى القرن الخامس عشر ويبدو أن هذا الكتابه 


ی 


تی 


۔ مثله کمثل كتاب اسکندر وكتاب محمد حیسدر ب یعنی 
یتقالید الأستبس و بالناقپ وقصص البطولة اکش مما یسی 
با حوادث التاريخية ۰ ومن الحتمل أن تکون الحكاياتالمتعلقة 
امد الان يمور فى اعا الوسلی بنا شوه حكن ويل 
عهده » یحتمل أن تکون كلها من اختراع كتاب تيمور من 
الأويغور ۰ 

و کثرا ما ييدى علماء أورويا اسنهم لضياع کتاب 
( دورت اولوس تاریخی ) ٠‏ بر تاریخ الشسعوپ الاريمة ) 
الذی يقال ان اولو غ يك حفید تیمور قد النه پالفارسية وقد 
وجدنا فی كتاب خوندمیں وهو من موّلفی‌القرن السادس عشرء 
بعض الاشارات الى ذلك آلکتاب» ویقرر مور خآخر من موّرخی 
القرن السادس عشی » آلف كتابه بالفار‌سية فیما وراء التھیء 
أن کتاپه خلاصة لکتاپ آولوغ بك ( توجد من هذا الکتاپ 
مخعلوطتان فی لندن وقد طیعت احداهما مع ترجمة انجليزية 
سقيمة سنة ۱۸۳۸ ) ولا شك أن هذا الوّلف قد آضاف من 
عنده آشیاء ولكن: خو ند میں يؤكد أن أولوغ يك لم یژلف هذا 
الکتاب » وانما آلف الکتاپ پاسمه فقط ء وقد کرر هنذا 
الکتاب - مع يعض الاضافات - ما ورد فى کتاب رشید الدین 
وفى مدخل كتاب نظام الديث الشامی , وهکذا فان ضیاعه 
ليس خسارة فادحة للعلم 5 

ومهما يكن من شیء ء فما کان تدوين القاريخ باسیا 
الوسطى فى عهدى المغول والتيموريين لیخرج کتابا يضاهى 
کتاب رشيد الدين » ومن الحتمل أن سجل حكايات المفول 
الموسوم ( بالكتاب الذهبی ) والمحرر بأسلوب أدبى مصنع كان 
معروفا فی الصين وفى آسيا الوسطى ما عدا ايران » 

ومع هذا ء فليس لدينا من الروايات ما يدل على شدة 
رواج هذه الحكايات فى آسيا الوسعلی ء وکان النتعظ آن 
يذيع کتاب رشيد الدين بین الشعوب التركية ء بفضل ما فيه 
مق تصویں صادق وواضح لحياة اليدو > ولكن اللاحظ أن 


بی 


هذا التصوير كان أعظم قيمة عند ( اتراك الغرب ) أى آتراك 
آسيا الصغرى منه عند آتراك تركستان »> فهنساك لم يترجم 
کتایا رشيد الديق وشرف الدين اليزدى الى اللفة التركية 
الا فى بداية القرن السادس عشر حيث ترجما للخان 
الأوزيكى كو جكو نجى Koutchkonuteh‏ 5 أما فى آسيا الصغرى 
فقد استغل كتاب رشيد الدین فى تحرير كتاب ( تاريخ ال 
سلجوق) الذى آلف‌للسلطان العثمانی مراد الثانی (۱۶۲۱ 5-5 
۱ 6 ( بعض أقسام هذا الكتاب عبارة عن ترجمة من 
الكتابين الفارسيين كتاب الرواندى وكتاب اين بيبى ) ٠‏ 

ومن آيات استغلاله أن مؤلف ( تاریخ آل سلجوق ) اخذ 
ما ورد به من کلمات جنکیزخان وآدرجها فی كتايه » پل 
ترجمها الى التركية ونسبها فى جرأة عجيية الى جد الآتراك 
الأسطورى أوغوز خان » وقد ذهب أحد علماء الترك الى أن 
كتاب ( اغوز نامه ) يحتوى على كل القوانين التی تقلها 
جنکیزخان ٠‏ ولكن المقارنة بين النصين الفارسى والسركى تدل 
بوضوح على أن الثانى ترجم عن الأول ء وفى بعض الفقرات 
أخطأ المؤلف التركى فقرآ الكلمة الفارسية ( سنك ) ( آی 
حجر ) بحذف النون فصارت ( سك ) بمعتى ( کلب ) وهكذا 
صارت الجملة المترجمة ( الكلب الذى وقع فی الاء » بدلا من 
الحجی الذی وقع فى المام ) . 

واذا قار نا بین روايات رشيد الديق وبين الحكايات التى 
كانت ذائعة فى أثناء القرنين الرابع عشر والخامس عشر , 
عن آحداث القرن الثالث عشر ء وجدنا أن ليس لهذهالحكايات 
سند من الواقع ء وآنها وضعت لتوضح بعض الأحداث أو 
لتعلل حدوثها ء وقد حدث الأمر نفسه فى حكومة تيمور وفى 
الولايات الشرقية التى انفصلت عما وراء النهر ٠‏ 

وقد نشا تيمور فى قبيلة مغولية متتركة هى قبيلة بارلاس 
( بارولاس بالنولية ) وكانت هذه القبيلة تحكم وقتذاك 
الأماكن الواقعة على نهر كشكة ء ويحدثنا رشيد الدين بآن 
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) قار اجار ( و هو الآمير الجفتاتی الذی اعتس فيما بعد جدا 
لتیمور کان منسوبا الى برلاس ولكن رشید الدين لا يشير الى 
أن قاراجار أو ذريته القريبة قد اشتركوا بأى قسط فى 
الحكم ء هذا بينما تتواتی الروايات فى عهد تيمور بان 
قاراجار وخلفاءه كانوا . من بين خانات الجفتائية ‏ اصحاب 
قدرة وشوكة » مثلهم فى ذلك كمثل تيمور نفسه . وتضيف 
هذه الروايات آن حكمهم كان يستند الى معاهدة عشدها 
الجد الأعلى لقاراجار , وتقول هذه الروايات أيضا ان تلك 
المعاهدة قد جددت مرات عديدة » بل تذهب الى أن و ثيقة 
مكتوبة خاصة بهذا الوضوع قد فقدت آثناء الاضطرابات فی 
القرن الرابع عشی ۰ 

ومن ناحية آخری فان الدوغلات وهم پمثلون احدی 
القبائل المغولية المتشركة ء وکانوا یحکمون فی منتصف الارن 
الرايع عشر مساحة شاسعة ‏ تضم بالاضافة الى تركستان 
الصينية ‏ فرغانة والجزء الشمالى من يدى صو حتى يحيرة 
ايسيق كول ء مؤلاء الدوغلات يزعمون أن جغتاى متبح جدهم 
(اوترو بو) حكم تلك البلاد هذا » مع أن رشيد الدين يقرر 
حين ‏ يتحدث عن قبيلة الدوغلات . أن ليس من أعضائها 
( حتى وقته هو ) من تمتع باية منزلة أو ای شأن ٠‏ 

۱ ا مغول المتتركون 

ولا شك أن الترلة التی آحرزتها القبائل المغولية المتتركة 
فى ذلك الوقت فی شرق آسیا الوسطی وغربها جديرة پامعان 
النظی » ولم يحص الوّرخون العشائر التی انقسم الیها البدو 
فى کل من الحكومتين ولا نكاد نجد بین ما ذک من آسمائها 
اسما واحدا کان یطلق فيما مضى عل أحد الشعوب الٹر کید ؛ 
وكان للعنصى القبجاقى فى حكم تيمور ذكن ما على حين لم 
يكن للعنصر القارلوقی آی ذکر ء وكان الأويغور ید کرون 
بوصفهم الذى ينتمى اليه کتاب تيمور ( الباخشیلر ) 
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وخلفائه ۰ ومع آن هناك اشارات الى الآراضى التى يقطنها 
کل عنصر ء فان رشيد الدين لا یذکر شيئًا عن الأراضى التى 
کان الاویغور یقطنونها وقد ذکی أن عدد آفراد الجيش الذى 
عينه جنکیزخان لخدمة جغتاى هو آربعة آلاف فقط ۰ 

ولكن کثیرا من آسماء العشائر المفولية كان یذکی بين 
أسماء البدو باسيا الوسطى فى القرن الرابع غشر » ويدفعنا 
هذا الى الظن بأن آعدادا ضخمة من ا مغول كانت قد وفدت على 
تر کستان فيما بعد ٭ ولا ریب فى أن أبتاء العشيرة الواحدة 
والمكان الواحد کانوا يرحلون الى أماكن مختلفة . ومن هنا 
كان کثیرا ما يدك اسم العشيرة الواحدة فى الولایات التابعة 
لتيمور ۰ ویذگی فى نفس الوقت فى الولايات الشرقية ۰ 
وقد كان شعب الدوغلات مثلا على ذلك ء والى هذا الشعب 
ينتمى الأمیر داود صديق تيمور وزوج آخته ( قوتلوغ 
توركان ) ويلاحظ فى نفس الوقت ان اسم عشيرة يارلاس 
كان موجودا فى الولایات الشرقية ٠‏ 

ومما يلفت النظى أن كلمة ( چفتسای ) لم تكن تعللق 
الا على البدو الخاضعين لحكم تيمور ,ومع أن الخغانات 
بالمناطق الشرقية كانوا أقوى وأهم وینتسبون آیضا الى 
-جنتاى » فان يدو هذه المناطق كانوا يسمون أنفسهم المفول 
ویسمون بلادهم مغولستان حت پلان المغول واسم المفول يرد 
فى النصوص النولية فی آسیا الوسطی بصيفة ( مونضول ) 
فقد جرت العادة على ألا تنطق النون ء ولم يحتفظ پلسانه 
من المغول الذين هاجروا الى الغرب الا قبيلة (بریجکی) وهی 
تعيش الآن فى أفغانستان وحتى هذه القبيلة تقول عن نفسها 
) موغول ) ٠‏ ويعتقد المفول أنهم هم الممشلون الحقيقيون 
الشمائل آسیا الوسطى وکانوا يزدرون الجغتائیین لبداوتهم 
۔ویطلتون عليهم ( قارواناس ) أى المولدون - 

ومن ناحیة آخری فان الجفتائيين ‏ بوصنهم أصحاب 
الدول المنولية يآسيا الوسطی - يطلقون على المغول كلمة 
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( جته ) بمعنی الصعاليك وفطاع الطرق ٠‏ وتطلق كلمة جته 
آیضا على جماعات البدو التی تخرج على النظام السیاسی 
السائد > وتقف موقف الحارب وقد سيق أن آشر تا الى كلمة 
أخذدت نفس العنی فی القرن الضامس عشر وهی كلمة 
قازاق » هذا وقد حاول بعض علماء أورويا أن يقريوا بين 
هذه الكلمة ( جتة ) وبين اسم الكوت القدماءم)تنتوتاصةناعة Geta‏ 
ولدينا حتى الآن أسئلة لم تعرف أجويتها : 

الى أى مدى كان مغول القر نين الرابع عشر والخامس 
عشر مغولا من الناحية اللفوية ؟ 

وهل يجوز اعتبار العداء بين الغول والجغتائيين عداء 
قوميا بین الترك والمغول ؟ ٠‏ 

توجد شواهد على أن لغة المفول فى القرن السادس عشر 
كانت هى اللنة المفولية ٠‏ 

ویقول باس ان جده آجسد كان يحمل اللقب المفولى 
(الاجی) وتستعمل هذه الكلمة فى اللغتين المغولية والقالموقية 
بمعنى ( القاتل ) ٠‏ ومن ناحیة آخری فان محمد حيدر يعتبر 
المغول والقيرغين آمة. واجدة > ويؤكد أن الفرق الوحيد بین 
الطائفتين هو .أن الفول دخلوا الاسلام وآن القيرغين ظلوا 
مشر كين » ومهما يكن فقد كان خلفاء الخان. أحمد أتراك. 
اللسان » وكان ولدہ. سعيد خان المتوفى سنة ۱۵۲۲ یقرض, 
الشس بالتركية والفارسية وكان محضد حيدر یفرق بين 
المغول وبين السكان الأصليين لشرق تركستان ولم يكن يطلق. 
كلمة مغولستان الا.على مناطق الاستيس التى تمتد من بالخاش. 
فى الغرب ( بالخاش ھی المد بین أوزيكستان ومغولستان ) ء 
الى بلاد القالموق فى الشرق والمحدودة من الشمال باميل 
ایرتش » ومن الجنوب يفرغانة و بمناطق ترکستان الشرقية 
الممتدة من کاشغر الى بارس كول وفى القرن السادس عشر 
طرد القا', ۶ والقيرغين المغول من مناطق الاستبس هذه › 
ولكق المغول استطاعوا البقاء فى کاشتر 2 ويقدر محمد 
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حيدر عددھم فی کاشنر بثلاثين الفا ء ولم تكن الظروف فی 
کاشغی مساعدة على مواصلة حياة اليداوة » وبعد أن زالت 
آسرة الغانات فی القرن السابع عشر اندمج الغول فى آهل 
الیلاد حتی تسوا فی نهاية الأم آنهم مغول " ولم يبق بینهم 
وبين السکان المقيمين فرق كبير من الناحية اللغوية حتی أن 
كلمة كنجاك الواردة فی كتاب الکشفری فی القرن السادی 
عشر ‏ كانت كما يبدو قد نسیت تماما من زمان بعید ٠‏ 

ومن هنا » فاته على الرغم من آن البدو پشرق يلاد النول 
لم یتاثروا پالاسلام وان طراز حیاتهم كان من اجل ذلك 
پختلف عن طراز حياة الآخریق - على الرغم من ذلك لم یکن 
بینهم عداء کالنی کان بين الترك والتاجیت والسارت فى 
بلاد جغتاى ۰ وکان من التقفالید فی يلاه المفول أن يقضى 
الشاب مدة وحيدا فى الجبال والبر‌اری وآن يذهب على مسيرة 
شهرين من أقرب مكان معمور يبلاده » ويعيش زمانا على لحوم 
الحيوانات ويلبس جلودها ٠‏ وكان لمن يقوم بهنه الرياضة 
من الفتيان شان كبير ء ولم يكن ممكنا بطبيعة الحال أن 
توجد عادة كهذه فى يلاد جغتاى ٠‏ | 

وفى عهد تيمور كانالجفتائيون يعتبرون آنفسهم جنودا 
مسلمین ء ولكنهم ظلوا محافظين تماما على تقاليد جتكيزخان 
سوام فى الزى آو فى التة لتشكيلات العسكرية » وكانوا يطلقون. 
على قانون اليدو العرفى المنسوب الى جنكيزخان كلمة 
( تورا ) ومن المحتمل أن تكون هذه الكلمة تحريفا للكلمسة 
التركية القديمة ( تورو ) وأن يكون هذا التحريف يتآثير 
الكلمة العبرية ( توراه ) الواردة فى القرآن » وقد اتهم 
تيمور والجغتائيون لشدة تمسكهم بالتقاليد الجنكيزية بانهم 
يقدسون ( التورا ) كما يقدسون الشريعة حتى لقد أصدر 
أصحاب النفوذ من علماء سورية فتوىء أكدوا فيها أن تيمور 
واتباعه غر مسلمين ٠‏ وفى سنة ۱۳۷۲ قيل لسفی تيمور فى 
خوارزم : أن بلادکم دار حرب وان الجهاد ضد کم فرض على 
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المسلمين ء وكان من الفروق الظاهرة التى تمين تيسور 
واتباعه عن سائ المسلمين » ارسال الشعر ۰ ويؤيد هذه 
الحقيقة كثير من المحفوظات المزودة بالصور والتی صورت 
قاتا اس کی ذلك« اوک سیا سام امد يور 
دمشق ۱۶۰۱ خرج عليه حفيده السلطان حسین 
وانضم الى المحاصرين فقصوا على الفور شعره وغيروا زيه ٭ 
النظام القبلى عند الجغتائيين 

من الصعب أن :نعرف بالتفصيل كيف كان الجفتا تيون 
يقسمون القبائل والعشاش» وترجع هذه الصعوبة الى غموض 
الاصطلاحات ء فكلمة ( اولوس ) مثلا وهی آو سیع هذه 
الاصطلاحات معنى ( يقال مشلا اولوس جوجى أو او لوس 
چنتای ) ء وكلمة ( ايل ) و ( تومان ) والكلمة الضولية 
( آيماق ) وکثیزا ما تکتب ( اويماق ) هذه الكلمات جميعا 
بمعنى واحد ٭ وقد أخذت اللغة التركية كلمة (تومن) بمعنى 
کثر أو يمعنى عشرة آلاف » عن لغة الشعب الكشغرى و بدآت 
ذه الكلمة تطلق فيما بعد على سكان الحضی آکش مما كانت 
تطلق على اليدو أو الجيش ء وقد فرق محمد حيدر بين أريع 
طبقات كانت تعيش فى بلاد کاشفر أو ( فى کاشفر وختن على 
حد تعبيره ) : 

۱ - تومن : القریون ٠‏ 

۲ - قائوجین عنطمادہ9 الجیش ٠‏ 

۳ اویماق : البدو » وکان لهم الحق فی مقادیر معينة 

من القمح ومن النسوچات ˆ 

٤‏ - طبقة الموظفين والعلماء ٭ 

وکانت کلمة |( تومان ) تستعمل فی پخاری حتی وقت 
قريب » للدلالة على سکان الوادی وذلك فی مقابل كلمة 
( کوهستانی ) بمعتی ساکن الجبل ٠‏ ولقد بین السفير 
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الأسبانى قلاویخو 0687119 وضع الجغتائيين فی بلاد تيمور 
يالنسبة لسكان الحضير وكان بيانه آوضح مما ورد عن هذا 
الموضوع فى المؤلفات الشرقية ۰ قال انهم يستطيعون آن 
یرعوا قطعانهم فى آى مكان فی الصيف والشتاء » ويستطيعون 
آیضا آن یزرعوا فی أى مكان وهم آجرار تماما لا يدفمون 
للاميراطور ضرائب ٠‏ ولكنهم كانوا يخدمون فی الجيش متى 
استدعوا ˆ 


وتتمیز بين الجغتائیین قبائل آربع هی : 


آرلات وجلایں وقاجين وبارلاس › وقد رآينا آن كلمة 
( قاوجين ) لم تكن تستعمل فى آول الأس للدلالة على القبيلة 
آو البطن ء ولكنها كانت تطلق على الفريق الممين من الجیش 
ويقول شرف الدين الیزدی ان الخان كان يطلق هذه الكلمة 
على حرسه ال خاص,ء ومن المحتمل آن يكون قازاغان (۱۲۶۷ - 
۱۳۹۸ ( وهو آول من حكم من الآمراع الجغاتائیة فيما ورام 
النهر - قد نشا و احدا من هؤلاء القاوجین - ( وغلب تيمور 
فیما بعد حفید قازاغان وقتله ( ٠‏ وآما الأسماء الثلاثة 
الأخرى فقد كانت منذ القدم أسماء لبعض أقوام المفول ٠‏ 
وكان كل منهم يحكم جزءا معيتنا من الأراضى فى بلاد 
جاغاتاى - فكان الآرلات فى شمال أفغا نستان والجلایں پجوار 
خوجند على ضفاف جيجون ء وكان البارلاس يحكمون ضفاف 
نهر كشكة والى جانب هذه القيائل كانت توجد عشاش 
جاغاتائية تكونت حول بعض الغانات والأمراء ثم حملت 
[سماءهم بعد موتهم ء وكان لهذه العشائر رؤساڑھا كما كانت 
لها آراضیها ء ففى جوار بلخ مثلا كانت توجد ( عشيرة 
كبك ) = ( كبك تومانی ) وقد ورد فى الخطوطة مجهولة 
المؤلف التى اصطلحنا على تسميتها ( مخطوطة اسکندر ) آن 
كبك حصل فى آثناء سلطة آخیه ايسان بوقا على حق أن يجمع 
حوله بعض الأغنياء من كل قبيلة ( ولا شك أن هؤلاء الأغنياء 
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هم البدو الذين يملكون اكير عدد من القطعان ) ٠‏ ويقول 
الولف : ومن هؤلاء الناس تنحدر الجماعة التى تتسمى الآن 
دم ترط شدای که اه اور سم 
بانجو کرئی كبك ميكنند ) ويقرر نفس المصدر أن قبيلة 
الم پاساوور عدو كيك قد انمت الى هذا الأخير بسد 
هھزیمة پاساوور ۰ ولكن البامناوؤرينة کانوا یعیشسون فی 
عهد تيمور الى جوار سمرقند يوصفهم احدى البطون المستقلة 
وکان رئيسهم الأمیں خضر يحكم سمرقند كما تقرر نفس 
المخطوطة ٠‏ 


تيمور والقبائل 

ولا شك فى أن العلاقات كانت وثيقة بين تيمور وقبيلة 
بارلاس التى ينتمى اليها ء و کثرا ما كان أفراد هذه القبيلة 
يوصفون بأنهم .( اخوة تپمور ) ء وكان تيمور حتى يعد أن 
نصب رئيسا على امبراطورية جاغاتای يناضل ضد أمراء 
الآرلات والجلائرية ء ليحكم مدة أطول حتى لقد أعلن فى سنة 
٦‏ أن قبيلة جلاير قد حلت » بل محيت والحقت بقاياها 
بالقبائل الأخرى ٠‏ 

وعلى أية حال . فلم يكن الأمراء ا مقر بون الى تيمور هم 
أمراء البارلاس وحدهمء بل كان من بيتهم آمراء يمثلون قبائل 
آخری ء ومن مولاء آق بوغا النتمی الى قبيلة نايمان ومن 
دلائل قر به أنه حجن لنفسه ‏ كما حجن غيره من زملاء تيمور 
فى القتال ‏ مكانا الى جوار قبر تيمور ( كان المفروض أن 
يكون قبں تيمور فى آول الأمں فی شهر سبز ) ومن اللافت أن 
آماکن هذه القبور كانت تسمی موجیل وهی الكلمة التى 
تطلق على موضم الكتيبة أو مکان الفرد فى میدان القتال » 
ویدل هذا على أن تیمور کان موطن اجلال الجاغاتائیین عامة 
والاعیان متهم خاصة ۰ ولکنه مع هذا كان یحس أنه آقرب 
الى العتصر العسكرى فی اليلاد منه الى سكان المدن والقرى ٭ 
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هذا ولكن اليدو فى جدومتی اسیا الوسطی وهما حکومة 
المفول وحكؤمة جاغاتاى كانوا يعتقدون أن تيمور قد ار تكب 
جرما كبيرن! باختیاره مدينة كبيرة لتكون عاصمة للكه ء ولأنه 
وان'لم يتخذها مقرا دائما له بدا یشید فيها البانی ٠‏ 


ذلك أن البدو كانوا يعتبرون هجرة أمرائهم وروساتهم 
الى المدن اخلالا بقانون جنكيزخان » وقد نشب آنراك أسيا 
الصغرى النصبيحة القائلة ( شد الرحال دائما لا تقعد ) الى 
أوغوز خان والنص الترکی لهذه النصيحة هو : ( دائم كوج 
آدلی ء آوتوراق آولایالر ) ء وكلمة ا( آوتوراق ) الواردة فى 
هذه العبارة والتى يستعملها أتراك آسيا الصغرى أقرب 
معنى الى الكلمات الأوروبية المستعملة فى نفس المعنى ( مثل 
Sédentaire‏ الفرنسية و اSesshaf‏ الألمانية و Osedlyi‏ 
الروسية ) منكلمة ( جاناق .) المستعملة فى آسيا الوسطى » 
ومما لا شك فيه آن النفور من حياة الحضير كان أآكش تأصلا 
فى منغوليا منه فى الغرب ٠‏ 

وفى النصف الثانی من القرن الخامس عشی اضطر 
الخان المغولى يونس بسبب استياء رعاياه من المغفول ‏ الى 
التخلى عن توطن آق صو ( مع أن آق صو هذه ما كانت لتدرج 
فی عداد المدن الا بالنسبة الى ظروف منغوليا ) هذا على حين 
کان خلفاء تيمور قد آحرزوا فى نفس الوقت شأوا بعيدا 
بفضل ما شيدوا من مبان فى سمرقند وهراة ٠‏ 


ولا استولى يونس بعد سنين على سايرام وطشقند ( من 
ا معروف أن قبره فى طشتند ) خرج عليه قسم من المفول 
برياسة ولده أحمد الذى ما ليث أن اصطدم بأبيه وبأخيه 
الأکبں ٠‏ وقد بقی أحمد هذا كما كان دائما ‏ معاربا 
بدويا محتفظا بتقاليد البدو وبزيهم وعلى هذه الصورة 
رآه صهره باس سنة ٠ ۱٥٥١١‏ 

وقد تفردت روايات حوادث القرن الرابع عشي 
بالاشارة الى تمرد البدو على الدولة الجاغاتائية ء بسبب نزعة 


EE 
الحكام الى حياة الحضر » و كان آلور‌خون يمدحون قازاغان‎ 
لانه پثی مستمسکا يقواعد الحياة البدوية ء يقضى التستاء‎ 
, على ضفاف نهر جيحون ء والصيف على جبال بلجوان‎ 

ولا یطا آراضخی اهل المدر * 

وقد هاجم اينه عبد الله مدينة خوارزم دون اذن منسه 
غافتدی الأهالى أنفسهم بمائتی تومان ( مليونا دينار فضى ) ء 
ولكن أباه لم يكد یعلم بهذا الاعتدام غير المسيب على يلاد 
المسلمين حتی آخذه بشدة ٠‏ 

ويقال ان قازاغان كان يحسن معاملة الترك والتاجيك, 
و مع آن عيد ألله قد أحسن ا لادارة يعد وفاة قازاغان » الا أنه 
(ثار الاستیام پاتخاذه سمی‌قند مقر! للحکم . فقت أدى هذا 
الى آن خلعه الأمراء قبل مضی عام على وفاة آبیه ء و یعد بضع 
سنین حافلة بالقلاقل قبض حسین حفید قازاغان على ازمة 
الحكم ء وحاول هو الآخ أن يتخذ من بلخ عاصمة له ولکن 
تیمور نصحه بان یعتبں يما حدث لعمه و آقنعه بالعدول عن 
الفكرة ء ثم قامت الثورة ضده واشترك فیها تیمور فلما قتل 
حسين انتقل الحکم الى تیمور . ولم يکد يمسك بمقالید الحکم 
حتی ارتکب ما سبق أن آخذ عليه عبد الله وحسين ء فاتضذ 
من الدينة الكبيرة سمر‌قند مقرا للصکم وبنی بها القلارع 
والحصون ۰ ویمکن أن نستنتج من هذا أن سکان الاستبس 
لم یکو نوا پریدون استبدال حياة الحضر ء بحياة البداوة ء 
وآن بقاءهم فى مروجهم كان متمشيا مع قوانين جنکیز خان 
من ناحية ء ومع منافع أهل الحضی - وهم العاجيك س من 
ناحية آخری ٠‏ 

ولم يكن الخان والأمراء ينتقلون وحدهم الى المدينة . پل 
كان يرحل معهم كثير من أيناء عشسیرتھم ء وكان الصوفیق 
صعپا بین متافع السكان القدماء و بین هؤلاء المهاجرين الجددء 
خاصة أن السكان القدماء كانوا تحت حكم رژڑساء اليدو 
وکانوا يتحملون الضر بسبب الحروب الداخلية بين هؤلاء 
الرؤسام ٠‏ 
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ویقول مؤلف مخطوطة الاسدندر عندما تناول تأسيس 
مدينة أنديجان فى عهدى ( قايدو ) و ( تووا ( ان الخانات 
كانوا يستوفدون الناس من كل البلاد الخاضعة لهم ليسكنوهم 
فى المدينة وفى زمن المؤلف كان لكل قوم أو بتعبير أدق - 
لكل بطن من بطون البدو - حى خاص يالدينة ٠‏ 

تيمور وحضارة ال مدن 

كان تيمور عارفا بالفارسية الى جانب التركية ء ملما 
بالاسلام من حيث هو عقيدة واقفا على العلوم والفنون 
الاسلامیة ء استدعى العلماء من كل مكان الى سم‌قند ء وحفی 
القنوات وشيد المبانى حتی لقد كانت آفعاله فی التعمير 
لا تقل أثرا فى نفوس معاصريه عن أعماله فى التخرييه 
والتدمير » ولم يكن العنصی التركى يسهم فى آعمال تيمور٠‏ 
وكانت خوارزم ‏ من بين ممتلكات تيمور ‏ آکٹرھا تتركا 
وقد بنى صناع خوارزم لتيمور قصرا عظيما فى شھں سبز 
اسمه القصر الأبيض ( آق سراى ) ولم يكن بهذا القصر ‏ عدا 
اسمه ‏ أى شىء تركى فلم تنقش مثلا أية كلمة تركية فى 
القمی على حين وجدت بين نقوش جدرانه آبیات كثيرة 
فارسية ‏ ولم يكن تيمور من محبى الشعر فارسيا کان أو 
تركيا ء واذا استثنینا ما يقال من أنه قابل حافظ سنة 
۷ء فانه يمكن القول بأنه لم يعرف شاعر! واحدا من 
شعراء ايران ء وقد برهن تيمور بالقبة الفخمة التى أنشاما 
فوق قب الولى التركى آحمد اليسوى على عنایته بالأمور 
الروحية لرعاياه منالترك ا( وكانت هذه القبة هی البتاء 
الوحيد الذى شيده تيمور خارج سمرقند وشهر سبز ) » ومع 
هذا فان وثيقة وقف مدا الينام وقد وصلت الینا مس 
محررة بالفارسية * 

وسأحاول آن أجمع فى المحاضرة القادمة بعض المعلومات. 
عن مستوى اتراك آسيا الوسطی الاقتصادى والحضارى فى 
عهد خانات الأوزبك ٠‏ 


۳:۹ 


الحاضرة الثانية عشرة 


امبر اطوریة تیمور 
لا شك فی ان تيمور لم يكن یقصعے - ايان تاسيب 
امبراطوريته ‏ الي تحقيق غايات الترك القومية وانما كان 
يقصد الى الاستيلاء على اکبی عدد من المالك ے او على العالم 
كله اذا أمكن » وليس لدينا دليل على أن تيمور كان ملما 
بتار يخ الاسكندر المقدونى » ولكن مؤرخه پنسپ اليه عبارة 
نشبت من قبل الى الاسکندر والى من شابهه من غزاة العالم ء 
العاشر الیلادی ء و هذه العبارة هی ( لا يستحق العالم كله آن 
يملكه حاکمان) ۰ وقد فکر تیمور فى أن یکلل فتوحاته بفتح 
الضين مثله فی ذلك کمثل خوارزمشاه من قبله و نادر شاه 
من بعده » ولم یکن بینه وبینهما سوی فرق واحد هو أن فتح 
الصين بالتسبة الى خوارزمشاه ونادرشاه كان غایة بعيدة 
المتال , آما بالنسبة اليه فقد كان آمرا ممكنا أعد له عدته 
وحشد له جيوشه ولم يحل بينه وبين الغزو الا الموت » وكانت 
استعداداته للنزو معروقة فىالصين ء حتى لقد بد الصيتيون 
يتخذون التداپس لدفع الهجوم المتوقع ٠‏ وتقول.احدى 
الروايات ان قادة جيش تيمور أرادوا بعد وفاته أن يواصلوا 
تنفين الخطة ويزحفوا على الصين ء ولكن شغلهم عن هذا 
ما ظهس فی داخل امبراطورية تيمور من فتن وقلاقل ء 
ونستطيع أن ندرك من كل ما تقدم الى آی حد کان الأتراك 
المسلمون يهتمون بالصين ٠‏ ولقد آشار باب فی .ند کراته الى 
أنه كان يحلم كثيرا بقيادة حملة ضد الصین ء بل لقد واصل 
هذا التنكس بعد آن اتقطع عن كل تشاط سیاسی يسيم 
هزائمه العسكرية ء وكان وقتذاك لا يستطيع أن يبقى فى 
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الصين لو دخلها فاتحا مثلما کان تیمور سيفعل, بل کان سیقیم 
هناك پوصفه ضيفا فقط ٠‏ 

وفى عهد تيمور وخلفائه بقيت سمرقند مرکزا تجاريا 
مهما . يرد عليه کثي من السلع الصينية ومع هذا ء فلم يكن 
بتركستان فى العهد المغولى معلومات علمية عن الصين , كتلك 
التى وجسدت فى نفس العهسد بايران » وخاصة فى كتب 
رشيد الدين » وقد وصق سفارة شاهرخ الى الصين (۱۶۱۹- 
۳۲ )وهی السفارة التى اشترك فيها وفد من سمرقند 
- عضو ایرانی فى هيكة السفارة نفسها + 

خراب خوارزم 

كانت المناطق المتأثرة بالمدنية الايرانية می الهدف 
الاصیی‌لفزوات تيمورء وكانت خوارزم ‏ لآسباب جغرافية ‏ 
آول هذه المناطق استهدافا للنزو ۰ ولم تكن خوارزم - 
وسکانھا فى ذلك الوقت من الأتراك ‏ تقل حضارة عن اية 
منطقة من مناطق ايران ء وقد نقل منها تيمور كثيرا من 
العلمام والصتاع آل سمرقند فشیدوا له القضر السمی آق 
سرای ومازالت بقایاه حتی الیوم تدل على مهارتهم » فهو 
لا يقل حسن صنعة عن أى مبنی من مبانی تیمور بسم‌قند 
و بخاصة من حیث تفطية الجدران بالفسیناء الصینی ٠‏ 

وقد قضت الظروف وقتذاك بآن تتحسل خوارزم من 
ویلات الحروب التيمورية آکش من غيرها ٠‏ 

وکانت خوارزم - قبل ذلك پقلیل - قد تخلصت من حکم 
الالتون اوردو ودخلت تحت حكم أسرة من تلك الآسر التى 
ظهرت ۔۔ كأسرة تيمور ‏ بين ا مغول المتشركين ء ولكن حسین 
أهل خوارزم الذین تمثلوا الحضارة الاسلامية تمشلا كاملا 
وبين الجاغاتائيين الذین يشبهون المشركين زيا وتقاليد › 
وقى سنة ۱۳۷۲ رقض المحادثات مع سفير تيمور الموجود 
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پخوارزم وقال له فى خشونة ان بلادكم دار حسپ وان 
مچاهدتکم فرض على السلمین ۰ و بعد أن استو لی الجاغاتائیون 
على خوارزم سنة ۱۳۸۹ ثارت ضدهم عدة مرات ٠‏ 


وفى آثناء الحرب بين خان الآلتون اوردا توختامیش 
وبين تيمور انحازت خوارزم عدة مرات الى توختاميش ٠‏ بل 
سكت فيها العملة باسمهء ومن أجل هذا كله كان طالع خوارزم 
وبخاصة عاصمتها أوركانج ء أشد نحسا من سائں البلاد التى 
فتحها تيمور ۰ ومع آن سكان المدن قد تعرضوا غير مرة [ثناء 
حروب تيمور للقتل العام ء فلم تتخذ التدابير للابقاء على 
خراب هذه المدن » ومن هتا کان عدد السكان كثيفا فيما يعد 
فى نفس الأماكن التی قتل بها عشرات الألوف ۰ وفى نفس 
هذه الأماكن عاش آحفاد تيمور ٠‏ ولکن‌آور کانج ب كمديتة ب 
كانت قد امحت تماما ء وزرع فى مكانها الشعير اعلانا على 
غرابها ٠‏ و بعد ثلاث سنين تقرر احياء آورکانج ولكن فى 
.بع مساحتها قبل التدمير ء ومع هذا فلم تستطع أن تستعيد 
أهميتها التجارية والثقافية ء وخاصة أنها كانت - پسصبپب 
ٹرکھا الع الى تر عة للأشرزارالباجمة عق رل 
الأوزبيك أى أتراك الآلتون اوردا وبين الجاغاتائيين: ۰ كان 
تیمور کیا راجا کواجا للمحارب الجاغاتائی :ول فيك فى 
آن الأتراك الجاغاتائیین کانوا آقرب الى نفسه من التاجيك 
آصحاب القومية الايرانية ۰ دفی جيش تیمور کان يوجد 
الایرانیون جنبا الى جنب مع الترك ٠‏ ولکن الوّرخ الخراسانی 
حافظ آبرو یقرر أن تیمور کان يعتمد آکش ما یعتمد صلی 
الکتائب الخراسانية فی جيشه » وفی نفس الوقت کان تيمور 
یٹول فی كلمة منسوبة اليه : « ان الخصال العسکرية قاصرة 
على التركت » ٠‏ وقال تيمور أيضا قبيل وفاته يوصى أيتساءه. 
وأحفاده أن السلطان مان جلایر - الذى كان فيما مصى. 
حاكما على غرب ايران ‏ لم يكن يقلقه أو يشغل باله لأنه 
كان تاجیکی الزاج ٠‏ 
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ومهما يكن ء فلابد ان تيمور كان متأثرا ككل الأتراك 
بالمدنية الايرانية . وكان تيمورا أميا لا يقر[ ولا يكتب. 
ولکنه كان على قسط من الثقافة وكان يلعب الشطرنج 
ويخالط العلماء وحصل له من محادثاتهم علم پیعض العلوم , 
وقد آدهشت معلوماته التاريخية ابن خلدون آکیں مؤرخى 
المرب فى ذلك الوقت » ولم يكن تيمور يعتى بالانتصارات 
المسكرية فحسب ء پل كان يجلب العلماء الى عاصمة ملكه 
لیتوج عظمته بالأبنية الفخمة ويمتشآت الرى » وكان تيمور 
يعتمد فى كل ذلك على أصحاب الثقافة الايرانية أو - على 
الأقل ‏ على أناس ينتمى آغلبهم الى العنصر الايرانى ٠‏ 

وبمناسبة الحملة التى كان يزمع أن يقودها لغزو الصين 
اتغذ ‏ فى آواخی سنى حياته فقط - بعض التدابير التى لم 
فحاول أن يخضع الأقوام التركية الفولية اخضاعا كاملاء ولم 
يكن قام ضدها قبل ذلك الا ببعض الغارات ء ثم بنى القلاع 
فى مناطق الاستبس وكانت القلعة المشيدة الى جوار بحيرة 
(ايسيق ‏ کول ) تعتبی من القلاع الأمامية ء وبذل الجهود 
كذلك لاحياء الزراعة ولاحياء الحياة الحضرية ء ولکن كل 
ما حقق تيمور من الاصلاحات ما لبث أن زال بعد وفاته ء ولم 
يوفق خلفاژه - رغم كل جهودهم ‏ فى اخضاع البدو مق 
جسدید * 

التيموريون فی هراة وفى سمرقند 

ولم يكن ٹیمور حسن الحفل فی آو لاده و أحفادہ مشل 
جنکیز ء فان أولاده لم يعجزوا عن توسيع حدود الامبراطورية 
فحسب ء بل عجزوا أيضا عن المحافظة عليها ء فبعد قليل من 
وفاته فقد آبناژه کل بلادهم ما عدا تركستان والمناطق 
الشرقية والجنوبية مخ ايران ٠‏ . 

ولكن. صغر الامبی‌اطورية والهدوء النسيى الذى.سادها 
فى الداخل ء وضيق العمليات الحربية , کل آولئك مكن من 
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ههد فیمون 4 

ارب حو باسحب بس فد ال حو ا مق اہی 
تيمور ` ٠‏ الذى أصيح تب يعد عدة حروب داخلية ‏ السا 
الآعلى على كلاليلادالخاضعة لآيتاء تيمور. وقد حكم اولوع يك 
آکس أيتاء شاهرخ فى مدينة سمرقند زهاء اريعين عاما 
( ۱۶۰۹ - ۱۶۶۹ ) ظلت سم قند فی خلالها آکثر الدن 
از دھار! . وقد فاقت الميانى التي شيدها أولوغ يك البانی 
التی أقامها جده تيمور قوة بنيان ء ودقة أيعاد وروعة مظھرء 
لم يكن لبانی نمرقند أو هراة آی طابع ترکی قومی ء > نعم 
لقد آنشئت ۔۔ بالاضافة الى الساجد والدارس ‏ الحمامات 
والر بط والمؤسسات الخيرية بوجه عام » ولکن لم يكن من بين 
هذه المؤسسات جميعا بناء له طابع قومى » كذلك الينام 
العظیم الذی شيده تيمور حول قبر اليسوى , وكتلك الزاوية 
التی آعدها للدراويش المقيمين ولاستقبال الدراويش 
الوافدين من الخارج ء وفى الوثائق الرسمية وصفث هذه 
الزاوية ‏ وهی جزء من نفس اليناء المذكور ‏ بأنها خانقاه 
آعدت لاقامة اور رووا مساق پناه ۷ 
واقامة هذا البناء عمل یت چا الود بأن من واجب 
الروساء قضاء حوائج ع الن‌هایا واکان 

الدب الجفضائی فى 
عهد التيموريين 

وفى مقايل هذا تقدم الأدب التركى فى عهد خلفاء 
تیمور بعد أن لم يكن له ذکر فى عهده هو ء نعم كان الشعر 
موجودا فى امبراطورية الجاغاتائیین منذ زمان » فقد كان 
كابل شاه ( الذى نصب خانا فى سنة ١١11‏ ثم خلع بعد مدة 
قليلة ) يقول الشعر وكان له صيت شعبى حتي القرن الخامبی 
مشر ء وكان يقرر. بوصقه خانا آنه من خلفاء جنكين خان ۰ 
ومن الواخسح أن لفته هى الترکیة » والمرجح آنه كتب بها 


۱ 


اشعارہ . وكان سيف الدين برلاس وھو وفيق تيلمسون يئ 
ميادين الحرب يقول الشعی بالفارسية والتى كيه ؤالحن ٠١‏ جتن 
الشعراء شعبية بعد وفاة تيمور هما الشاعران السبحاحی 
ولطفى . وكان الشاعی الکلانسپکی على شيرنوائى يقين 
يمواهب لطفى الشعرية ء وقد مضی على ولإدته حتي عابتا 
هذا الهجرى خمسمائة عام ( کان ذلك سنتة ۱۲۳۶ - 
۱۳:۵ ( هجرية ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
اما السکاکی فقد مدح فى آشماره السلطان خلییل 
( ۱۶۰۹-۱۶۰۵ ) حفید تیمور ء وحاکم سمرقند » ثم مذح 
من بعده آولوغ بك ء وكانت آشماره فيه آکثر متا فی 
السلطان خليل » وقد تحدث الشاعر عن نفسنه فى قتصسائده 
التى آهداها لأولوغ بك فقال : « سيدور الفلك ستين طوالا 
قبل أن يجود الزمان بشاعر ترکی مثلىء و بحاكم عالم مثلك», 
اما الشاعر لطفى فكان يقول ان أشعاره التى لا تقل عن 
أشعار سلمان الساوجى ) وهو من شعراء ايران فى الثرن 
الرابع ) معروفة لأولوغ بك » وقد عاش الشاعر الترکی 
( سیدی احمد بن مبرانشاه ) وهو من ذرية تیمور فى كنف 
شامرخ و اولوغ بك » ویمکن أن نستنتج من عنوان منظومته 
( تمشقنامه ) التی کتبها لشاهرخ سنة ۸۲۹ ( ۱۶۳۵ ۴۹٣‏ ) 
آنها كانت تقليدا فى بعض نواحیها لمنظومة ( معبتنامه ) 
للغوار زمی شاعر الألتون اوردا فى القرن الرابع عشی » دفی 
نهاية عهد التیموریین ( فی آواخس الخامس عشر وأوائل 
السادس عشر ) كان بانروهو من خلفاء مرانشاه یقرض 
الشعر بالتركية ء ویوّخد من کلامه أن ابن عمه بایسو نقور 
الذى حكم زمانا فى سمرقند كان هو الآخر شاعرا شعبيا ۰ 
وفى النصف الثانى من القرن الخامس عشر ظهر عسلى 
شس نوائی فأفلت نجوم الشعراء أجمعين 9 ولم تعش آثار بعد 
موت مژلفها الا آثار.نوائى › كما لم تتجاوز مؤلفات حدود 
امالك التيمورية الا مؤلفاته , فحتى مؤلقات یاب - ولا مراء 
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فی قيمتها ‏ لم یبق منها الا عدد قليل من الخطوطات » وقد 

وكان نوائی الذى ينزع الى الثقافة الايرانية قد آدخل 
فى الشعر التركى بعض الموضوعات الفارسية ء ووضع 
كتايا عن ملوك الفرس الأقدمين ٠“‏ 

ولكنه ‏ على كل حال ۔۔ كان يعلى شأن الشعر التركى 
واللغة التركية ٠‏ وقد حاول أن يثبت ( فى كتاب آلفه قبیل 
وفاته ) فضل اللغة التركية على اللغة الفارسية ولم یکن آحد 
من المؤلفين ‏ وبخاصة فى آسيا الصغرى . قد جر3 فيما نعلم 
على أن يتناول هذا الموضوع قبل نوائى ٠‏ 

وكان الشعراء الترك يكتبون مؤلفاتهم فى سمس قند 
وهراة ء حيث كانت جمهرة السکان من التاجيك وحيث لم 
یکن العنصی الترکی ممشلا الا فی الأسرة الصاکمة وفی 
الجيش > ولكن تبوآ الأتراك کراسی الحکم کان بلا ريب 
يزيد آهمية اللفة التركية » ففى مصر مشلا حيث كان 
العنصی الترکن ممثلا فى الجیش فقط ت ظهرت بمض الكت 
التركية » وکانت غالبیتها مترجمة ۰ 

ولم يكن کل آفراد الاسسة الحاكمة یعتبرون أنفسهم 
تر کا ء ویقدرون التقالید الس کیةء ہل لقد استطاعت‌التقالید 
(١‏ التركية ‏ الفولية ) أن تستاصل التقالید التركية الخالصة 
و آن تقوم مقامها ء وکانت التشکیلات العسکرية التر كية فی, 
ذلك الوقت ادف لمات انض لور یه نک و کات عفن 
الأصسسطلاحات السجشكرية الو له تسشسمل ال جاتب 
الاصطلاحات التر کي » ومن هذه الاصطلاحات كلمة 
« خوشون » التی كانت تستعمل پمعنی الفیلق العسکری . 
ولكن هذه الاصطلاحات المفولية قد ماتت ٠‏ وکان مدی تعلق 
الخانات بقوانين جنكنينخان هو الذی يحدد مدى استمساگھم 
بالتقاليد التركية ء ففى هراة مثلا لم یکن شاهرخ يريد آنه 
يتصف الا بأنه سلطان مسلم وخليفة ء وآبی لذلك أن يعترفه 
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یقوانین جنكنيزخان » على حين كان اولوغ بك فى سمرقند 
يرعى فی الأمور المسكرية ‏ على الأقل ‏ قوانین جنكيز, وكان 
یجلس على العرش ملوكا اسميين ء كما كان يفعل تيمور ء 
وعلى الجملة كان يدي آمور الملك مستوحيا جده ٠‏ 
أولوغ بك 

وعلى العكس من تيمور لم يستطع اولوغ بك أن يغير 
فى حياة آبيه ‏ على غرب آسيا ء وكان من نتائج هذا ان 
اكتسيت غزواته فى الآلتون اوردا وفى منغوليا اهمية لم 
تكتسبهأ غزوات تيمور , ولكن اولوغ بك لم يستطع مع هذا 
أن يعيد النظی فى الخطط التى وضعها تيمور فی آواخس 
حياته ء بل كان قصاراه أن يرفع الى العرش الأسر التى يرضى 
عنها من سكان البلاد الأصليين > وهی الغاية التى ارادها 
تيمور ولم تتحقق له ء وكان من با بأولى آلا تتحقق لأولوغ يك 
الذى لم تكن له فيما يبدو مواهب جدهالعسكرية . ولا سجاياه 
كفاتح ۰ حتى ان نتيجة آکبر مشروعاته العسكرية وهو 
هجومه على منغولیا فى سنة ۱۶۲۵ كانت سلبية » وفى نهاية 
حکمه ء كانت الناطق الخاضعة لحكمه آضیق منها فى بداية 
عهده : اذ اغتصب منه المغول الولايات الواقعة شرقى سایرام» 
واغتصب الأوزبك المناطق المجاورة لسيحون والواقمة فى 
الجزء الأسفل من ترکستان (تورکستانك أشاغى طرفلر ندة) 
وفى ذلك الوقت عظمت قوة الأوزبك تحت حم الخان 
أبى الخير ء وعلى آیدی آولاده وأحفاده كانت نهاية سلطنة 
التيموريين ٠‏ 

وقد استولى أيو الخير لمدة محدودة فى شتاء 18435٠١‏ 
۱ عل مدينة أوركانج ء وعلى القسم الشمالى من خوارزمء 
وفى ١54/8‏ انقض أبو الخير على ما ورام النهر » بينما كان 
أولوغ بك يحاول ‏ عقب وفاة شاهرخ ‏ أن يدخل خراسان 
تحت حكمه » وفى ۱۶۵۱ أغار آبو الخير على المناطق المجاورة 
لسمرقند ونهبها ء ثم بدا يتدخل فى الحروب الداخلية التى 
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وقغب بین التیمزریان فیما ورام التهن. فیمعاو نته مثلا انتصی 
[پی سعید (۰ من: خلفاء مين! نشاه ) على عبد الله وهو من خلضباء 
0 أولوغ بك ء وكان انتصار ا ية 

نصا( لخو ا (طراز ) کیب الدراویش فى آسیا الوسعلی 
وزعيم المعارضين لاولوغ باع و لنظمه الادارية 5 

. وحان اولوع بك يجل جده تيمور , ويحافظ فى نمس 
الوقت على التفاليد العسجرية التردية م المفولية ۰ بل حان 
ای حد ما وطنيا تركيا وتشهد على هذا النقود التى سهھا 
باسمه فى ,سمرقند وهراة خلال العامین اللذين قضاهما على 
را وة یورین 881188۷ ا ہو 
سمرقند كانت فعلا تحت تحت حكم اولوغ بك + وايوشك اولوع بل 
أن يكون الوحيد بين التيموريين الذى نقش عملشه باللفة 
التركية ۰ وتوجد عملة منقوشة بالتركية بين عملات تيمور 
نفسه ) وآما العبارة المنقوشة على سكة أولوغ بك فهى ( امیر 
تیمور کور كان همتیدین آولوغ بك كور کان سوزوم ) 
و تر‌جمتها : ان کلمتنا ب ببركة الم تيمور كوركان ‏ هی 
كلمة آولوغ بك کورکان ٠‏ 

وكانت كلمة سوزوم أو سوزمن بمعنى ( كلمتى ) او 
( كلمتنا ) كانت هذه الكلمة تستعمل حتى آواخر عهد الآسرة 
بمعتی يارليغ آی ( الأم الملكى ) وهی ترجمة الكلمة المغولية 
( أوكامنو ) Mau‏ معنا التى نجدھا على عملة تيمور . وأما 
كلمة ( كوركان ) فمعناها الصهی وهی لقب اتخذه تيمور › 

اتخذه بعض أو لاده للدلالة على أنهسم ينتمون الى 
جٹکیزخان ٠‏ 

التيموريون و الدنية الاسلامية 

ولم يكن استمساك أولوغ بك بالقومية التركية يمنعه 
من أن يأخذ من المدنية الايرانية آکثر مما أنخذ تيمور ء اذ لم 
يكن یقتتصین - مثل تیمور - على لقاء العلمام » بل كان يشتغل 
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هو نفسه بالعلم عامة ويعلم الهيئة خاصة,ء وهو من هذه 
جیا نموذج نادر فی التاریح الاسلامی للجياكم العالع 8 
وكان معاصروه يشيهونه فی هذا الياب. بالاسكندن' القدوابی 
تلميذ آرسطو . آى انهم لم يكونوا يجسدون له شلبیھا فی 
التاريخ الاسلامى 2 وتشتھر كتب أولوغ يه وكتب خلفانه 
الآقربين فی علم الهيئة يأتها آخر ما وضل اليّه المسلمون فى 
موضوعها ٠‏ ۱ 

ويدل تعلق اولوغ بك بالعلم على أن سمرقند فی عهنده 
كانت آرقی منها فی عهد تیمور , وکان من امنجاب تیموز 
پعضص العلماء 6 وکان منهم قسم من عسساكن' التر لگ ولکن, لم 
تیمور من الترك عالم و احد ۰ فآما آولوغ بك فلم یقدغ بآن 
یکون هو نفسه عالا فى الھیئةء بل اتخذ لنفسه من بين اضحابه 
من الترك تلمیذا وخلفا هو على قوشجی ء ویدل اسم هذا 
( شاهينجى ) عند آولو غ بك » وکان ل بهذ الصفة ل من 
الق بين اليه » لأن ( آولوغ بك ) كان مولعا بالصید بالصقور 
ومن هنا سماه باہں ا( قوشجی بادشاہ ( > آی الملك صاحب 
الصقور ٠‏ ا 


وقد تعلق على قوشجى مثل سيده بعلم الهيئة ء و اشترك 
فى انشاء مرصد أولوغ بك وفى ترتيب جداول الزيج ء 
ولابد آنه کان‌آصفی سنا منأولوغ بك بدليل أنه يشيراليه فى 
الجداول بعبارة ( ابنى ) = (١‏ فرزند ) ء وظل على قوشجي, 
وفيا لعلمه بعد وفاة أولوغ بك ء ثم اشتغل فى استانبول 
وتوفى سنة ۱۶۷۶ وكان يجوب بلاد التيموريين بالزى التركى 
ممايؤيد آنه كان تركى الأصل ۰ ويمكن أن يستنتج من هذا 
أن عساکر الترك ( الجاغاتائيين ) كانوا یختلفون فى المظهر 
الغارجی عن آهل البلاد من التاجيك ء وأن هذا الخلاف کان 
موجودا قی عهد آولو غ بك كما كان موجودا فی عهد تیموز ˆ 
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ولاشك فی آن ظهور العلماء مغ امثال آولوع يك وعلى 
قوشجى من بين الناطقين بالتركية آم له آهمیته » وان كان 
موّلاء العلماء لم يحاولوا أن يكتبوا بالتركية ولكن حرروا 
كتبهم بالفارسية والعربية ٠‏ 

ویظھں من كتاب اولوغ بك أنه كان يوّتى العلوم ذات 
الاھمیة العالمية على الدراسات القومية ء وذلك لان العلوم 
الأولى لا تتاثر باختلاف اللغة آو الدين وبالاضافة الى التاتر 
بالمدنية الايرانية ء فقد كان تيمور ‏ رغم تقريبه لطبقة 
العسكر من الأتراك ‏ یترب أيضا آصحاب القومية الايرانية 
حتی لقد اتخذ لسلطنته شعارا فارسيا هو « راستى رستى » 
أى «العدل قوة» ۰ ومن المعروف أن آولوغ يك على علمه س 
كان اكش تركية من جده . ولكنه كان من غين شك يحسن 
اللغة الفارسية > ومن الحتمل أنه كان يناقش بها أصحاب 
علم الکلام من أهل البلاد وکان من بين علماء الکلام هو لاء 
مشایخ الاسلام فى سمرقند ء وهم آحشاه بسرهان الدين 
مرغیناتی مؤلف الهداية من رجال القرن الثانى عشر ء وعنه 
ورثوا مشيخة الاسلام فى سمرقند ء ومن الجدين بالملاحظة 
أن مشايخ الاسلام هؤلاء كانوا يتهمون ‏ مثل أولوغ بك 
تنشسه ب يعدم رعایة آحکام الاسلام ء وبالانفماس فى 
المحرمات ( لم يكن أحد یجسر فی عهد تيمور أن يتهم الحاكم 
بمثل هذا ) ۰ والواقع أن ما كانوا يستمتعون به فى ذلك 
العهد ء كدعوة المغتيات واقامة الحفلات آمر غير عادى وغیں 
جائز من وجهة نظر الاسلام » وفى نفس الوقت فان هذه 
التصرفات تدل على مدى بعد الحياة فى سمرقند فى عهد 
تيمور وأولوغ بك عن آحکام الدين ء وكان من النتظر آلا 
ينيد من هذه الحرية ومن هذا الرقی, المدنى الا الحكام وطبقة 
الأغنياء ء ولكن الواقع آن طبقة الشسعب لم تكن بمنأى عن 
كل هذا ء ققد روى ( قلاويغو ) وهو يصف الحفلات التی 
كانت تقام فى عهد تيمور أن الشعب كان يدعى للمشاركة 


۲۲۷ 
a‏ کان راہ سر وی تیک ات 
مفتوحة للأغنياء و الفقراء مادام تيمور غير مقيم فيها ۰ 
ومما يجدر ذكره جريان العادة فى مناسپات افراح 
الاسرة المالكة على اعلان ان السكان ) تارخان ) ای معموں 
من الضراتب » وكان على الاهالى ان يدفعوا من اموالهم 
للفاتحين من البدو و ان يشتغلوا مسا بھمء متلهم فى هدا خمتل 
دافعى الجزية من غير المسلمين فى الدول الاسلامية ء ولم يدن 
دخول هؤلاء اليدو فی الاسلام ليغ هذه العادة المجافيه 
للتقاليد الاسلامية »> وفى سنة ۱۳۱۵ ثار أهالى سمرقند على 
حكامهم من الترك واتهموهم يأنهم يصرون على جبایه 
( الجزية ) من المسلمين » ولم يكن اعفاء الأهالى من الجزية 
تطبيقا لحكم اسلامى » بل ریما کان تطبيقا لأحد قوانين 
اليدو الخاصة بأهل الحضی > وهو قانون التارخان ( آی 
أنه آخرج من طبقة دافعى الجزية وآلحق بطبقة النبلاء » وقد 
حفظت أوامر الاعفاء هذه بين البىاءات التى صدرت يأسمام 
الخانات فى الحكومات التى انقسمت اليها امبی‌اطور یةالمغولء 
وقد بقى حق الاعفاء قائما فى مشاطق الفولجا حتی بعد 
خضوعها للحكم الروسی » وكان سازيا حتى عهد اسکندر 
الثانى » ولا شك أن قانون البدو لم يكن يقصد أساسا الى أن 
يعفى سکان مدينة بأسرها من الضی‌ائب * ومع هذا فقد 
ظل هذا القانون مطيقا على سكان العاصمة بعد ذلك حتى 
عهد الأوزيك “ وفى نهاية القرن الثامن عشر أصدر شاه مر اه 
والأمير مسعود وهما من آشد الناس استمساکا بالشريعة 
وحماسا لها ترخانا ء آعفی بمقتضاه ه أهالى پخاری من الجزية 
والضرائب آی آنهما لم يرجعا فى هذا الأمر الى الشريعة 
ولکن الى قوانین البدو ٠‏ ۱ 
وکان هذا الامتیاز یضع آهل العاصمة فی مکان أعلى 
بالنسبة الى سکان الدن الأخرى » وا ىی سکان القری الذین 
سارت حالتهم الاجتماعية يصورة مولة تحت حکم البدو ٠‏ 
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الا نی سار 

لم يكن للتیموریین ولا لغيرهم من دول آسيا الوسطی 
الوقت الکافی ليقيموا على ارض الوطن حياة تقافية راسیه 
الآساس ء وقد أحدثت القلاقل فى فترة الانتقال ازمات 
استغلها الغزاة الأجانب. ٠‏ فلا شك متلا فى أن ظهور خواجه 
آحرار > وثورة الدراويش . كانا متصلين يجهاد الايرانيين 
القومى ضد الترك فقد كان خواجه آحرار نفسه من التاجيك 
ولم يكن بين أنصاره ا مقر بین ترکی واحد فيما نعلم » ومع 
هنا فقد كان التصوف ينتشر بين بدو الترك وكان أبو سعيد 
متفقا مع خواجه أحرار » ولكن هذا الاتفاق لم يقطع علاقته 
بتقاليده القومية » وتدل على ذلك رؤيا رآها آبو سعيد ء فقد 
رآی أحمد اليسوى وخواچة آحرار » وقال له الأول ان الثانى 
هو مرشده ( آی مرشد أبى سعيد ) 7 وكان أبو سعيد كحاكم 
يحافظ على تقاليد التيموريين » وكان یرسم على عملته شعار 
تيمور وهو عبارة عن ثلاث حلقات صغيرة ٠‏ 

خانية الأوزيك 

'هلك التیموریون فى صراعهم ضد قوم من التر ك خرجوا 
من الاستبس وهم الأوزبك ء ولم يكن مولاء الأوزبك قد 
تعرضوا لتأثس الحياة الحضرية الايرانية الا قليلا جدا 
بالنسبة الى الجاغاتائيين » فحافظوا بذلك على عادات البدو 
وتقاليدهم ء ولم یکن خانات الأوزبك يحتاجون ‏ كما احتاج 
تيمور واولوغ بك ۔۔ الى آن يستثيروا فى نفوس اليدو النعرة 
العسكرية للقومية التركية ء فلم تكن الأساطي المتعلقة پخصالد 
الأوزبك العسكرية مرتيطة بالخانات ولكن كانت مستقلة 
عنهم تماما بل كانت فى کثیر من الأحيان ضدهم ء وقد أدرجت. 
مناقب الأوزبك العسكرية فى حروب القرنين الرابع عقر 
والخامس عشی فى مؤلفات المؤرخين التيموريين ء وکانت هذه 
المناقب أكش حيوية من المناقب التى وضعت عن تيور 
وأجداده ¢ وفیما وراء التهس ظهرت ا ی جانب الروايات 


۹ 


التار يخپة عن تیمور آخبار اسطورية كذلك ء ولكنها حررت 
باللغة الفارسية ء وما لبثت ذکری تیمور أن تحولت الى نوغ 
من التقدپس الدینی » كما تشهد يذلك التفوس المسكوكة على 
عملة آولوغ بك ء وآما التصویر ا ھی لتیمور الاعرج (أقساق 
تيمور ) بوصفه قائدا عسكريا فيوجد فى مناقب التتسار 
والنوغاى لا فى ترکستان ٠‏ 

كان الأوزبك ء كما كان الأتراك فى عهد التيموريين . 
يرون فى آحمد اليسوى وليا قوميا ٠‏ 

وقد سميتالمدينة التى دفن بها أحمد الیسوی - وکانت. 
قد أصبحت فى وقت ما عاصمة للأوز بك - سمیت هذه المدينة 
( تركستان ) وتدل هذه التسمية دلالة واضحة على تقدیس 
الترك لأحمد اليسوى » وعلى أهمية الأفكار الثركية القومية 
عند الأوزبك » وتوجد فى المبنى الذى شيده تيمور على قبر 
اليسوى قبور كث من خانات وخواتين الأوزبكء و بعد هزيمة 
شيبان ووفاته فی آثناء الحرب بين الأوز بك والايرانيين سئة 
۰ء وبعد أن ققد الأوزبك ‏ لمدة قصيرة ب سمرقنله 
و بغاری وسائی البلاد التى فتحوها ء انسحبوا الى مدينة. 
ترکستان هذه التى ورد ذكرها ٠‏ 

وكان شیبان حفید أبى الخير فاتح دولة التیمور يبن « 
وهو تركى مؤمن بتركيته ء ولكنه مع هذا لم يكن مندفعا فى 
فتوحاته باحساسه يقوميته التركية ٠‏ 

وكان كغيره من البدو يفتح اليلاد واحدة بعد الأخرى 
ولا يقف الا أمام الصعوبات التى لا يمكن اقتحامها ء ويفضل. 
انتصاراته العسكرية قبض كما قال مؤرخ ايرانى ‏ على 
ناصية المجد فى توران وايران ء وفتح خراسان ء وما كان 
ليقنع بنتح ايران كلها لو لم يهزم أمام جيوش اسماعيل 
الصفوى مؤسس ايران الحديثة » وقبل ذلك بقليل هزمه قسم 
من القازاق فى مناطق الاستبس الشمالية ٠‏ 


کس 


( وهؤلاء القازاق فريق من الاوزبك انشقوا على سومہم 
وسموا من اجل ذلك ( قازاق ) وكان اليدو يطلقون هدا 
الاسم على الجماعات التى تنشق على اقوامها وتحار بها ) وكان 
تعییں ) اوز بك ے قازاق ( مستعملا فى اول الامن > ويدل 
وجود متل هذه الفئة المنشقة على أن الاوز بای کانوا متل من 
شور بن اق لا یاون الال هوام باختبار هم تحت سے 
و ا وہ 
تتأش قطعیا بالمدنية الايرانية عاملا على تطویں اللغة التركية 
فیما بعت ,و بخاصة. فی میدان الترجمة ء والواقع ان هتاك 
عددا من الولنات کتبت لخوانین ا أوز بك الأول ومند سنة 
۰ ححدث القوم عن آبی سمید حاکم سمرقند ا( و هو ابن 
عم شیبان ) بوصفه تر کیا يجهل الفارسية جهلا تاما ء ولكن 
الفاتح لا يستطيع أن یظل هکذا آجنبیا بالنسبة لأهل البلاد 
المفتوحة ٭ 

و ا و مو 
ا البدو ء ولكن لأنه يراعى أ أيضا احکام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وفى القرن السادس عشر کان خان بخاری المشنھور 
عيد الله ( توفی ۱۵۹۸ وأخن فى حوزته ۔ عدا ما وراء 
النھں # خوارزم وخراسان ) يدير آمور ملكه بنفس الروح ء 
ولا اعتلی عبد الله العرش سنة ۱۵۸۳ حمل على فروة بيضاء › 
وكانت تقاليد البدو تقذ تقضی بأن يمسك بأطراف الفروة 
الار بعة ےرتا ا آر بع قبائل من قبائل اليدو ء 
ولكن عبد الل عدل عن هذا وبدلا من أن يحمل الفروة هولاع 
الروساء الأربمة حملها روساء الطرق الصوفية يبخارى ء 
ويدل هذا على آنه كان يحاول أن یؤلف بين عادات المشركين 
من اليدو وبين الروح الاسلامى السائد فى دولته ٠‏ 
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.و بلغ عبد الله مقاصهه باتیاع الوسائل التی اتبعها 
غيره من.حكام آسيا الوسطى هن ا مغول والترك ء وكان عهسدبه 
عهد خن على سكان الدن خاصة ققد آفادوا من آداة حكمه 
القوية ء ومازالت مآشنه العمن‌انية _تذ کن: فتشکر فى تر کستان. 
حتی يومنا هذا ٠‏ فالیه ينسب شق كثير من القنوات ء وبناء. 
کثبر من الكراو .ا نسرايات وغينها من المؤسسات الخيرية ٠‏ 

ولكن البدو لم يكونوا یحتاجون فی ذلك الوقت د كما 
لم تكن بهم حاجة من قبل الى أن يتحدوا تحت راية حاکم 
قوی » ومن هنا فقد كانت انتصارات عبد ال عليهم دامية الى ' 
أقصى حد : ولم يكن عيد الله يقنع ياستتئصال أفراد الأسرة 
الحاكمة يمن فيها من الرضع بل كان يبيد الكتل الشعبية 
آیضا » وخصوصا عندما قلا فتاطق الاي العسهالية + 
ويحكى أن قوما آرادوا آلا پواصل الچنرة بعد أن پدآها فی 
احدی الرات فدفعوا آمامه - عن. قصد د عربة تحمل جثث 
القتلی , ولکنه لم يرق » ومضت الجزرة حتی نهایتها ء ومع 
هذا فلم يفد کثیا من هذا القتل العام » فعلی الرغم من خسائی 
القازاق الفادحة ء فقد هاجموا ‏ قبل وفاة عبد الله يلاد 
ما وراء التھں » ووصلوا الى سمرقند ء وما لبثت الدولة التی: 
أسسها عبد الله أن مزقت وقسمت يعد وفاته ووفاة ابنه 
عبد المؤّمن » وانتقلت كل المناطق التى فتحها الى آسرة آخری 
لم یکن لها من قبل الا جزء من بلاد آبی الخب ء ولم يستطع. 
أحد من الخانات التعاقبین آن پوحد البلاد بقدر فا سے 
عبد اللہ ۱ 3 

خوارزم تحت حکم الأوزبك 

ومن الظاهن التی آثرت على مصبر خوارزم ظاهرتان : 
انعدام الوحدة السياسية بين الأوزبك ء وفقدان الحساس 
لخلق هذه الوحدة + 

وكانت خوارزم فی آخر عهد التيموريين تابعة ة لاسلطان 
الحاكم فى هراة ومسنتقلة استقلالا تاما عق سلطان سمرقتد:: 
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ولم یغز الشیبانی خوارزم الا يعد سمرقند ای فی نمس 
الوقت الذى وچه فيه حملته الى خراسان » ومنذ عهده كانت 
خوارزم جزءا من الخانية الاوزبكية التى تضم سمرفند 
ويخارى » ولكن شاه اسماعيل يعد ان انتصر فى حرب ۱۵۱۰ 
ترك سمرقند و پخاری لبایر اخی التيموريين » و بدا يعين على 
خوار زم ولاة من قبله هو » ثم طرد آقارب الشيباتى بابر من 
يلاد ما وراء النهر ء وطرد الولاة الايرانيون قوما منالاوزبك 
من نسل شيبانى ولكن ینتمون الى فرع غیں فرع ابى الخي » 
'وفی القرن السادس عشر خضعت خوارزم مرتين ( فى عهسد 
عبید الله وعبد اش ) لخانات يخارى ء وكان من نتائج ذلك 
أن طال عمں أسرة ايناء الشیبانی پخوارزم عن عمس أسرة 
الأوزبك بسمرقند بخاری ء ذلك أن حكمها استمى حتی آخر 
القرن السابع عشر تقريبا ء بينما انتھت أسرة أبى الخير فی 
القرن السادس عشی » ويروى المؤرخ الخوارزمى خان 
ایو الغازی لات ١111‏ ) أن زوال أسرة آبى الخير كان عقوية 
لها ء على ما قام به عبد الله من اپادة آفراد الأسرة الحاكمة 
ہخوارزمء ويرى أيضا فى تصرفات عبد الله بخوارزم علامات 
الجهل ء ولكنه مع هذا يقدر عبد الله كحاكم ويقرر آن العملة 
التى سكت فى زمانه كانت مرتفعة القيمة فی سوق النقد 
الدولية ومع ھذاء فقد کان[ ہو الغازی من بين خانات خوارزم 
آول من بدأ سلسلة الهجوم على بخارى ء وبدآها پشخصه › 
حتى ان بخارى ‏ فى عهد ابنه وخليفته آنوشه - دخلت لدة 
قصيرة تحت حکم الخوار زميين ٩‏ 
الفوضى والانحطاط الثقافى 

التركية بآسيا الوسطى » ذلك الصراع الذى استمر حتى فتح 
الروس والصينيون تركستان ولم يكن هذا الصراع يقع بين 
المكومات فقط ء بل كان مشتعلا آيضا بين العناصى المختلفة 
التى تنضوى تحت لواء کل حكومة على حدة ء وفى القرنين 
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السادس عشر والسایع عتی كانت الاقاليم الخاضعة للحكم 
التركى » تمتد من پحر الخزر غربا الى هامى فى الشرق ومن 
هندوكوش وقوئنلون فى الجتوب الى حدود البلاد الروسية 
فى سیبریا شمالا ء وكانت حال هذه المناطق الشاسعة تدل 
على آنها انحطت حضاريا من وقت قريبء ويحار المؤرخالذى 
يريد آن پشرح هذا الوضع فى التميين بین السبب والسیب 
وهذه هى الحال فى كثير من المشكلات التاريخية ولم يكن بد. 
و یا رس ا سو ہو حر 
كالآوزبك ء من آن تفقد آسيا الوسطی جزعءا من أهميتها فی 
التجارة الدولية ¢ ذلك أن نشاط التجار كان محفوفا بالصعاب 
يسيب فقدان السلطة السياسية الموحدة فى تلك الدول 0 ففی 
خوارزم مثلا كان کل عضو من الأسرة الحاكمة يحاول أن 
يجبى لشخصه رسوما على كل شىء ٠‏ 

وا كن > نه كان كن الك کے کل انیبان کر 
سرعة ویس لو أن الطريق الذی يقطع آسيا الوسطی والذی 
سلكته القوافل حتى ذلك الوقت ء كان قد احتفظ بقيمته' 
التى اكتسيها فی النصف الأول من القرن الخامس عشر ء فى 
عهدى تيمور وأولوغ بك ٠ ٠‏ تلك القيمة التى فقدها تدريجيا 
فى النصف الثانى من القرن نفسهء يعد آن كشف الآوروبيون 
أمريكا والطريق الیحری الى الهند » ويعد أن انتقلت الأهمية 
الكبرى الى التجارة البحرية التى قبضوا على أزمتها ء وعدا 
هذا فقد آوجد استيلاء الروس على سيبريا طريقا بريا جديدا 
يصل بين آور با و بین الشرق الأقصى » فحتى النصف الشانی 
بت ااقرق السانين و كان تحال ی ابر کم 
السین بواسطة قوافل تجارية تصل ما بين آسیا الوسطی وبين 
مدينة جوجونو على حدود الصين » وفی النصف الأول من 
القرن الثامن عشرء عقدت بین روسیا والصین پعض‌العاهدات 
التی نظمت علاقتهما التجارية ء فظهر نتیجةلھذ! طریق جدید 
الى الصين ( وهو طریق سیبریا ) الذدی عززه فى آوائل القرن 
العشرین خط حدیدی » وهكذ! أخذت آهمية تر‌کستان تسقط 
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فى ميدان التجارة الدولية » ولٹن كاتت سيطرة الآوزيك 
المتشلفين حضازیا عل آسيا الوسطى مقن حتمت تحویل العلرق 
التجارية الى مسالك آخری ء فان هذا التحويل قد آثر 
پدوره تآثيرا سيئا فزاد مستواهم الحضاری انحطاطا » وحال 
بينهم و بین الرقی الى حد كبير » ومع هذا » فلیس بين آیدینا 
ما یثبت أن الأوزيك وغيرهم من آتراك آسیا الوسطی کانوا" 
ی لفق الاين عقو البيسا بع عدن - آقل قابلية 
للمدنية من غیهم من آتراك العصور الوسطى ۰ 
التركمان 

كانت خوارزم آقصی مواطن الترك فى أسيا الوسطى 
نحو الغرب وكان اهاليها يتكونون ‏ بالاضافة الى الاوز پات مس 
من السارت والتی‌کمان ء ولم یکن الأوزيك قد استعملوا بعد 
کلمة بز سارت ) بمعتى كلمة ز عمجم ) اف( هن ترکی ) کیا 
كان يفعل التیموریون » پل كانت كلمة سارت فى ذلك‌الوقت 
تدل على سکان و هم قوم یتکلمون‌التر کیة مثل الأوز بكء 
ولکنهم یختلمون عنهم اختلافا کبیرا من الناحية الحضارية » 
وفی العادات الان 5 وكان أبو الغازى يدرك الفروق 
بين الأوزيك والسارت لا من حيث ان الأوزبك بدو يحتفظون 
بنظامهم القبلى فقط ء بل من حيث هم أيضا قرويون يشتغلون 
بالزراعة ء ولم يكن السارت فى ذلك الوقت قد لعبوا دورهم 
السياسى والعسكرى فى تاريخ خوار زم » وعلى المكس من 
هذا كانت الوقائع الدامية متوالية بين الترکمان والأوزبك 
حتی آواخ القرن السادس عشر » وفى بعض الأحيان كان 
خانات خوارزم يستعينون بالترکمان فی صراعهم ضد روساء 
الأوز يك » وکانوا يسفكون کثرا من الدماء الأوزبكية بآيدى 
هوّلاء الك ركمان » ومما يدل على ما كان للترکمان من الأهمية 
أن المؤرخ الخوارزمی آبا الغازی آفرد تاریخهم پکتاب ‏ عدا 
الکتاب الذی آلفه فی تاريخ الثرك: وخصص الجزء الاکیر 
مله لتاريخ م الأوزبك» وقد حافظ التر کمان آکش من |لأوز بك 
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على طرز حياتهم العسكريه وعلىاشعارهمالقؤبية > بل لم يحن 
لغيرهم من الاقوام التركية شاعر فومی ‏ فقد كان لهم الشاعر 
مخدوما قولیاٴء ولم يكن الترکمان يعتبرون الآوزبك آتراكا 
پل كانوا یعتبرو نهم (تات) 5 وكان محمود الكشغرى يطلق 
هذه الكلمة على غير البدو من سكان المدن وكان ااتر كمان فى 
ذلك الزمان يعيشون ‏ كما عاشوا دائما ‏ فى فوضى سياسية, 
ومما يلفت التظر أن هؤلاء التركمان الذین خرج منهم 
مؤسسو آکین امب راطوريتين تركيتين وهما الامیراطوریة 
السلجوقية ء والامبراطورية العثمانية هؤلام التركمان لم 
يكن لهم فى أى وقت دولة مستقلة » ومنذ القرن السادس 
عشر كان بعض أقسام التركمان يخضيع للأوزبك فی جوارزم 
وبعضهم للبخاریین و بعضهم للعجم ء وکانوا - فى أثناء 
الحروب التى تقوم بين هذه الدول ‏ ينضمون.أحيانا الى 
مژلام ء وأحيانا الى هؤلاء » وأحيانا يحارب بعضهم بعضا › 
ولكنهم مع هذا كانوا يغليون أعداءهم ء وكان التركمان أشد 
الناس مقاومة للروس وآية هذا أن جيوش الروس لم تفقد 
العلم والمداقع الا فى حربها مع التركمان فى سنة ۱۸۸۰ ۰ 
خانية خيوة ۱ 
وکان آوزبای خوارزم یدافضون عن دولهم رغم أن 
ظروفهم لم تكن لتساعد على ذلك » وفی النصف الشانی من 
القرن السادس عشی وقعت پخوارزم مأساة جديدة من فصل 
الطبيعة وظروف الاقلیم > فقد توقف جیحون يعض الوقت 
عن امسداد فرعه الأيسر الذى يروى آور کانج کبری مدن 
المنطقة » وبداً يصب مياهه كلها فى بحيرة آراك ء وظهرت 
فى دلتا جيحون عاصمة جديدة هى خيوه > ومدن آخری قامت 
فیها - لدن محدودة ‏ حكومة مستقلة سياسيا عن خيوه ٠‏ ولا 
كان الخوار زميون آقل تأثرا بالدينة الايرانية ء فقد استطاعوا 
آن يحافظوا على لفتھم وعلى تقاليدهم آکش من البخاريين » 
وفى القرن السادس عشر وضعلأحد الخانات وهو دوست خان 


٦ 
مجل جامع للتقاليد القومية ۰ وهى القرنالسابع عشر اخرج‎ 
ابو الغازی كتآبهالتاريخىالمهم فحرره بلغة يفهمها الطفل فى‎ 
87ھ فلم يكتف باستيعاد الحكايات العربية‎ 
بل حاول -آیضا آلا يستعمل الکلمات الجاغاتائية‎ ٠» الفارسية‎ 
القديمة , وكان آبو الغازى قد أقام بايران عشرة أعوام‎ 

فكان لذلك من آصحاب الثقافة بالنسبة الى آبناء قبيلته - 

وكان آبو الغازی يقبض على مقاليد الحكم بقوة . وقد 
اصطنع - لیبرر استيداده ‏ نظرية تشبه نظریة معاصره 
الانجلیزی هوپس ©5056 وخلاصتها أن من واجب آفراد 
الجماعة آن يسلموا ارادتهم لواحد متهم محافظة على التظام ء 
ولیس بعیدا أن تكون نظرية صوبس هذه قد وصلت الى 
أبى الغازی بواسطة يعض الانجلين المؤمنين بها ء والمقيمين 
وقتذاك بايران ۰ وقد أعجب خليفته آنوشة بنظریة الحكم 
الاستبدادی الايرانية » ولقب نفسه بعد فتح مشهد بلقب 
(شاه) 6 ثم سمى القناة التى شقها بعد ذلك بر شاه آياد ) مما 
يدل على مدی اعتزازه پلقبه الجدید . وعلى الرغم من هذا » 
فلم تكن الظروف تساعد على اقامة عرش قوی فی خوارزم 
الصغيرة > وما ليثت الأسرة بعد وفاة آنوشة أن انقرضت ۰ 
وانتقل الحکم الى آیدی البطون البدوية التى حافظت ۔۔ رغم 
هذا على البدآ القائل پآن حق اعتلاء العرش قاصر على اپناء 
جنکیزخان . وهکذا كان القازاق يستقدمون من الاستیس 
الغانات التلوبین فیولونهم العرش » ویسمی الؤرخون هذا 
التقلید ( لعبة الخان ) = ( خانبازی ) وکان البخاریون یرون 
أن أوزبك خوارزم آصحاب آفکار مستقلة لا يتبعون آهواء 
حكامهم > وقد بلغت الفوضی أقصى حدودها فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر » حتى لقد خربت مدينة خيوه تخریبا 
تاما » ثم بدآ النظام يستتب منذ سنة ۱۷۷۰ تحت حكم أسرة 
جديدة هى آسرة ال ,( قونغرات ) التى وفق آعضاوّها فى 
تأسيس حكومة قوية ببلادھمء ثم لقبوا آنفسهم فيما بعد بلقب 
( خان) ٠‏ 


۷ 


وفى سنة ۱۸۶۰ كان خان خيوة لا یزال يحكم منطقه 
واسمة تمتد من مرغاب الى ضفاف الجری الادنی لسپحون > 
ولکن حدود هذه النطقة ما لبئت ان ضاقت کثرا يسبب 
الثورات التی قام بها التركمان والقازاق. ولا استولىالروس 
على خیوه فی سنة ۱۸۷۳ تركوا خوارزم لخان خیوه » و کانت 
حدود خوارزم قد ضاقت جدا ء وعندما خططت الحدوه 
القومپة فى سنة ۱٩۹۲۶‏ تلاشت خوارزم كدولة وآلحق جزء 
کبس منھا ٻآو ز پکستان ء وآلحق الباقی پتر کمانستان ء فالى 
أى مدى كان هذا الاجراء المنيثق عن مبدأ القومية مرغوبا 
فيه ؟ هذه مسألة يمكن أن تعرض للمناقشة > والواقع أن 
خوارزم لم تكن لها قومية خاصة منذ القرن الحادی عشي ء 
ولكنها ‏ مع هذا كانت كيانا قائما پذاته من حیث التقاليد 
وطراز المعيشة والخصائص الاقتصادية ء وكان من الطبيعى 
آلا يمحى هذا الكيان كله دون أن یخلف آثرا » 

خانية بخارى 

ولكن حياة الحكومات الأخرى لم تكن كثيرة القلاقل الى 
هذا الحد ء فلم يكن بالمناطق التى يحكمها خان بضاری من 
العناصر المتضادة الا الأوزبك والتاجيك وكانت السلطة 
السياسية فى يد الأوزيك ٠‏ 

ولا ضعفت سلطة الخان فی النصف الثانى من الشرن 
الساد بع عشر ء دخلت يعض المناطق تحت تحت حكم رؤساء القبائل 
الأوزبكية المنعزلة وهکذا » ظهر من جديد النظام الاقطاعی 
الذی کان سائدا فی تر کستان فى القرن الرابع عشر 2 أى 
فى نهاية العهد المغولى ء وقبل ظهور تیمور ء ولم يكن بد - 
عدا هذا من وقف اعتداءات القازاق الذین كانوا قد خر بوا 
سمرقند حتى تلاشت من الوجود بعض الوقت * 

وقد كانتت نغاری عل عكس حيوه ت وة مق مثل 
هذه الاعتداءات حتى فى أوقات الھزائم المنكرة التى كانت 
تتحملها وهی تجاهد أعداءها فى الداخل والخارج ٠‏ 


۳۳۹۸ 


“فی عهد اه مانغیت الجدديدة التی تلقب [عضاو ها 
پالامراء لم پطر! ای و هن على سلطة خانات بغاریء بلاضطلع 
هولاع الآمںاء بالكفاح الریر ضحد آرستقراطية البطون 
الآوز بكية. آو على خد تعبير العالم خانيكوف ضے الاقطاع 
البخارى ء ومع آن هذا الكفاح لغ يكلل بالنجاح فانه زاد قوة 
حكومة:الأمرام فی بخارى ء حتى لقد استطاع بعضهم آن. 
يضم خوقند س فثرة ما الى مناطق حكمهم . ونفذ هؤلاء 
الأمرامء يعض مشروعات الری احياء للزراعة التى كانت قد 
اضمحلت » وتوطن الأوزبك الذين آلفوا حيناة الحضر فى 
الأماكن التى استصلحت من أراضى وادی زرفشان . ولم يبق 
فى أيدى التاجيك - مع بعض الاستثناءات ‏ الا القرى 
الزجودة فى الجبال ء ومع هذا ء فقد بقى أهالى المدن الى ئيسية 
كسمرقند وبخارى تاجيكا ۰ بل كان الأمراء أنفسهم تاجيك 
آکٹی منهم أوزبك » ويقول المؤرخون من آهل خيوه ان جيش 
هو العنصی العسكرى فى خانية بخارى * 

۱ خانية خوقند 

وفی ف‌غانة حپث توطن العنصی الترکی منذ العهد 
والأوزبك فی فرغانة ‏ كما کانوا فی خوارزم - منفصلین 
عن السارت وكانت كلمة سارت تطلق فى ذلك الوقت على 
سكان المدن من الناطقين بالتركية ء وكان هؤلاء السارت. 
يسكلون في فرهانة قوة سياسية مهية »بل لقنت حار يوا 
الأوزبك وبخاصة الفرع القبجاقى الذى استولى على الحكم 
بعض الوقت « 

آما القازاق » فکانوا يستعملون كلمة ( سارت ) بمعنى 
آخر ۰ .ذ كانوا يستعملونها فى مقابل كلمة ( قازاق ) التى 
تؤدى معتیٰ ( البدو ) فى الاستعمال الجارى عندھم » ی أنهم 
كانوا يطلقون كلمة سارت على سكان المدن والقری بغخض 


۳3۹1 


النظر عن اللغة التی یتکلمو ها , وبی القرن التاسع. عقبر 
وسع خوانین خوقند رقعة الاراضی الزروعة فی فرغانه. يما 
نفذوا من مشروعات الری » كما پذلوا جهودا كبيرة. لترقية 
الحياة الحضر یة - وعدا هذا فقد حار ہوا بخاری واستطاعوا 
أن يوسعوا المناطق الخاضعة لحكمهم ال معرع دن تام نت 
الشمال الغر بی ء والى منطقة يدى صو فى الشمال الشرقی ء 
ثم بدءوا یبذلونالجھود لیغضعوا القازاق والقیرغیز لحکمهم " 


القازاق والقيرغيز و القالوق 


وتطلق المصادر الروسية كلمة |( قبرغیز ) على شعبين 
مختلفین تمام الاختلاف هما القرغیز والقازاق » ثم قيل 
للقيرغين ( قاراقب غیز ) تمییزا لهم عن القازاق وقد رأينا 
آن القازاق عبارة عن قسم من الأوزبك الذین تحرروا من 
حكم أبى الغيي فى القرن الخامس عشر فقط ء آما القيرغيز 
فقد كانوا موجودين متذ زمان بعید › وان كنا لا نستطيع أن 
نعلم متى ولا كيف توطنوا مكانهم الحالى فى الجزء الجنوبى 
من منطقة يدى صو والشرقی من منطقة سيحون :ومع هذا 
فلم يرد ذکر للقيرغين فى الأخبار المروية عق غزوات تيمور 
واولوغ بك ء وانما ذكروا آول ما ذكروا فى القرن السادش 
عشر ء حيث كانوا یقیمون فى منطقة يدى صو تحت تضکم 
السلطان خليل بخ الخان المغولى أحمد * 

ولم يرد شىء عن المكان الذى جاءوا منه الى هذه المنطقة, 
.ودخل هؤلاء القيرغين غیں مرة خلال القرن السادس عشر تحت 

خانات القازاق » وحاربوا قى صفوفهم ضد المفول 
المتتركين الذین كانوا يحكمون کاشنر » وفی القر نین السايع 
عشر والثامن عشر حار بوا مع القازاق المهاجرين الغول 
الوافدین حدیثا وهم القالوق الذین کانوا قد حکموا لفترة 
ما آسیا الوسطی ء ومما یجدر ذکره آن القالوق اشتر کوا فی 
هذه الحرب لحسابهم الخاص » وفی القرن الثامق عشی‌استولوا 


۳۷۰ 


على طاشقند و سای ام وتر دستان وکانت كلها تابعة فى ذلك 
الوقت للقيزغين + بل خضعت لهم ایشا بخاری . 

ولا كانت البوذية هد رسخت تماما عند القالوق فانهم 
لم یو ان یمعلوا فى الاسلامع كما دشل علتاء 
جشکیزخان ء فلم يسلم الا صدہ قليل يطلق عليه الآن 
( سارت قالموق ) وما ليثت دولة القالموق هذه القوية (ن دمرت 
على آیدی الصينيين سنة ۱۷۵۸ ء وكانت الحرب من ‌الضراوة 
بحيث أبيد فيها قسم كبير من القالموق ء وعندما آراد القالموق 
ب خلافا لرغبة روسيا ‏ أن يتجهوا من حوض الفولجا الى 
الشرق ء آنزل بهم القازاق ضر بات جديدة قاصمة ء ويمد 
آن انتهت دولة القالموق حاول الصينيون آن يدخلوا القازاق 
والقيرغين تحت حکمهم » لکن روسیا تصدت لهم و کسبت 
الدعوى - 

وفی النصف الآول من القرن التاسم عشی . آلغی الروس 
حکم الخاتات بين القازاق ‏ آما القيرغين فلم يكن لهم من 
الأصل # خوانین من عنصی‌هم وهی ظاهرة لاحظوها 
آنفسهم ء ولا كان القيرغين قد آدخلوا تحت حکم الروس بعد 
القازاق ء فقد استطاعوا ‏ لذلك أن یحتفظوا مدة اطول 
بتشکيلاتهم السسکرية وقد خلفت الصروب ون القرفیز 
والقالوق آثرا فى اللاحم القيرغيزية ( وخصوصا فى حکایات 
ماناس ) ومع آن القيرغين فى القرن التاسع عشر لم یکو نوا 
یعلمون شيئا عن نصوص الاسلام وشعائره ( مثلهم کمشل, 
آسلافهم فی القرن السادس عشی) ء فان ملاحمهم هذه تصور 
هذه الحرپ كأنها حرب دينية ٭ 

وقد حصل القيرغين الآن ‏ كما حصل القازاق سا على 
حق تكوين جمهورية قومية ˆ 

ولأسباب مختلفة كان حظ القيرغين فى القرن التاسع 
عشر أسوأ من حظ القازاق » ومازالت حال القيرغين الآن 
محزنة من التاحیتین الصحية والثقافية ٠‏ 


۲۷۹ 
أتراك الالتای واليتيسى 


لم يكن لأتراك الالتای ويديسى الاعلى كيان سياسى خاص 
فاندمجوا فى دولة القالموق » وقد قيل أتراك الالتای ب يعد 
تكون الجمهوريات القومية ‏ اسم ( أوبرات ) وهو فئ أصله 
عنوان على القالموق ٠‏ 

تركستان الثرقية . 

وكان القالمون قد استولوا فى القرن السابع عشر على 
شرقى ترکستانء حيث كان يحكم بعض خاناتالمغولالمتتركين, 
الذين يطلقون على انفسھم اسم المغول » وبعد آن تبدلت 
الظروف السياسية آخد استعمال هذه الكلمة يزول تدريجيا 
مثلها کمٹل اصطلاح ( جنتای ) فى تركستان الغربية ۰ ولم 
يحتفظ أتراك شرق تركستان باسمهم القومى حين كانوا تحت 
حكم القالموق ولا حين حکنهم الصينيون فيما بعد » ولم تكن 
بهم حاجة الى هذا الاسم فقد كانت أقسامهم الختلفة توسم 
پاسم المكان الذى تعيش فيه ٠‏ كان يقال ( كاشغرليق ٠‏ 
طورفانلیق الخ ) وکان الأمراء األسلمون یحملون غالبا 
اللقب الصينى ( وان ) أى ملك ء وعدا هذا فقد انتقلت. 
السلطات السياسية ‏ منذ عهد خانات الفول - الى رجال 
الدين وهم ) الخوجات ) أى العلماء الذین نشأوا فی فرغانه 
وبوجه خاص فى جن ئها الشمالى النی يسكته التاجيك ء 
ويمكن أن نصف حركات الخوجات'يغرب ترکستان بأنها جهاد 
قومى قام به التاجيك ضد الأوزبك والقازاق ء وآما فى 
تركستان الشرقية التى تم تتركها فقد كان العلمام مندمنجین 
فى الترك » وكانوا يحملون آلقابا تركية ء وقد كان يقال ان 
هؤلاء الخوجات هم ناشرو الاسلام فى ترکستات الغربية » 
ولكن ليس بالمصادر ما يدل على ذلك ء بل المعروف أن الاسلام 
قد استقی هناك منذ القرن الخامس عشر » و آن خانات الغول 
كانوا ينشرونه بحماس ء بل بالقوة أحيانا ء قكانوا یلبسون 


YY. 
رعایاهم الممائم 5 یل يقال اتهم أجيروا المغول على قص‎ 
ضفائرهم , وکان الخوجات تقوية لنفوذهم - یحار بون‎ 
تقديس مشایخ الصوفية المحليين مع أنهم مسلمون ومن المحتمل‎ 
أن آماکن جؤّلام. الأولياء كانت مقدسة قبل دخول الاسلام فی‎ 
هذه المتاطق ,حتى اذا أسلمت نسبت هده الأماكن الى بعض‎ 
الأولياء المسلمين ء وقد حدث مثل هذا فى أوربا حيث يقدس‎ 
بعض قديسى النصارى فی أماكن كانت تقام فيها من قبل‎ 

العيادات الوثنية ٭ 

وآما الحالة الثقافية فى شرق تركستان فهى آلم من حالة 
الأوزيك > اذ ضعف هتاك آثر أوريا وغرب آسيا . وكانت 
اللغة الفارسية هناك هى لغة العلم الى حدما - 

وفى منتصف القرن السادس عشي حور محمد حيدر 
کتا به فى التاريخ باللخة الفارسية » ویر ی) علماء آور با آن 
هذا الكتاب هو الأثر العلمى الوحيد الذى حرر فى کاشغی ؛ 
وقد ترجم هذا الكتاب عدة مرات فيما بعد الى اللغة الت كية 
التى صارت وحدها لنة الأدب ابتداء من القرن الثامن عشر. 
ولکن منن ذلك الوقت لم یظهر آثر أدبى له قيمة ء وكان من 
نتائج الحركات السياسية فى سنة ۱۸٦٦‏ أن استعاد شرق 
تركشتان استقلاله لدة قصيرة ء وفى نفس الوقت » كان غرب 
خر کنتان قد وقع فی قبضة الروس ٠‏ ۱ 
" ". والواقم آن قضة الحرب فی شرق تركستان حافلة 
بالفجائع: اذ لم تكن الحرب مستعرة بين الأهالى و بین الصینیین 
قخسب ء ولكنها كانت تستعی بين الأهالى أنفسهم لغير غاية 
والغير سيب © حتى لقد اعترف يعض المؤرخين المسلمين المحليين 
بآ الأهالى كان يسرهم أن تقوم مق جديد حكومة صينية ٠‏ 

وبقیت تركستان الشرقية تابعة للصين حتى بعد سقوط 
آباطرة الانجو وقيام الجمهورية الصينية ء ولكن الأحداث 
فى روسيا آوجدت الأمل فى أن يكون لترکستان الشرقية على 
الأقل استقلال ثقافى وشخصية مستقلة ٠‏ 


YY 


ويريد المثقفون بترکستان الصينية الآن أن يسموا 
آنفسھم ( الأويغور ) مع آن حكم الأويغور لم يصل (بدا الى 
حدود كأشغر الغر بية > ومع أن بقايا من الاويغور مازالت 
تعيش فى أقصى الشرق على حدود الصین» وتدين هذه البقایا 
الآويغورية بالبوذية وقد كانت تستعمل الأبجدية الأويغورية 
التی نسیها العرك متت القرن الخامس عفر + وکان لها - 
بنفس هذه اللغة الاوينورية ت أدب دینی خاص وان یکن 
مترجما , ولكن هذه البقایا استبدلت أخيرا أيجدية التبت 
بالأبجدية الأويغورية - 


المستقبل 


ويرتبط مستقبل أتراك آسيا الوسعلی كما يرتيط 
مستقيل غيرهم من الأمم بمدى مشاركتهم فى الحضارة 
العالمية - 

ولا داعى لأن نتوقع الآن احيام الطريق التجارى الدولى 
الذى كان یربط غرب آسيا بالصين فى العمسور الوسطى 
بانشاء خط حديدى يمتد من شرب آسیا الى الصين مارا 
بتر کستان ۰ لا داعی للاعتماد على هذا الشرو ع الذی ۳ 
أخيرا فی الصحف » اذ من الستبعد أن یبحث هذا الشروع 
الذى تکتنفه كثر من الصعاب الفتية مع وجود الخط اغدیدی 
الذى یصل الى الصين بطریق سيبيريا ء ولکن من الحتمل آن. 
تستفید تر کستان و بخاصة تر‌کستان الغ بية اذا نفد المشرو غ 
الذى طرح للبحث من زمن بعیسد ء وهو مشروع مد خط 
حدیدی من آور با الى الهند ٠‏ 


۷۹۷٤ 


اقرأ فی هذه السلسلة 


احلام .الاعلام وقصص آخری 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
الجغزافيا فى مائة عام. 
الثقسافة والجتسع 

تاريخ العلم والتكتولوجيا ( ۲ ج) 
الأرض الغسامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشسد الى فن ارح 

آلهة مص 

الانسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مديتة الف لیلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجمسوعات الق وک 

الوسیقی - تعبیر نقمی - ومنطق 
عصی الرواية - مقال فی النوع الادبی 
دیسلان توماس . 

الانسان ذلك الکائن الفرید 
الرواية الجسديقة 

اسر ح الصری ا معاصر 

على محمود طظه 

القوة النفسية الاد رام 

فن الترجمة 

تولستوى 

مس تندال 


ر ٠‏ ج * فوریس 
ليسترديل رای 
والتسرالن 

لويس فارجاس 
IR‏ 
د* قدری حفنی وآخرون 
اولج قولكف 

هاشم النصاس 


عسزيز الشران 

د* محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ۰ پی ۰ کوکس 
بجون لويس 

.جبول ویست 

د عبد العطی شعراوی 
انسور الممسداروی 

بیل شول وادپنیت 

د۰ صفاء خلوصى 

رالف ئى ماتلو 

فیکتضور پرومبیر 


Vo 


رسائل واحادیث من الخفى 

الجزء والکل ( محصاورات فی مشضمار 
الفيزياء الذرية ) فیرنز میزنپسرچ 

التراث الغامض مارکس والماركسيون سدتى هوك 

فن الأدپ الروائى عند قولستوی ف ۰ ع ادنييكوف 

ادب الآطفسال 00ە 008 

احمد حسن الزیات دء نعمة رحيم العزاوى 

اعلام العرب فى الكيمياء ں٠‏ فاضل آحمسد الطائى 


فيكتور هوجو 


فكرة المسرح جسلال العشری 
الجحيم هنری پاربوس 
صنع القرار السياسى 70 قیاع 
التطور الحضاری للائسان جاكوب برونوفسكى 
هل نستطبع تعلیم الاخلاق للاطفال د* روچر ستروچان 
تربيسة الدواجن کاتی ٹیر 

الوتی وعالهم فى مصر القديمة | سپنسر 


التصسل والطب باعي بای تافو 
سیع معارك فاصلة فى العصور الوسطی جوزیف داهموس 
سیاسة الولایات اكتصدة الآمريكية ازاء 


مصر ۱۸۳۰ ب ۱۹۱۶ 


كيف تعيش ۲۱۵ بوما فى السستة 


الس دافقة 


اثر الکومیسدیا الالهية لدانتی فى الفسن 


التشكيلى 


الأدب الروسی قبل الثورة البلشفية 


ويعدها 


حركة عدم الانحیاز فى عالم متغير 


الفكر الأوربى الحديث ( ٤‏ چ ) 


الفن التشكيلى ا معاصر فى الوطن العربی 


۹۱۹۸۰۱ ۵ 


التذشنة الاسربه والایناء الصقار 


د۰ لینوار تشامبرز رایت 
د۰ چسون شسندار 


بييي البيسر 

د- غبریال وهبسة 
د رمسيس عسوض 

ل * محمد تعمان جلال 


فرانکلین ل * باومسر 


شوکت الربیعی 


ل '* محیی الدين أحمد حسسين 


۲۷٢ 


فقطسريات الفیلم الكيرى ج٠‏ دادلى انسدرو 
.مختارات من الأدب القصصى جسوزیف کونراد 
الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد د٠‏ جوهان دورشز 
حسرب الفضاء طائفة من العلماء الأمريكيين 
ادارة الصراعات الدولية ا اة 
الیسکروکمبیسوتر سی ا 
مختارات من الادب الیابانی مسيرى الفضسل 
الفكر الاوربی الحديث ٢‏ ج فرانكلين ل ٠‏ پاومر 
تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحدیثة جابريل باير 

اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة >< انطونی دی کرس بنی 
كتابة السیٹاریو للسيتما دوایت سوين 
الزمن وقياسه زافيلسكى ف ٠‏ س 
اجهزة تکییف الھسواء ايراهيم القرضاوی 


سيعة مؤرخين فى العصور الوسطى جوزیف داهموس 


التجرية اليوناتية من ۰ م پسورا 
مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية د ١‏ عاصم محمد رزق 
العلم والطلاب واشدارس 0+  -‏ :/ 
ونورمان د ٠‏ اندرسون 
الشارع الصری والفكر د* انور عيد الملك 
حوار حول التنمية الاقتصادية والت وتیمسان روسستو 
تيسيط الكميساء فرید س هيس 
العادات والتقاليد المصرية 0+ 
التذوق السينمائى آلان كاسسييان 
التخطيط السياحى سامی عبد المعطى 
اليسذور الكونية فريد هويل 
شاندرا ويكراما ماسينج 
دراما الشاشة ر ۲ ج) حسین حلمی الهندس 
الهیسرویین والایدز روی روبرتمسون 


قجس محفوظ على الشساشة هاشم الناس 


۲۷۷ 


حسسور افريقيسة دوركاس ماکلینتسوله 
الضدرات حقائق اجتماعية ونفسية بیتر لوری 
وظائف الاعضاء من الالف الى الیاء بوريس فیدروفیتش سیرجیف 


الھندسة الوراثيسة ويليام پینز 

.تربية اسماك الزيثة ديقيه آلدرتون 

الفلسفة وقضایا العصی ( ۲ ج ) جمعها : جون ر ۰ بورر 
ومیلتون جولد ينجسر 

الفکر التاریخی عتد الاغریق آرتولد تویتبی 

قضايا وملامح الفن التشكيلى د۰ صالح رضأ 

التغذية فى البلدان النامية م٠4‏ كنج وآخرون 

بداية بلا نهساية جسورج جاموف 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية د٠‏ السيد طه ابو سديرة 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للكون جاليليو جاليلييه 
الارماب اريك موريس وآلان هسو 
اخناتون سسیریل السدرید 
القبيلة الشالثة عشرة آرثر كيستلر 
التوافق النضی فان 0م اشن 
الدلیسل البيلي وجرافى هشن ال اه 
له الصورة روى ارمز 
الثورة الاصلاحية فى اليايان ناجاى متشيو 
العالم الشالث دا شر تست و 
لاتقراض الکبیز میخائیل البی ء جيمس لفلوله 
تاريخ النقود فیکتور مورجان 
التحليل والتوزيع الاورکس‌ترالی ‏ اعداد محمد كمال اسماعیل 
الشاهنامة ( ۲ ج ) الفردوسی الطسوعی 
الحياة الكريمة ( ۲ ج ) بيرتون بورتر 


کتابة التاريخ فى مصر جاك كرايس جونيور 


۷۸ 


عن التقد السدنمائی الأمریکی 
ترانیم زرادشست 

السسیثما العربية 

دلیسل تنظیم التساحف 
سقوط ابر وقصص اضری 
جمالیسات فن الاخسراج 
التاريخ من شتی جوانيه ( ۲ ج) 
الحملة الصليبية الاولی 
التمثيل للسینما والتلیفزیون 
العلم‌سانیون فى آوربا 
صتاع الخسلود 


. الکنائس القبطية القديمة فى مصی (۲ ج 


رحسلات فارتیسا 

اتهم یصنتعون البشر ‏ ۲ چ » 
فى النقد السینمانی الفرتسی 
السسيتما الخيالية 

الس لطة والفرد 

الأزهر فی الف عام 

رواد الفلسفة الحديتة 
سقر ثامة 

مصی الرومائية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسسيوية 
كتب غيرت الفكر الانساتى ( " ج) 
الشموس التفجرة 

مدضل الى علم اللغفة 

حسدیث التهر 

من هم التتار 

ماس_تريحخت 

محالم تاريخ الانسائية ر٤‏ ج 


ادوارد میصسری 

اختیاں / د۰ فيليب عطية 
اعداد / مونى براخ و آخسرون, 
آدامز فیصلیب 
نادین جوردیمر وآخرون 
زيجمونت هبنتسر 
سستیفن أوزمئت 
جوناثان ریلی سميث 
توتى يار 
بول کولنسر 
موريس بيس پرایں 
الفريد ج ٠‏ پتسسر 
رودريجى فارتيما 
فانس يكارد 

اختيار/ د۰ رفيق الصسبان. 
بر تر اند راسسل 

بینارد دودج 
ريتشسارد شاخت 
ناصر خسرو علوی 
نفتالى لويس 

هسربرت شسیلر 
اختیار / صسیری الاخسل, 
احمد محمد الشنوانی 
اسسحق عظیمسوفت 
لوریتسو تود 

اعداد/ سوريال عبد اللله. 
د ابرار كسريم الله 
اعداد/ چاپر محسد الجزار 
هه ٠‏ ج ٠‏ ولسن 


«الحمسلات الصليدية 
حضارة الاسلام 

رحلة بيرتون ( ۳ + ) 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ( ۲ ج ) 

افریقیا الطربق الاخر 
السحر والعسلم والسدین 
الکون ذلك ااجهول 
تكتواوجيا فن الزجاج 
حسرپ الستقیل 

القلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبیقی 

نبسيط المفاهيم الهندسية 

فن ا ایم والب‌انتومایم: 
تسول الس لاخ 

التفكيسي المج سدد 
السسیٹاریو فى السينما الفرنسیة 
فن الفرجة على الأفسلام 
خفایا نظام التجم الامریکی 
بون تولستوى ودستويفسكى (۲ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والییض والسود 
اتواع الفيلم الامیرکی 

رحلة الامر رودلف ۲ ج 

رحلات مار کوبولو ۳ ج 

الفيلم التسسجيلى 

الرومانتيكية والواقعية 

نظرية التصسویر 

تاریخ العلم والحضارة فى الصين 


۳۷۹ 


ستيفن رانسیمان 
جوستاف جرونیباوم 
ریتشارد ف ۰ بیرتون 
أدمن متس 

ارنواسد جزل 
بادی اونیمود 
جلال عبد الفتساح 
محمد زینهسم 
مارتن فان كريقف_ لد 
سسوندارى 
ذرانسیس ج ۰ برجين 


ج ٠‏ كارفيل 


.توما س .لييهارت 


الفين توقلر 

ادوارد وپونسی 

كريس تيان سالين 
جوزيف ٠‏ م ٠‏ يوجن 
بول وأرن 

جورج ستايز 
ويليام ه ۰ ماتیوز 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين ٠‏ سولومون 
عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العزيز جاويد 
مخنود سنامی عطا الله 
یانسکو لافرین 

لیو ناردو دافنشی 

جوزيف نيدهام 
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